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يتعمل الکتاب الفي بين أيدينا على معالم تاریخ آورویا في العصور 
الرسطىء وهر تاريخ امتد على ارض القارة الأوروبية أكثر من ألف عام 
اپنداء من القرن الرابع حتى الخامس عشر الميلادي. وقد شهدت هذه 
الحقبة من الزمن تطورات عديدة في كافة المجالات نقلتنا عير الزمن من 
التاریخ القديم إلى التاريخ الحدیث. وخلال هذه الفترة الطويلة تحرکت 
قبائل من أقصى الشمال إلى الجنرب ومن الشرق إلى الغربء وقامت دول 
وسقطت وقامت أخرى وبقيت» وتان لكل دولة منها سياستها وحضارتھا۔ 

ومن الصعب الارتياط جغرافياً للتاریخ لدول أورويا في العصور 
الوسطیء بمعنی تتاول متطقة جغرافية معینة مثل ایطالیا أو غيرها للتاریخ 
لها منذ بداية العصور الرسطى حتی نهایتها لعدة آسباب؛ متها افتقار هذه 
المتاطق الجغرافیة إلى الرحدة السياسية وتحرك العناصر التي عاشت في 
أورربا من منطتة إلى آخری. لذلك کان المدخل الطبيمي للكتابة هو 
الارتباط بالعناصر التي آقامت الاول وتتيعها من بدایتها حتی نهايتها: 
ویستمر الکتاب على هذا السق حتی تتقر الارضاع في آورو cb‏ ومع هتا 
الاستترار يتحول الکتاب من التأريخ للعناصر إلى التاریخ للدول. 

رلما كان هذا الکتاب موضرع بصفة عامة للقاریء العريي ولطلاب 
الچامعات. بصفة خاست فقد راعیت فيه قواعد خاصة لیکرن مقبرلا ومعقرلا 
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وميسراً فى صفحات محدودة وقی فصول متحانسة. كما زودت الکتاب 
ببعض الخرائط والجداول التي تعين القاریء على فهم بعض جوانبه . 


وحاولت في هذا الکتاب أن ابرز أهم ممالم التاريخ الارردي 
الرسيطء وهي اعتناق المسيحية بدلا من الوثنية» ونزوح العناصر البرمرية 
إلى جوف أوروياء وإقامة ممالك خاصة بها على أنقاض الامبراطررية 
الرومانية في الغرب» وظھور الاقطاع, والملكية المستبدة والحروب 
الصليبية» وأخيراً الصراع بين الباياوية والامبراطررية. 


وإذا كان البعض يرى أن تاريخ أوروبا في العصور الوسطى هو تاريخ 
العصور المظلمة إذا ما قورنت بالعصور الا سلامية فان ذلك صواب. ولكن 
أورويا اعقت عن الحضارة GEM‏ والرومانية والجرمانية واخیرا الحضارة 
الإسلامية . والحقيقة أن المجتمع الأرروبي تجح في الاستقادة من als‏ 
هذه الحضارات خخاصة الاسلامیت وصاغها بصورة تتفق مع الظروف التي 
أحاطت به في كل مرحلة من مراحل التاریخ الوسيط. فعندما كانت الغارات 
البربرية تجتاح أوروبا كان هناك حضارة خاصة بتلك الفترت وبعد استقرار 
الاوضاع نیا قي نهاية القرن الثامن وأوائل القرن التاسم ظهرت حضارة 
أخرى متقدمة عن سابقتها. وفي القرن الثاني عشر برزت حضارة ثاكئة أكثر 
تقدماً. واخیراً جاء عصر النهضة الذي حول العالم إلى التاريخ الحديث. 


وبدراستنا لتاریخ آوروبا في العصور الرسطى وحشارتها نجد أن 
العالم الوسيط کان يسير وفقا لما تراه الكنيسة وبالقدر الذي تسمح به» 
ولکنتا في الوقت نفسه نرى تقدماً فكرياً رائعاً في نهاية هذه العصور. وعلى 
سبيل المثال عندما نادی البعض في القرن الثالث عشر خاصة رجال القانون 
في فرنسا الذين حلوا محل رجال الدين في إدارة الدرلة بإقامة محكمة دولية 
للنظر في الخلافات التي تقع بين الدرل وبعضهاء كما نادوا Lal‏ بإعطاء 
المرأة الحقوق السياسية. وفي هذه المرحلة Lal‏ نادی بعض الملوك بان 
من یمس الان جما جت Ste ol‏ عك الان ae‏ رس نا کاب 
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ils‏ البرلمانات التي وصلت إلى نموذج يحتذى» ومن هنا أيضاً یکمن سر 
دراسة التاريخ. قفي الماضي عظات وعبر. 
والله أسأل السداد والترفيق في الفکر والقول والعمل» إنه نعم المرفق 


والنصير. 
يروت في كانون ثاني (يتاير) ۱۹۸۲ محمود سعید عمران 
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مجتمعات العصور الوسطی 
ہدایة المصور الوسطی 
المراحل الرئيسية وخصائص كل منها 


إن الدارس للتاريخ یلاحظ أن عالم الحصور الوسطی قد اشتمل على 
ثلاثة مجتمعات كبيرة هي حسب ظهررها التاريحي ‏ المجتمع البيزتطي 
الذي ورث الجانب الشرقي من أملاك الامبراطررية الرومانية والمجتمع 
الأوروبي الذي عاش على أراضي الجانب الغربي للامبراطورية الرومانیق 
والمجتمم الإسلامي الذي بدأ من شيه جزيرة العرب ثم ما لبٹ أن احتوي 
أملاك الدولة الفارسية وجانباً كبيراً من أملاك الاميراطررية الرومانية هو الشام ' 
واسيا الصفری والشمال الإفريقي من مصر حتى المحیط الاطلسي وأسبانيا 
وغیر ذلك في آسیا وإفريقيا. 

والمجتمع الأول وهر الييزنطي قد اتخذ من الدیانة المسيحية ديا له 
als‏ في ذلك qual ols‏ الأوروبي » ولكنه اختلف عن المجتمم 
الاورويي في اتخاذ المذهب الأرثوذكسي مذهياً مسیحیاً رسمياً لدولته. وقد 
اتخ هذا المجتمم من مدينة القسطنطيتية عاصمة له لیحکم الاراضي 
التابعة له التي تضمنت شعرياً مختلفة» منها ما هر آسيري أو إغريقي أر 
سلافي وغير ذلك من الشعوب التي كانت تتحرك في شمال اورونا وغربي 
آسیا. والملاحظ هنا آن أملاك الامبراطررية البيزنطية قد تقلصت مع الزمان 
ولكن عاممتها وهي القطتطينية ظلت باقية طالما بقيت الامبراطورية 

أما المجتمع الثاني وهر المجتمع الأرروبي فقد اشتمل على المناصر 
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الرومانية بعد انهیار الامبراطوریة الرومانیة. هذا بالإضافة إلى العناصر التي 
وفدت إليه على شکل هجرات أو غزوات وهو ما يعرف في التاریخ باسم 
النزوات الجرمانية . وقد حملت هذه العناصر معها حضارتها A‏ احتلطت 
بالحضارء الرومانية وظهر مجتمع جدید کان في بداية الامر یعتنق غالبیته 
الدیانة المسيحية على المذهب الاريرسي ثم ما لبٹ of‏ تخلص من 
الاريرسية واتخذ المذهب الكائوليکي . واذا كانت مدیئة روما ظلت مرکزا 
لهذا المجتمع في مطلع العصور الرسطی من الناحية السياسية والروحية فان 
هذا المركز قد تلاشى في مراحل لاحقة واقتصر على السيادة الروحية La‏ 
لتواجد المركز البأبوي بها. 


بظهور الاسلاہ فقد a,‏ له دولته المتميزة سیاسیاً وحضاریاً لقيامها على 
مفھرم إسلامي مستمد من شریعتها. لكان اا لحني ار 
مع..الدعرة المحمدية ob‏ ما لث أن انت نتشر سريعاً وساد أقاليم شاسعة لما 
رعشته الدعرة المحمدية في الشعرب المعاصرة. 


وما يعنيتا في هذه الدراسة هو المجتمع الاورويي في غرب آوروبا. 
وراهم الامر أن العصور الوسطى ليست عصوراً منفصلة عن العصور القديمة 
أو العصور الحديثة فهي مرحلة من مراحل التاريخ الطريلة يصعب تحديد 
بدایتها أو نهايتها بحادثة محددة مثل تولية ملك أو أمبراطور أو معركة 
عسكرية لها آهیمتها. ومن المتفق عليه أن التطرر التاريخي يسير في حركة 
غير ملموسة تكون مدخلا لعصر آخر له أبعاده السياسية والحضارية التي 
تمیزه عن مرحلة سابقة وأخرى لاحقة. 

واذا كانت العصور الرسطی تترسط التاریخ القدیم والحدیث وهي 
فترة امتدت اکثر من عشر قرونء فليس معنی ذلك أن هذه المرحلة قد 
سارت على وتيرة واحدة فی الجوانب السياسية والحضاریةء ققد اختلفت 
هذه N‏ اا مره ار مرحلة ومن منطقة إلى أخرى. بمعتى أن ما 
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ساد العصور الوسطی من نظم قد اختلف عنه في نهايتهاء وما ظهر من 
حضارة في إبطال' في فترة ما یختلف be‏ ظهر من حضارة في انجلترا في 
الفترة ذاتها. وعلی ذلك يتضح أن لکل مرحلة من مراحل العصور الرسطى 
خصائصها المتميزة عن غیرها مع شيء من التجاوز. 

ولما كان لکل مرحلا من مراسل التاریخ الوسيط مايميزها عن غیرها. 
فمن هنا أطلق يعض المؤرخين عبارة العصور الوسطی المطلمة على 
المرحلة الأولى من العصور الرسطى لما سادها من حروب وغزوات 
وهرطقات دينية. ولكن هذا المفهوم قد تغير بعد قيام المؤرخين المحدثين 
بالیحوث التاريخية عن هذه المرحلة Ly‏ تلاها من مراحل» وهی البحرث 
التي أوضحت الجرانب الإيجابية لنترة العصور الرسطى بأكملها رأظهرت 
الجوانب الحضارية التي صادت مجتمع آوروبا في العصور الرسطی » وهي 
الحضارة التي ارتكزت علیها العصور الحديثة في آرروبا وفي العالم 
لجمع . 
> وعلی of‏ حال فالمدخل الطبيعي لدراسة العصور الوسطی هو تحدید 
بدایتها ونهايتهاء وهو pl‏ صعب دار حرله جدل 25 واجتهد کل باحث في 
ایضاح وجهة نظره حرل بداية ونهاية العصرر الرسطی. وما یسطر على 
الصفحات التالية عرض لاهم الاراء حول بداية ونهاية العصر الوسیط؛ وقد 
حاولت [دماجها في وحدات متجانسة أو إلى أسباب متشابهة حتی يتيسر 
فهمها يهرلة. 5 
آولا: آراء تدور حول أعمال يعض الأباطرة: 

یری البعض اختیار عصر الامپراطرر دقلدیانرس Dicoletian‏ 
VAL)‏ -۳۰۵م) لیکرن مدخلا للتاریخ الرسیط . ویرجم ذلك إلى أن 
الامبراطور دقلدیانوس حاول إعادة تنظيم الاميراطورية على اسس ادارية 
اختلفت Les‏ عن الانظمة التي سادت الامپراطررية من قبلء كما أنه ترك 
مدينة روما عاصمة الامبراطورية واستقر في آسیا الصغری واتخذ من مدينة 
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نیقومیدیا Nicomedia‏ مفرا لد هدا بات فة ul‏ مرقده المعادي wal‏ 
المسيحية وما لاقاه المسيحيون في عصره من اضطهاد حتی عرف عصره 
بعصر الشهداء وأصبح عام )۲۸م وهر العام الذي بیدا به حکمه بداية 
للتاریخ القبطي في مصر. ولما كانت الميحية قد اعترف بها بعد نهاية 
حکم دقلایانوس بفترة قصيرةء ولما كانت المسيسية ایشا من معالم 
العصور الوسطی ؛ فمن هنا كانت وجهة نظر هؤلاء المؤرخین تبدو مقبولة 
ومعقولة. 

ویتخة البعض عصر الامبراطور فسطتطین الأول 1 Constantine‏ 
(۳۳۷-۳۰۰) مدخلا العصور الرسطىء لان قسطتطین تمكن من القضاء 
على الحرب الاهلية داخل الامبراطورية واصیح حاکماً لا منافس cad‏ كما 
صاحب عهده تغييرات جذرية في محبالات متعلدة. ومن هله التفیرات 
الاعتراف بالديانة المسيحية كدين في الاولة إلى جانب الوثنیة عندما صدر 
مرسوم میلان Edict of Milan‏ عام 2۳۱۳. هذا بالاضاقة إلى بتاء مدينة 
القسطتطينية واتخانها عاصمة للامپراطورية. ثم اصلاحاته المتعددة في 
الجواتب التشريعية والعسكرية والادارید . 

وتشیر مجموعة أخرى من المژرخین إلى الاميراطور جستیتیان 
Justinian‏ (۰۲۷ - هم على اعتبار أن ote‏ یفصل بين القدیم 
والوسيط . ویعللون وجهة نظرهم بالاعمال الكبيرة التي قام يها هذا الامبراطور 
ي الداخل والخارج ومن ذلك ما قدمه لنا من تشریعات ظلت باقية لفترة 
طويلة من الزمن وما صاحب عصره من حركة معمارية ظل بعضها إلى 
یرمنا هذاء هذا بالاضافة إلى ما قام به من محاولات عسكرية لاعادة أراضي 
الامبراطورية وبخاصة في استرداد شمال إفريقيا من الوندال وإيطاليا من 
القرط الشرقیین وجانباً من اسبانیا من بد القوط الغرببين. ولما كانت 
محاولته ala‏ تعتير اخر محارلة قام بها أميراطور روماتيء فان عا جلت يعتبر 
نهاية لمجد الامبراطورية الروماية لان خلفائه من بعده فشلوا في الحفاظ 
على هذه الأاراضي؛ وعلى ذلك يعتير عصره مرحلة جديدة تتقلتا إلى عصر 
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جدید هو عصر التاریخ الرسیط . 
ثانياً: اسپاب ديئية : 

سبق أن أرضحنا أن البعض اختار عصر قطنطین لیکرن مدخلا 
للتاريخ الرسيط نظراً لما قام به هذا الامبراطرر في مجالات متعددة. ولكن 
Sta‏ فریق من المژرشین یرون في عام ۴۳۴م بداية للتاريخ الأوروبي 
الوسیط لصدور مرسوم ميلان في هذا العام نظراً لما أيداه هذا المرسوم من 
تسامح تجاه السیحین وجعل الديانة المسيحية ديائة معلنة بعد ما كانت 
حركة سرية. ولکن فریق آخر من المژرخین يرى أن هذا التسامح لم ید 
فقد أصيب بنكسة قي عهد الامپراطور جرلیان المرتد Julian the Apostate‏ 
(۳۱۳-۳۱۱ع) الذي ارند من المسيحية إلى الرثنية وجعل الاخيرة دیناً 
رسميا للدولة . ولکن هذه المحاولة قد فشلت تماماً وانتصرت المسيحية . 
ومن هنا يعتبر هؤلاء المژرخون par‏ جولیان بداية للعصور الوسطی على 
اعتبار أن عصره كان pl‏ عصور الوثنية وأول عصور المسيحية إحدى دعائم 
العصور الوسطى . 
الوسطی بتخذ البعضص المرحلة التي تحرلت فیها بعض العناصر الجرمانية- 
وهم القوط Goth‏ من الوثنیة إلى السيحية وان كانت على المذهب 
الأريرسي» ویضعون عام Y7‏ بذاية لهذا التحول وهو العام الذي بدأ فيه 
البشر أولفيلاس 5 (۳۸۳-۳۱۰م) التبشير في القرطء وما لبث أن 
ودخلت إلى أراضي الامبراطورية وأقاموا دولا كانت علامة بارزة في تاريخ 
آوروبا العصور الوسطی . 

وفي ختام بت اتراي الدينية تقرل إن بعض المژرحین یضعون 
حكم الامبراطور ثیردوسیرس الأول ؟ Theodosius‏ (۳۷۹ _ ۳۹۵ ¢( نقطة 
البداية للتاريخ الوسيط ویحددون سنة ۳۷۹م لدكون نهاية للتاریخ القدیم 
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وبداية الوسیط . ومرجم ذلك أن هذا الابراطرر فرر في هذا العام القضاء 
على العناصر الوثنية وعلى اتباع المذهب الأریوسي . وقد تجلى ذلك في 
مجمع القسطتطينية عام ۳۸۱م الذي Ft‏ نهائيا عدم شرعية المذهب 
الأريوسي وفرض العقربات على أتباعه . كما وتف في وجه الوٹنیین واتفل 
مراكز عبادتهم وأصدر التعليمات الكقيلة يعدم مباشرتهم طقوسهم وحرق ما 
هو مدون من تعاليمهم. 
الثاًء أسياب عسكرية : 

وتری مجموعة من المؤرخین أن معركة أدرنة Adrianpole‏ التي 
الرسيط . ویمللون وجهة نظرهم بان القرط الغربيين بعدما عبروا الدانوب 
استقررا في مواشیا Moesia‏ وتراقیا Thrace‏ قد شاقوا بهذه المناطق 
ردخلرا في صراع مع الاميراطورية وحاربرها وانتصررا عليها في معركة 
أدرنة رهي المعركة التي قتل فيها الامبراطرر فالنز ٦ ٣( Valens‏ ۔۳۷۸م) 
رعزمت جیوش الامبراطوریة هزيمة ساحقة . وكان لهذه المع iS‏ والنتائج 
المترتبة علیها آثرا کبیرا في تاريخ الامبراطررية حتی أن بعض المژرخین 
شبهرها يمعركة كاناي Canay‏ التي وقعت في عام ٦٦۲م‏ بین الامبراطورية 
الرومانية وهانيبال وقتل فیها ما یقرب من خمسین ألف وأسر حوالی ثلاثة 
آلاف من قوات الامبراطورية. 
رابعاً: نظم إدارية : 

یری فریق من المژرخین أن عام ١۳۹م‏ وهو العام التي توفي فيه 


الا مپراطور تیردوسیرس نهاية للتاریخ القديم ومطلم للتاريخ الأوروبي 
الوسیط . وتستند أفكارهم إلى أنه في هذه السنة قسمت الامبراطورية 
الرومانية إلى قسمین بين آبناء یودوسیوسء تولی القسم الشرقي منها ابنه 
آرکادیوس Arcarlius‏ (ہ۳۹۵ ۔ ۰۷ع) وابنه الآخر هونور يوس Hononus‏ 
(۳۹۰- 24۲۳) القسم الغربي وعاصمة روما. ولك أصبح کل قسم دولة 


۱۸ 


قائمة 9 ي 272 ذلك كان بداية ce‏ لي اکر عرفت باسم 
وقيام دولة في all‏ عاصمتها روما 5 تليث of‏ تعرفت لغزوات العتاصر 
الجرمانية التي calif‏ على أرضها دولا وممالك كانت من معالم تاريخ 
أورويا ق في العصور الوسطى . 
خامساً: أفكار تتعلق بمدينة روما: 

تدور أفكار yan‏ المژرخین حول date‏ روماء وما كان لها من عظمة 
وسجد باعتبارها عاصمة الامبراطورية الرومائية منذ قيامهاء هذا بالاضانة إلى 
کونها مقر الكرسي الرسولي بعد قیام القدیس بطرس بتأسیس کنیستها. وان 
سقوط هله المديتة الخالدة ني gal‏ عتاصر غير ررمانية کان [یذانا بتهاية 
التاریخ القديم وبداية التاريخ الوسيط. ويرى الفريق المؤيد لهذا الرأي في 
عام ۱۰ ٤م‏ تحدیداً oy «ui‏ القرط الغربيين - بقيادة الاريات . Alaric‏ قد 
7" في هذا العام من غزو إیطالیاء والزحف عل 7 روما واقتحامھا في 
الرقت الذي لجا فيه الامیراطور الغريي هرنوریومر, إلى رافنا Ravenna‏ 
واتخذ متها عاصمة له بعد روما. 
سادسا: آراه تتعلق پمنصب الامیراطور الغربي: 
الروماتية وبداية تاريخ العصور الرسطى لانھا الستة التي تمکن فيها أودواكر 
7 زعیم الهرول Herules‏ _ إحدى العتاصر الجرمانية - من دخول 
مديئة رافنا وعزل الامپراطور الضريي رومولس أو طولس Romulus‏ 
EVO) Augustulus‏ -۱۷۰ءم) الذي كان في الثانية عشر من عمرفف وتقيه - 
إلى جنرب إيطاليا مم تخصیص معاش مناسپ له. 

وإذا كان البعض يضع عام ٤۴۷م‏ نهاية للتاریخ الروماني وذلك 
لانتهاء حکم الاباطرة الرومان للقسم الغربي للاميراذررية الرومانیق فان 
ari‏ يسم على المعیار نفسة عام ۸۰م ہدایة تاريخ الوسيط على 
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اعتبار أنه فی هذا العام ترج شارلمان VIA) Charlemagne‏ - ۸1€ ¢( 
أميراطوراً في الفرب الأوروبي وتم إحياء الامبراطورية تحت اسم 
الامبراطورية الرومانية المقدسة بعد ما خلا الغرب من شخص يحمل لقب 
الامبراطور طرال الفترة الممتدة من ۰۸۰۰-4۷۱ 

بعد هذا العرض المحدود لاهم الاراء التي دارت حول سقوط 
الامبراطورية الرومانية وبداية التاريخ الأوروبي الرسیط ولکل منها ما 
يؤيدهاء يمكن القول أن هناك عرامل متداخلة آثرت بشکل او باحر في 
تحول المجتمع الأوروبي إلى التاريخ الوسیط وان هذه العوامل سارت 
بدرجة غير ملموسة حتى شكلت التاريخ الوسيط. وعلى أية حال فإنه إذا 
تمعنا في الآراء التي سبق عرضها نجد أن القرن الرابع الميلادي قاسماً 
مشتركاً في معظم الحالاتب' وان هذا القرن قد شهد تطوراً في مجالات 
سياسية وحضارية كان لها أكبر الأثر في المجتمع الأوروبي ومن ذلك 
الاعتراف بالديانة المسيحية ديئاً في الدولة ثم الاعتراف بها bao‏ رسمياً 
للدولق وظهرر بعض الغزوات الجرمانية التي اجتاحت أوروبا وازدياد 
حدتها مع زيادة ضعف الامبراطورية» والتقسيم الإداري الذي فصل الجزء 
الشرقي عن الجزء الغربي من الامبراطورية. وعلى ذلك يمكن القول أن 
القرن الرابع الميلادي يعتبر مدخلا تاریخ آوروبا العصور الوسطى. 
نهاية المعصرر الرسطى: 

رکما ظهرت الاراء حول بداية العصور الرسطى فقد تعددت الأفكار 
حول نهاية العصور الوسعلى. وإذا كان ما حدث في القرن الرایع من 
تغييرات على المجتمع الروماني هر الذي دقعنا إلى تغییر اسم هذا 
المجتمع إلى مجتمع العصور الوسطی فإنه لا يد أن تحدث تغييرات في 
المجتمع الوسيط تجعلنا ننهي بهذه التغيرات المجتمم الوسیط إلى مجتمع 
آخر وهو ما نطلق عليه مجتمع العصر الحديث. ومع هذه التغيرات ظهرت ٠‏ 
بعض الآراء لوضع نهاية التاريخ الاورويي الوسيط. وقد حاولت إدماجها 
في عناصر متشابهة حتى تصبح واضحة المعالم. 

۲۰ 


أولا: آراء تدور حول الجوانب الحربية: 

يرى بعض المؤرخين إنهاء العصور الرسطی بعام ١٤٢۱ء‏ ویعللرن 
وجهة نظرهم بحادثتین وقعتا في تلك السنة كان لهما آثرهما البالغ الاهمية 
في الشرق والغرب الأوروبي ففي الشرق سقطت القطتطيئية في أيدي 
الأتراك العشمانين بعدما ضیقوا الحصار عليها بعد بناء قلعة أناضولي حصار 
عام ۱۳۹۷م على الشاطیء الآسيوي على مسافة ستة أميال شمالي 
العاممة ثم قلعة روملي حصار لتقابلها علی الشاطیء الأرروبي عام 
۲ ومع سقوط هذه المدينة dil‏ نجم مجتمع الامبراطورية البيزئطية 
أي تصف مجتمع آرروبا العصور الوسطی diay‏ الاتر ال إلى آورویا حاملین 
معهم انکاراً جديدة قضت على أنظمة الامبراطورية البيزنطية ومهدت لقیام 
أتظمة أخرى ساهمت في قيام العصر الحديث. 

uf‏ فيما يتعلق بالاحداث التي وقعت في العام نفسه (۱8۵۳م) في 
الجانب الغريي من آوروبا» ففي هذا العام تنتهي حرب المائة عام التي 
دارت رحاها بين انجلترا وقرتا jail,‏ الاخيرة بعل سقوط مدیتة pl‏ 
۰ ومليئة بودرو Bordeaux‏ على الترالي . ولعل اتخاذ يعض 
المژرخین لهذه الاحداث علامة على نهاية العصور الوسطی مرجعه إلى ما 
ترتب de‏ من نتائج شملت الجرانب القرمية والفكرية والاقتصادية 
ثاناً: آراء حول عبر النهضة : 

يضع بعض المؤرخين عصر النهضة فاصلاً بين التاريخ الوسيط 
والحدیث. ومرجع ذلك إلى أن عصر النهضة اشتمل على تطورات واسحة 
في كافة المجالات. ففي مجال اللغة كانت اللغة اللاتينية هي لغة الكتابة 
في أورويا العصرر الرسطی وهذا يعي أن طائفة Kine‏ هي os!‏ كانت تطلم 
على ما كتب في هذه المرحلة. ولكن Ves‏ كيرا Li‏ على هذا الجاتب 
عنذما كتب دانتي اليجيري Dante Alighieri‏ (2۱۳۲۱-۱۳۲۵) وهو 
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الشاعر الفلورنسي الذي oy col‏ کبیر شعراء عصره ‏ کتب باللغة الايطالية 
Yau‏ من اللاتيية daly‏ لعل اعظم ما کتبه هر الکومیدیا الالهية Divine‏ 
Comedy‏ التي صاغها Aad‏ وفي هذا المجال تجدر ينا الاشارة ull‏ 
الشاعر الفیلسوف أبي العلاء المعري -٩۷۳(‏ ۱۰۰۷م) صاحب رسالة 
الغفران Ly‏ لهله الرسالة من آثر على کتابات دانتي . وإذا کان دانتي قد 
برز في إنطاليا فان الشاعر الانجليزي جوفري تشوسر Geoffrey Chaucer‏ 
WES)‏ ۰٤٥۱م)‏ یعتبر أبرز الشعراء الإنجليز قبل وليم شکسبیر. وقد قدّم 
تشوسر لمعاصریه عدة مژلفات ختمها بکتابه الذي لم يتم وهو قمص 
کانتربوري The Canterbury Tales‏ . وکان لامت‌خدام هذا الشاعر TAM!‏ 
الانجليزية في الکتایة أثراً كبيراً.على معاصریه. وفي فرقسا يبرز لتا الشاعر 
. الفرنسي فرانسوا فييرن Villon‏ عاموصه:۳ (2۱4۹۱-۱4۳۱) الذي استخدم 
اللغة الفرنسية في الكتابة بمنهج ساخر, ومما لا شك فيه أن التحول إلى 
الكتابة باللئة السحلية وهي اللغة التي يستطيع الكثير استخدامها Vay‏ من 
اللاتينية التي احتكر معرقتها القليل كان له أبلغ الاثر وأعطى الفرصة للعديد 
للاطلاع على آراه المفکرین في هذه المرحلة. 

وفيما پتعلق يالفنون نذكر الرسام الإيطالي سیمون مارتيني Simon‏ 
Martine‏ (۱۳۰۱۲۸۵ع) الذي تميزت أعماله بالرشاقة» ومن بعده 
رفاييل سانزو VoYs-VEAT) Raphael Sanzio‏ ¢( الرسام المهندس 
المعماري الايطالي الذي اعتبروه اعظم الفثانين العالمیین في مختلف 
العصورء وتكتفي في هله المرحلة بذکر ثالث وهو مایکل انجلو Michel‏ 
Angelo‏ ۱۷۰ ۱۵۱1ع) وهو السحات والرسام والمهندس المعماري. 
وواقع السال أن هؤلاء الفنانین وغیرهم قد خرجوا على تقالید العصور 
الوسطی وخاصة کنیستها» وقلموا اعمالا فنية في غاية الروعة والجراة وترکوا 
لنا فنا نختلفاً تماماً عن فتون العصور الرسطی . ۱ 
ثالثاً: آراء مرتبطة بالجائب الديتي: 

لما كانت الكنيسة وما فرضته من تعالیم وسيطرة على آوروبا من آهم 
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معالم العصور الرسطی. لذلك کان الخروج على الكنيسة وافکارها التي 
سادت مجتمم العصور الوسطی يعتبر نقلة من مرحلة إلى مرحلة آخری. 
لذلك يرى البعض أن حركة الاصلاح الديني التي fy‏ بمهاجمة رجال 
الدين لبعدهم عن مثل الميحية وباطتها نهاية للعصور الرسطی.. رمهما 
كان مرقف ال ابرية هن أمثال من نادرا بذلك فما ۷ شك فيه أن مركز البابرية 
قد تاثر كثيراً منذ القرن الرابم عشر الميلادي نتيجة الاسر البابري 
(۱۳۰»۰ ۰ ۱۳۷۷ع) والانشقاق الديني الأكبر (۱۳۷۸- ۱4۱۷م) .۰ ويجدر بنا 
الاشارة هنا إلى اثتين من الذين نادوا بالاصلاح الديني في هذه المرحلة 
هما برحتا ہس John Huss‏ ۱۳۷۳ :2 ۹ء المصلح nell sell‏ 
الذي اتوم باله Th‏ واعدم -رقاء ویرحنا ویکلف John Wycliffe‏ 
(۱۳۳۰۔۱۳۸م) المصلح الديي الانجليزي الذي آنکر سلطة البابا إذا 
تعارضت مع تعالیم الکتاپ المقدس لذلك اتهم بالهرطتة . . ولا شك Of‏ 
هذين المصلحین قد مپدا لدعرة مارتن لوثير Martin Luther‏ 
(lott. WEAN)‏ الراعب الالساني الذي قزعم حركة الاصلاح 
(slay‏ في السانیا. ومن بعده هیولائیمر Hugh Latimer‏ 
(۱۵۵۵-۱۸۵م) المصلح البروتستانتي الانجليزي الذي حکم عليه 
بالموت حرقاً يتهمة الهرطقة. ونخلص من ذلك أن حركة الاصلاح الديني 
امتدت حتى متصف القرن الادس عشر الميلادي وأن الحكم بالموت 
E>‏ في هله المرحلة يشير إلى أن افکار العصور الوسطى كانت سائدة 
حتی هذه المرحلة أيضاً. 
رايعاً: أفكار تدور مع الکشوف الجخرافية : 

مما هو معروف أن الكشوف الجغرافیة وما ترتب عليها من نتائج في 
كافة المجالات كان لها أثرها البالغ عن مجتمعات العصور الوسطى في 
العالم آجمع . هذه الکشرف الجغرافية التي قام بجانب منها الملاح 
البرتنالي ہارٹلیمیردیاز Bartholomeu Diaz‏ (۱۵۰۰-۱6۵۰ع) واکتشف 
طریق راس الرجاء الصالح ۱4۸۷ ومن بعده فاسکردي اما 
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Vasco de Gama‏ )1814 ۱۵۲۵م) الذي قام پارل رحلة بحرية إلى 
الهند عن طریق رأس الرجاء الصالح (۱4۹۷ - ۹۸٤1م)ء‏ وفردیناند ماجلان 
Ferdinand Magellan‏ (۸۸٤۱۔-‏ ۱ الملاح البر: تغالي الذي اعتبروه 
أرل من قام پرحلة حول العالم. وفي مجال الکشوف الجغرافية يلمع 
کرپستوفر کرلمبرس Christopher Columbus‏ (۱۵۰۱-۱6۰۱ع) الذي 
اكتشف أمريكا الجنوبية دون أن يدري عام .۱8٩۲‏ وبتخذ آصحاب هذا 
الرأي هذا العام منطلقاً لعصر جدید ونهاية للعصور الوسطی لما ترتب على 
هذه الكشوف من نتائج في المجالات السياسية والاقتصادية ا 
وفي المجالات الفكرية بصفة عامة. ہہ 
: وعلی أية جال وبعد هذا العرض المحدود لاهم الارا التي دارت 
حول نهاية العصور الوسطی نکرر أن التحول من مرحلة التاریخ الرسيط إلى 
التاريخ الحدیث لم تتم في سنة بذاتها وإنما هي عملية تحول تتم تدريجيا 
وبطریقة فير ملبوسة, وأن کل ما ورد من آراء لها وجاهتهاء ولکنه یمکن 
اتخاذ الثرن الخامس نهاية للعصور الوسطى نظرا لما حدث في هذا القرن 
من تطورات فكرية وسياسية ودينية واقتصادیة واجتماعية ادت إلى الانتقال 
من العصر الوسيط إلى العصر الحديثه. 

غراحل العصور الوسطى: 

یتضح من الصفحات القليلة السايقة أن cal‏ 5 .التي نسمیها پالعصور 
الوسطی فترة طويلة استمرت حوالی ألف ومائة عام. ومع طول هذه الفترة 
لا يمكن القرل إن الناس الذين عاشوا في هذه المرحلة ساروا على نظام 
واحد طوال هله النتری نقد كانت الاحوال تتبدل وتتحول ون كان ذلك 
بطيء الخطا. ولإيضاح ذلك نقول إن الناس الذين عاشوا أيام جستینیان في 
القرن السادس الميلادي قد اختلفت حياتهم وأفكارهم عن الدذين عاشوا 
أيام شارلمان في القرن الثامن الميلادي» وا اختلف الاثتان أيضاً في معيشتهم 
عن الحياة التي عاشها الغرد أيام الملك الإنجليزي هتري اشالث 
تا Henry‏ (1915١-1797م).‏ وعلى ذلك يميل بعض المژرخین 
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المحدئین إلى تقيم تاريخ النصور الوسطی إلى مراحل متعددة یمکن 
یں مو تی لكل مره مها ما یس خيرها مخ 
شيء من التجاوز في الزمان والمكان. 


المرحلة الأولى: 

رعي المرحلة التي تبدأ ببداية العصور الرسطی وهي ما حددتاما 
بالقرن الرابع وتمتد حتى 'القرن العاشر. وفي هذه المرحلة نلاحظ تزايد 
' اضمحلال الامبراطورية الرومائية وبداية. الغزوات الجرمانیةء كما بدات 
الفتوحات الإسلامية في القرن السابع والثامن حتي وصلت غرباً إلى 
إسیانیاء LS‏ شاهدت هذه المرحلة تحرکات. الفایکنج Viking‏ في شبه 
جزيرة اسکندناوه في القرن التاسع . ویمعنی آخر إن هذه المرحلة شهدت 
تحرکات واسعة اللطاق شملت الأراضي الاورويية. وقد صاحب ذلك 
انعدام الامن لعدم قدرة الحکرات على السيطرة على ما تحت آیدیها مه 
أراضي . ومم ذلك کله فقد تمت في هذه المرحلة عملية انصهار الحضارة 
الرومانية مع الحضارة الجديدة التي جاءت بها العناصر الجديدة التي 
انخذت من أراضي آورربا ستقراً لها. كما شهدت هذه المرحلة أيقاً 
الهرطقات الدينية حتی ساد المذهب الأرثوذكسي قي الاميراطورية البیزنطية 
والمذعب الكائوليکي: في غرب آورویا. ‘yo ٠‏ 
المرحلة الثائية : _ ۱ 

وتلي الخرخلة الأولى مرحلة آحری bag‏ من القرن الحادي عشر 
وتستمر حتى القرن الثالث عشر. ونلاحظ في هذه المرحلة تمتم الغرب 
الأو دوي بقدر من الا من السبي ووجود النظام ال تطاعي bay Feudalism‏ 
صاحبه من الفروسية Lay Kinghthood‏ احتزلہ من مثل عُليا. كما ظورت 
الجامعات واهتم اليعض بالمعرفة خاصة فراسة القلسفة الیرنانید وائتانرن 
الروماني . ونشاهد أيضاً التحول" الذي ظهر في الفنون المعماريةء وتو 
المد وقیام آورویا تحت زعامتین هما الزعامة الديتية بقيادة الیابا والدثيرية 
بزعامة الامیراطور. ویتضح من هذه المرحلة أن آوروبا قد ذخلت مرحلة 
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التكرين oly‏ حضارتها في هذه المرحلة بدأت تتخذ شکلا ممیزً عم 
سی السابقت وظهرت به Lag‏ لها خصائصها عرفت ہاسم Lag‏ القرن 
الثاني عشر 
المرحلة الال: 

وتنحصر هله المرحلة في القرن الرابم عشره وقي هذه المرحلة 
تغيرت آفکار العصور الوسطی بقعل تصادم آفکار المرحلة السابقة مع 
الأفكار الجديدة التي ظهرت في آوروبا بفمل التطرر أو من جراء دخول 
انکار جديدة نتيجة الاحتکاك بين الشرق والغرب وخاصة عن طریق 
الاندلس وستلية رالسروب السليية. علا الاحتكاك الذي آثری العرب 
الأوروبي بالكثير من العلم والمعرقة» وليس نا في هذا المجال أن نستشهد 
باحد بل یکفینا أن نذكر ببض علماء المسلمين في هله المرحلة. فقد كتيب 
جاير بن حیان (۷۱۵-۷۰۲م) عن الطب والكيمياء» ووضع الخوارزمي 
(۷۰۸۰۔ سی آقدم جداول في حساب المثلثات» وکتب الفرفاني حرالی 
عام ۰٦۸م bis‏ من الفلك ظلت تعتمد عليه آوروبا لزمن طریل» كما عمل 
ثابت بن قرة (١۸۲-١ء4م)‏ بالطب والفلك. كما كان البيروني 
(48-49١٠م)فيلسوفاً‏ ومؤرخاً وجغرافیاً ولغرياً ورياضياً وفلکیاً وشاعراً 
وعالماً في الطبيعة. ونذكر Lat‏ الشاعر والطبیب والقیلسوف ابن طفيل 
(۱۱۰۷- ۱۱۸۵م) وابن رشد (۱۱۹۸-۱۱۲۷ع) الذي كان أكير فلاسقة 
المسلمين تأثراً في العقرل ؛ وقد عرف في العصور الوسعلى باسم أفروس 
65 هم وابن البيطار رت ۱۲4۸م) عالم النيات صاحب کتاب الأدرية, 
وابن التفیس رت ۱۲۸۸م) الطييب الذي اكتشف الدررة الدمرية الصغرى. 

ولعل من جراء تأثير هؤلاء العلماء وغيرهم من داخل آورویا ومن 
خارجها تخیر تفكير الناس في أوروبا في هذه المرحلة في نواحي عدیدت 
فإذا نظرنا إلى نظام الحكم على سبيل المثال نجد أن نظرة الشعب إلى ٴ 
النظام الملكي قد تذيرت وأصبحت تنظر إليه على أنه راس الدولة بذلا من 
راس الاقطاع وأكثر من ذلك أن بعض شحدب أورويا قد طالبت الملكية 
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بتحدید سلطانها وهو ما أدى إلى ظهرر البرلمانات. ومع هذا التحول 
الذكري في نظام الحكم أصبح الناس یهتمون بأمور دولتهم واضمحلت 
الفكرة التي كانت سائدة بان أورويا وحدة واحدة. 

وإذا نظرنا إلى انجانب العلمي نلاحظ ظهرر اللنات المحلية بدلا من 
اللاتينية وهذا یژکد ما أوردناه من تفكك الوحدة الاوروبیت ويدو أن هذا 
التحول قد أثر على التعليم ليعض الرقت حتى أننا نجد أن الحركة العلمية 
في الجامعات قد اصابها الجمود. ولعل ذلك مرجعه إلى أن هذا التحرل 
يحتاج لبعض الوقت حتی تنهم الناس الحضارة الوافدة إليها واللغة 
الجديدة التي ظهرت. 

أما ما یتعلق بالجانب الديني فقد تزعزع مركز البابا والكنيسة معا 
وهاجمها التاس في مواضع عديدة وهو ما لم يكن عالرفاً في مراحل ایق 
وعلی الجاتب الديني نذکر الحروب الصلييية التي ابتعد عنها الناس کثیرا 
بعد ما ضعف التعصب الديني ويداً الناس یهتمون بشؤونهم وتنمية مواردهم 
في بلادهم . 

وخلاصة القرل إن عالم العصور الوسطی بدا في القرن الرأبع وانتهی 
في القرن الخامس عشر الميلادي» وأن هذا العصر لم یسر على وتيرة 
واحدة بل یمکن تقسیمه إلى فترات ثلاث لكل منها ما یمیزها. وآن فترة 
العصور الوسطی آسهمت في التطور الحضاري الذي تقلتا من التاریخ 
القديم إلى التاریخ الحدیث. 


۳۷ 


الفص للا ی 


نماية الإمبراطورية الرومانية 
00ھ وحلمائه 

أسباب سقوط الامبراطورية الرومانية 

7 دقلدیاتوس 
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تبين لنا من الصفحات السايقة ان الفرن الرابع الميلادي هو القرن 
الذي يمكن أن يبدا منه تاریخ العصور الرسطی مع شيء من التجاوز ؛ 
واتضح لا کذلك أن في هذا القرن سارت الحضارة القديمة وهي الحضارة 
الرومانية في أورويا Lie‏ إلى جنب مع ما استجد من المتفیرات التي نقلتنا 
إلى العصور الوسيطة . وبذلك يكون المدخل الطبيعي لاراسة تاريخ 
العصور الوسطی هو القرن الرابع حيث تلاحظ انھیار الامبراطورية الرومانية 
وبداية معالم التاريخ الأوربي الرسيط . ومن ثم فإن القاء الضوء على القرن 
الرابم وما ساده من انظمة وتخیرات هو الدراسة التمهيدية لهذا الكتاب . 

وعلى af‏ حال فمنذ القرن الثالث الميلادي تعرضت الاميراطورية 
الرومانية لازمات عنيفة هددت کیاتھا وهزت دعائمها » فانتشر الفاد في 
جميع أركان الحياة وكثرة الغارات على الحدود خاصة غارات البرابرة على 
حدود نهر الدانوب ‏ هذا بالإضافة الى الخطر الفارسي على الحدود 
الشرقية . وعلى ذلك أصبحت الامبراطورية الرومانية مهددة بالانھیار . 
ويمكن تقسيم أسباب انهیار الامبراطورية الى أسباب داخلية وأسباب 
خارجية . وعلی راس الاسباب الداخلية سوء احوال الجيش ally‏ کات 
الانفصالیة وسوہ الارضاع الاتتصادية . 

وفیما یتعلق يأحوال الجیش فیمکن القرل أن القرات العسکرية 
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تحکمت في شؤ ون الحکم wis,‏ تولي وتعزل من شاءت من الاباطرت وقد 
آدی هذا كله إلى عدم الاستقرار . وبذلك حاد الجیش عن مهمته الرئيسية 
وهي الدفاع عن البلاد » قدلا من أن بتولی الامبراطور سلطته بواسطة 
الجیش اصبح الجیش هو الذي يترلى شزون الحکم عن طريق الامبراطرر 
الذي يختاره . وقد أدى هذا كله إلى عدم الاستقرار داخل البلاد . 

أما الحركات الانفصالية فهى مترتبة على سوء احوال الجيش ٠‏ فقد 
وحدت جماعات Lite.‏ على الحكم من العسكريين ادت الى حروب 
داخلیة حتی شملت الامپراطررية وظهرت الحرکات الانفصالية التي هددت 
وحدة الامبراطورية » وحاول بعض الاباطرة التضاء على هذه الظاهرة 
بالفصل بين السلطة العسكرية والمدنية لدی حکام الاقاليم وتصغیر حجم 
الوحدات الادارية ‏ 

وسوء الاوضاع الاقتصادية مترتب على الحروب الداشلية AS ally‏ 
الائفصالية . فقد آدی اختلال الامن إلى سوہ الاحوال الاقتصادية 
ولكي تعالج الدرلة عجزها المالي في ميزانيتها لجات الى زيادة الضرائب 
بدرجة لم یتحملها صغار المزارعین فهجروا اراضیهم ٠‏ ولم تجد محاولات 
لاصلاح المالي فارت الامور من سيء إلى أسوا . 

أما أسباب انهيار الامبراطورية الخارجية فیمکن حصرها في الخطر 
الفارسي الذي تزايد في هذه المرحلة والحق هزائم 97 
الامبراطررية على الجبهة الشرقية . ولم تكن الجبهة الغربية بأحسن حال 
من الحدود الشرقية » فقد انتشرت قبائل البرابرة وراء نهري الدانوب والراين 
وتزايدت هجماتها وعجزت الامبراطورية عن رقف هذا التيار وتوفير الامن 
لمواطني الحدود . 


Yeo _ YAt Dioctetian دفلدیانوس‎ 


ولد دقلدیانرس بالقرب من مدینة سالونا Salona‏ في إقليم دالماشیاٴ 
عام ٥‏ م o‏ وقد أطلق إسمه على مدينة صغيرة تفع في هذا الإكليم ٠‏ 
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حيث کان مسقط راس امه . وکان والداه عبدان في بيت آنولینوس 
Anulinus‏ أحد أعضاء مجلس التاتر. وعلی ما يبدو Of‏ والده حصل 
على حرية الاسرة ء aly‏ دقلدیانوس قد حصل على وظیقة کاب » وهي من 
الرظائف التي یمکن أن يشغلها أمثال دتلدیانرس . ویفضل جهوده "ونبوغه 
وصل إلى مرتبة التنصل ء ثم تولی وظیفة قائد حرس القصر ال مبراطوري 
وهي من الوظائف الخطيرة ؛ وتجلت کناءته العسکرية في حرب فارس . 
وبعد موت نرمریانوس Numerianus‏ ( ۲۸۴ - ۲۸۶ م) اعترف به ail,‏ آجدر 
شخص بعرش الاميراطورية ۔ 
وييدو ان أو ل ما قام به دقلديانرس هي تعبین مکسیمیان Maximian‏ 
زميلاً له في الحكم › ويذلك Mie‏ حذو مارکرس آوریلیرس Marcus‏ 
Aurelius‏ ) 174 - 1۸° ¢ ) ومتحه لقب قيصر (JCacsar‏ بداية الامر » ٹم 
أضفى عليه لقب أوغطس Augustus‏ قیما بعد ء والواقم أن مكسيميان 
كان صدیقاً لدقلديانرس ورفيقه في السلاح . 
قام دقلديانوس بیعض الاصلاحات ليراجه بها الازمة التي انتایت 
الامبراطوریة ء فاعاد النظر في نظم الامبراطورية والغى ما اعتبرہ فاسدا 
وأبقى على ما رآه غير ذلك » واستحدث بعض التنظیمات التي رای انه 
’ يستطيع بها حل مشاکل الامبراطورية .. واستهدقت اصلاحات دقلديانوس 
تقویة سلطة الامبراطور ‏ واقامة جهاز اداري دقیق یمکنه من اليطرة على 
شؤون الامبراطررية . وفصل بین السلطة العسكرية والمدنية . وقد رأى 
- دقلایانرس Lat‏ أن الامبراطورية. التي بهاجمها البرایرة من کل جانب 
تتطلب قوة عسكرية كبيرة في کل مرضم من المواضع المعرضة لغاراتهم . 
' لذلك كله قسم دقلدیانوس الامبراطررية الى قسمين شرفي وغربي . حکم 
كل منهما حاكم يحمل لقب ارغسطس » وتولی دقلديانوس القسم الشرقي 
بينما تولى مكسيميان القسم الغربي . وتم تفسیم الامبراطوریة الى أربعة 
أقام ادارية عرفت بإسم ۳2۵۲6600۲۶ الاولی منها هي ايطاليا وعاصمتها 
ميلان 8۷۸1180 ء والثانية غالة وعاصمتهاتریف 11:6۷ الواقعة على نهر الراين » والثالثة 
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Ilyricum LU}‏ وعاصمتها عسرميوم سان تکوحیي بلضراد 
الحالية . أما الرابعة منها عي الجانب الشرقي وعاصمتها نیقومیدیا الواقعة 
على الشاطیء الاسيري للبسفور . هذا وتولى وظيفة القيصرين جالیروس 
5 الذي تيناه دفلدیانوس وقسطتطیرس کسام هاوه الذي az‏ 
مکیمیان . وألزما کل من القيصرين بطلاق زوجنه والتزوج من ابنة متبنیه » 
cy‏ هؤلاء الأريعة الامبراطورية فیما بينهم ء فترلی قسطنطیرس مهمة 
الدقاع عن غالة واسبانیا وبریطانیا راتخذ من ثريف عقراً له + واعتبرت 
ايطاليا سوہ افریقیا في نطاق سکم مكسيميان واتخذ من ميلان مرکزاً 
۽ uf‏ دقلدیانوس احتفظ باقلیم تراقیة Luly Thrace‏ الصفری 
ومصر > جالیروس (للبریا وأقام في سرمیوم الواقعة على نہر الدانوب ۔ 
وکان کل من الحكام الأربعة سيدا في نطاق اقلیعه ‏ ولکن سلطتهم التحدة 
على الامبراطورية باکملها ,روکانت الترارات والاوامر تصدر باسمهم 
. ويلاحظ أن هذا التقسيم لم يتم إلا بعد إشتراك مكسيميان في الحكم 

7 سنوات . | 
. وكان النظام الرباعي یقضي بأنه عندما یمتزل الاوضطی ال حکم 
.يخلفه القيصر الذي یزقی ال أوغسطس ويعين لمساعدته قيصرا جدیدا وهكذا 
تياعا . آما الیش فكانت قواه موزعة بین شركاء الاميراطورية کن 

ورغم كل هذه الاحتياطات ذابت الوحدة الياسية قي العا الرومانيی شيئا 

فیا وساد هبدأ التقسيم الذي كان سيا في الفصل الدائم بن اجزاء 
الامبراطورية في بضع سنین قليلة . وثمة عيب آخر إلى جانب نزعة التقسيم 
وهو فداحة تكاليف الادارة الحكرمية الجديدة مما أدى إلى زيادة الضرائب . 
رعل at‏ حال فان 42 دقلديانوس لم تلق النجاح الرجو رغم فكرتها 
.الرائعة > فإلى جائب المشاكل التاصلة ابتليت الامبراطورية بعدة نكيات » 
متها هجمات البرايرة المستمرة عل ا حدود : وقيام الحرب الاهلية ۔ وهذا 
بدرره أدى إلى تفه تفشي الطاعرن ونقص عرد السکان وضعف التجارة 
والصناعة . رترتب 8 ذلك Last‏ زيادة الأسعار بدرجة كيرة أدت إلى نقص 
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قيمة العملة مما دفع دقلديانرس إلى إصدار الثرارات الحاصة بتحديد أسعار 
السلع والمواد الغذائية » ووضع العقوبات لكل من بخالف ذلك رلكن درن 
جدوى . وكان من أكبر الشاکل التي سادت عهد دقلديانوس مشكلة المسيحية 
الي عارضها الا مپراطرر بعنف حت أنه صادر أملاك الکنائس ومنم المسيحيين 
من Uli]‏ شعائرهم والزمهم يعبادة الأوثان . ركان لتعسف دقلديانوس مع 
المسيحبين of‏ اطلق على عصره عصر الشهداء . 

dy‏ عام ۳۰۵ م اعتزل دقلدیانوس ا حکم وعمره تسعة وین عاما 
بعد أن اصيب بعلل الٹیخوخة البكرة ء وقضى دقلديانوس اعرامه التسعة 
الاخيرة من عمره معتكنا عن الياة العامة . وف الوقت ants‏ اعتزل 
مكسيميان الحكم في ميلان وفقا GUY‏ سابق مع دقلدیانوس . 


(¢ FTV -¥+1) Constantin the Great قسطنطین الکییر‎ 


تمثل العيب الاساسي في نظام الحكم الرباعي في أنه كان لكسيميان ابا 
هو مکسنتیوس Maxentius‏ ء وکان لقسطنطینوس tut‏ هو قسطتطين › 
وتحكم في کلاهما العطف الابري على نظام الانتخاب ‏ وحاول جالیروس أن 
یفرق بین قسطتطيتوس aly‏ 5 ولكن هذه المحاولات J‏ تفلح ولحق قططين 
J aul‏ الحزر البريطانية 8 وعندما مات الرالد J‏ مدينة يررك wal York‏ 
الحامية الرومانية بقسطتطين أوغسطا . 

وفي الوقت عيئه أقام مكستتيرس نفسه حاكماً على ایطالیا وافریقیا 
واتسم حكمه بالطغيان فتفرت منه الرعية ‏ وكان قي ذلك فرصة طيبة 
لتسططین الذي زحف بجيشه وتولى إدارة غاله ۰ ثم ما ليث أن غا ايطاليا 
وهرم مکسنتیوس وقتله عند جسر میلفیان Milvian‏ عام ۳۱۳ م خارج مدينة 
روما . واعدم آبناءه ونکل بکل مر يتمي إليه » وترقم اعوانه أنهم ملاتون 
نفس المصیر . ولکن قسطنطین الذي امتاز بخططه الدفاعية البارعة فى 
الحرب امتار Lat‏ بالمناورات السياسية في السلم فاصدر عفراً عاماً هدات 
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به الخراطر . وعندما زار مجلس الستاتر أكد احترامه لهذا المجلس ووعد 
يتدعيم مکانته رامتیازاته القديمة . ورد المجلس على هذا بإصدار مرسرماً 
يقضي بتمین قسطنطین في المکان الأول بين الاباطرة الذين یحملون لقب 
اوغسطس . وواقع الامر لم يكن قطنطين في حاجة إلى مثل هذا المرسوم 
oY‏ المجلس لم تعد له سلطة فعالة بل كانت السلطة الحقيقية في يد 
قسطنطین معتمداً على رجال الجیش وعلى النصر الذي احرزء على 
متافسيه . 
وبلاحظ انه في الفترة الممتدة من ٠٠١‏ ۳۱۱ م وهي الفترة 
المضطربة التي تلت اعتزال دقلديانوس ومكسيميان » كان يحكم 
الامبراطورية جاليروس بالاشتراك مع قسطنطیرس الارل وسيفريوس الثاني 
۳1۲ ولیسینوس Licinius‏ وقسطنطين الأول ومكسيميان في فترات 
مختلفة . ومنذ عام ۳٠۹‏ م كان هناك ستة حكام يحملون لقب ارغسطس ‏ 
ثم انقرد قسطنطین الأول ولیسنیوس پالسکم من ۳۱۲- ٣۳۲م‏ ء وساد هذه 
الفترة ايضا الفرضی والاضطراب والحرب الاهلية نتيجة لمطامع کل 
متهما » ونشبت الحرب الاهلية من جديد وانتصر قسطنطين على منافسه عام 
٤م‏ وائُٰرد بالسيادة على الامبراطورية بعد معركتي ادرنة Adrianoph‏ 
وكريسبوليس. Chrysopolis‏ ء Geil)‏ الأمر بمرت لیسیلوس . وألغى 
قسطنطین النظام الرباعي وعين حكاماً یساعدونه في إدارة شژون 
الامبراطورية ‏ ویلاحظ انه قبیل وفاة قسطنطین تم اعادة تقسیم الامبراطورية 
من جديد . وفي هذه المرة قسمها بين أولاده لكي یجنب thal TAN‏ 
الدموي ؛ ولكن الخلافات ما لبثت أن قامت بين أولاده رنتج عنها الفرضی 
والاضطراب » رورغم هذا فان مبدأ تقسیم الامبراطورية إلى اقالیم آصیح 
المیدا السائد فیما بعد . 


اعطت الطبيمة شخص قسطنطین وعقله آئمن ما لدیپا > فکان فارع 
الطرل مهيب الطلعة » محمود السيرة » واحتفظ منذ طفولته حتی آخخر ایام 


۳٦ 


حياته بترته وصحته بعضل ما التزم به من العدة وصبط اللفی ء وکان بشرشاً 
سمحا یمزح في تحفظ . ولم يك لقلة تعليمه أثر على تقدیره للعلم 
والتعليم . رلذلك حظت العلرم والفنرن في عهده بالتشجيع والرعاية . 
وكان عندما يعمل فهر يعمل دون كلل أو ملل . وکانت له عزيمة ماضية 
فكان يقرأ ويكتب ويفكر وستقبل الفراء رینظر في شكاوى رعاياه . وكان 
عندما يتبنى مشروعاً فإند يعمل فيه بكل حواسه ولا يعرقه عنه عائق - وفي 
ميدان المعركة كان قائداً بقرد رجاله في عزم. وكان طموحاً إلى آبمد 
الحدرد وعرف كيف يضع يده على نبض امبراطوريته وهي في محتھا . 
ويبدو أن ذلك قد ملك حراسه منذ اللحظة التى نادت يه الحامية الرومانية 
في انجلترا ارغسطساء لان- كان مدرک لم تنطوي عليه تفه من مراهب 
وتطلعه الى انه سوف ينجح في حروبه ضد منافسيه لتفهمه لروح شعب 
الامبراطورية » التي قارنت بين حكمنه وعدالته وبين الرذائل المتاصلۂ في 
منافسيه مکستتیوس ولیینوس. لذلك يمكن القرل أن نجاحه ینب إلى 
قدراته أكثر مما یسب الى حظه, ۰ 


وواقع الامر أن الحديث عن الأمبراطور قسطتطين وكيفية توليه العرش 
الامبراطرري وعن شخصيته وعهده تضيق بها هذه الصفحات لذلك فانا 
نكتقي يإلقاء الضوء على عملين من أهم اعماله ء آوفیا : الاعتراف يالديانة 
اليحية « وثانيهما بناء مدينة القسطنطينية لتكرن عاصمة جديدة 
للامبراطورية ‏ 


الاعتراف بالديانة المسيحية 
المقصود بالاعتراف بالديانة السيحية 7 أن قسطنطين أعلن 
الاعتراف بالديانة المسيحية كدين داخل الامبراطورية وليس دینا رسمیاء 
والامر الاخیر تم في وقت لاحق لعهد قسطنطین » أما مسالة اعتناق 
قسطنطین المسيحية فهر موضوع آخسر وسوف نتئارل كل مرضوع متهما على 


حلة ۔ 


۳۷ 


۱- الاعتراف بالسيحية bye‏ داخل الامبراطورية : 

عندما اعتلى فسطنطین العرش البيزنطي كانت الدياتة المسيحية قد 
تغلغلت فى کیان الامبراطورية منذ حوالي ثلاثة فرون : وقد حاول بعض 
الاباطرة التضاء على هذه Ghul‏ بالعنف pally‏ مثل دقلدیانرس 
وجالريوس . فتد كان جالريوس رجلا دمویا شدید البأس على السیحین 
ولم تجد قسوته نف بل انتشر ت المسيحية أكثر من ذي قبل . وقد وجد 
جالریوس نفسه بعد سنوات من الاضطهاد ان سيامة المتف هذه سياسة 
فاشلة » واقتتم آخر الامر بان العتف والاستبداد لا یقضیان على شعب بأسره 
وعلی معتقداته الدينية#رولعل ذلك ناتج عن اعتلال الم بصحته لفترة ليست 
بقصيرة ء فاصدر عن طیب‌خاطر ‏ لاصلاح ما Lil‏ یداه - Visas‏ عاماً 
يحمل اسمه وإسم ليسيئوس . ومن هذا المرسرم « ۰۰ . لقد اتجهت ارادتتا 
الى بسط مزایا رافتنا المألرنة على هژلاء الانراد ایا التساء ‏ 
ولذلك نرخص هم باعلان آراتهم الخاصة في حرية تامةء وف عقد 
a‏ السرية دون خرف او ازعاج شريطة ان یظھروا دوم الاحترام 

ثق للقوانین والحکومة القائمة » وإنا لنامل ان يكون تسامحنا دافعاً الى 
gs‏ والتضر ع الى الاله الذي يعبدوه من أجل سلامتنا ورخائنا وسلامتهم 
ورخائهم وسلامة الجمهررية ورخائها». 

وعلی ما pty‏ أن اعران جالریوس لم ینشروا هذا المرسوم كما هو » 
Lily‏ نشروا تعلیمات الى حکام الولایات تحدثرا فیها عن رفق الأباطرة 
بالمسیحیین وأشاروا فيه على رجالهم بوقف محاكمة المسیحین وغض 
الطرف عن الاجتماعات السرية . واعقب ذلك اطلاق سراح المعتقلین 
منهم . ولکن ذلك لم يدم طریلاً بسبب حکم جالریوس القصیر ۳۰۵ .- 
٦ع‏ وما قبع ذلك من اضطرابات داخل الامپراطورية . 
مر سوم ميلان ۳ م٠‏ 

بعد ما انتصر قسطنطین على منافسيه في موقعة ميلفيان عام ۳۱۳ م 
اعلن الامبراطرر فسطنطین مرسوم ميلان الشهير الذي آعاد السلام والھدوہ 


TA 


الى الكية السيحية . وواتع الامر ان فسطنطین لم ینفرد باصدار Tw‏ 
المرسوم بل شارکه في مؤوليته شریکه في الحکم على النطم 
الدقلديانرسي الاغسظن لیینرس. وقد استقل هذا المرسوم على انه 
قانون أساسي من قرانين العالم الروماني » ومن هذا المرسوم : 

و عندما تقابلنا نحن قسطتطين أرغ طس وليسيتوس. أوفسطس في 
ميلان مکللین بالرعایة والعناية . آخذنا نبحث في جمیم بع الرسائل الخاصة 
بالصالح العام لرعایانا . ومن هذه المسائل التي تهم الكثيرين وتعود پالنم 
عليهم JL‏ حرية المقيدة . لذلك قررنا إصدار مرسرم يضمن en‏ 
als,‏ الطوائف الأخرى حریة اختیار وممارسة العقيدة التي whey‏ 
وبذلك نضمن رضاء جمیم الآلهة والقرى الماوية عليناء كما نضمر. 
رضاء جميع رعايانا ممن يعيشون في كتف سلطاتنا . وهكذا قررنا عن تبات 
رتعتل الا يحرم أي فرد كائناً من كان من اختیار المسيحية ديانة له . ولكل 
فرد الحرية في اختیار الدين الذي یناسبه . ویذلك نضمن استمرار تأیید 
الرب لٹا بنفس الکرم والقوة اللذین تعودناها منه ... وهذا المرسوم 
الذي صدر من فيض کرمنا يجب ان یذاع على الجمیم ویجب أن یحاط به 
الجميع علماً وينشر في کل مکان حتی لا یقرت أحد الاخذ به . 
والتص الخاص بالفقرة الاخيرة كما هو منشور باللغة الانجليزية 
کالاتي ١:‏ 
So that the form of this ordinance and of our benevolence may‏ 
come to the attantion of all men. It wilt be convenient for you to‏ 
promulgate these letters everywhere and bring them to the‏ 
Knowledge of all, so that ordinance of our benevolence may not be‏ 

hidden. 

وعلی ذلك فنحن امام الحقائق التالية : 

ol. ۱‏ المسيحية ظلت حركة سرية منذ بدايتها حتی إعلان مرسوم 
میلان عام ۸۳۱۳. 


۳۹ : 


۲ - تتاول بعض الاباطرة السیحبین پالاضطهاد والتعذیب وغالي 
یمشضهم في ذلك . 

۳ - لم یکن مرسوم ميلان اول مرسوم بالتسامح مع المسيحيين بل 
سبقه المرسوم الذي حمل إسم جالریوس ولیسینوس. 

4 - ان مرسوم چالریوس لم يعمل به لقصر مدة حکم الامبراطور . 

ع ه- لعل قي العبارة الاشيرة الواردة في عرسوم ميلان ما یو كد ذلك 

وان عبارة Not be hidden‏ تشير إلى الخوف من سابقة حدثت تحوم حول ما 
تتطوي ale‏ هذه العبارة من معنی ویخشی تکرارها . 

٩‏ -إن مرسوم ميلان ام یصدره قسطتطين منفردا يل صدر منه ومن 
شریکه في الحکم لیبینوس. 

واستكمالاً لمحتری مرسوم ميلان نقول أن المرسوم قضی برد کل 
الحترق الدينية الى المسيحية التي كاترا حرمرا منها ظلما وعدرانا » ونص 
على ان تعاد للكنيسة کل ماکن العبادة والاراضي العامة المصادرة درن 
جدل أو ابطاء أو تكلفة . واقترن هذا الانذار الصارم برعد كريم يقضي بان 
يدفع لمن اشتروا املاك الكئيسة ودفعوا مبالغ کبيرة - تعويض من خزانة 
الامبراطوریة . : 
ومع تب قضية الاعتراف بالمسيحية ندخل في قضية آخری » وعي متى 
أصبح قسطتطين سبحیأً؟ لعل النصرص التي تركها المؤرخون 
المعاصرون لعصر قسطتطين هي التي اوجدت Wer‏ حول هذا الموضوع . 
قنجد احدهم يسجل ان الامبراطور اعتنق السميسية منذ اللسظظة الأولى من 
حکمه ء بینما یری آخر ان ایمان قسطنطین مرجعه الى شارة الصليب التي 
ظهرت في السماء عام ۰2۳۱۳ وموجز هذه الرواية ان قسطنطين عندما كان 
يعد العدة للقاء مناقسه مکستیوس شهد في السماء راية الصليب وعليها طرة 
نصها و عز تصره 4 مكتوبة باحرف من تورء وان الأمیراطور اتخذ تلك 
الطرة شمارا للوائه في حرویه . Stay‏ رراية ثاللة تختلف عن هذه وتلك » 
ورابعة تقول ان قسطتطين لم يعمد الا على فراش المرت » وانه تلقی في 


۶۰ 


التزع الأخير التعاليم المسيحية حيث وضع الاستف يده على رأسه ely‏ 
اجراء الطقرس الديبة » ثم ما ليث ان اسلم الامبراطور الروح . ولعل ما 
دنم المؤرخين الى هذا الخلط وتعدد رواياتهم مارك قسطنطين تفه . 
والواقع ان هناك تدرج بطيء غير محسوس التهی باعلان قسطتطین 
نفسه حامیا للمسيحية . فلقد کان من الشاق على قسطنطين ان يمحر من 
ذهنه ما تلثته من عادات ومعتقدات وثنية » وان oot‏ بالديانة المسيحية 
ریعلن ذلك بین یوم ولیلة » > فلقد علمته Lal‏ التأملات التي یسچمل انها 
شغلت ذهنه ان سیر يخطى حذرة في تغیر الدیانة الوطية وهو تغبير له 
خطرہ وأهميته . والخلاصة أن تيار المسيحية تدفق طرال سني حياته في 
حركة هادثة وان كانت سريعة الخطی . .ولكن حذر قسطنطین عرق تارة 
واتحرف تارة آخری بالاتجاه العام للسيحية . فلقد وازن قسطتطين دائماً 
بين آمال رعایاه وبين مخاوفهم » ومن ذلك انه كان یصدر مرسومین في 
وقت واحد ‏ الأول ينص على الاهتمام الشدید بيرم الاحد وفي ذلك نصر 
للمسيحيين » والثاني يحض على استشارة العرافین وقي ذلك نصر للوثنية 
ولا شك ان مثل هذه الأمور جعلت المواطنین من مسيحبين ووثتیین برقبون 
سلوك اميراطورهما بنفس القدر من القلق وإن احتلفت مشاعر کل منهما . 


واستكمالاً لهذه القضية نضع سؤالاً نقرل فيه » ما هي الدوافع التي 
دفعت قطنطین الى الاعتراف بالمسيحية ؟ اختلفت الآراء حول هذه 
الدوانع » فاليعض یری of‏ قسطنطین اعرف بالديانة المسيحية عن اقتناع 
وعن ايمان وحجتهم في ذلك ميثقة من git‏ قسطتطين وتصرفاته إزاء 
المسيحيين . ومن ذلك مثلاّ بناء العديد من الکنائس . والرأي المضاد 
يعتمد على تصرفات قسطنطین تجاه الوثنية التي لا تقل سخاء عن ما قدمه 
للمسيحيين ‏ ویری فريق ثالث أن إيمان قسطنطین باه سيحية مرجعه 
الدواقع السياسية وعلى رأس هذه المجموعة المؤرخ هتري جریجوار 
Henry Gregoire‏ . فیقرل هنري في محرض حليثه عن خترة حم 
قسطتطین من كان يريد الشرق فعليه أن یکون صيحياً أو صديقاً 


لف 


للمسیحیین. ولم يكن قسطنطین یستطم أن یسیطر على الشرق وهر الجزہ 
الغتي من الامیراطررية برجاله وموارده إلا بنهادنة السیحیین » حاصة في 
الوقت الذي بيدأت فيه العتاصر الجرمانية تتحرك صوب غرب الامبراطورية - 

وقي نهاية الامر نستطیع القرل ان قططين كان رجلاً على مسترى 
عال من الذكاء فلم يكن يستطيع أن يعلن أنه مسيحي فيغضب الوثنيين ولم 
يكن يستطيع ان يعلن انه باق على وثنيته وفي هذه إلحالة يتطلب الامر مته 
أن يتخل مرقفاً من السیحین وهذا ما لم يحدث » بل انه عايش الائئین 

معا aly‏ كان يميل إلى السيحية شب فشیتاً حنی اصبح في آخر الأمر 
سیا 07 
۲۔ بناء القسطتطيئية 

داب قسططین Lady‏ لدواعي الحرب والسلم على التحرك في بقظة 
تامة على حدود مملكته الشاسعة . وکان دوماً على أحبة الاستعداد WAS‏ 
أي عدو خارجي أو داخلي . وعندما تقدمت به الأيام بدا یتدہر مشروعاً 
تستقر به قرة العرش الامبراطوري في مكان أشد BS‏ من روما » hy‏ یفکر 
في ناء عاصمة جديدة للامبراطورية. ولم يكن مرضع القسطنطيئية هو 
المرضع الأول الذي اختاره قسطنطین في بداية الأمر » فتد طرأت على 
aad‏ عذة أماكن لتكون مقر حكمه الجديد » فتجد انه نظر الى مقط رأسه 
مدينة نيش Nish‏ الواقعة على نهر مورافا 1401878شمال شبه جزيرة 
البلقان » ومدينة سرديكا Liye ( Sardica‏ 5083 الحالية ) ومدينة نیقرمدیا 
التي اتخذها دقلديانوس من قبل . ولما كان قسطنطين Lad‏ منطقة الحدود 
بين أورويا Luly‏ ليتمكن من ضرب البرابرة الذين کانوا يقطنون الدانوب » 
-ویراتب بعين ساهرة تحركات الفرس » فلقد كانت نیقرمدیا أتسب المدن 
لتكون عاصمة الامبراطوریة . ولما كان قسطنطین لا يريد ان یربط مدينته 
الجديدة SS‏ دقلديانوس . لذلك آثر اختيار موضعاً آخر يرقب من 
تحرکات الفرس والبرابرة » وکان هذا الموضم هو قرية بیزنطیوم التي بنی 
على انقاضها مدینة التسطلطییة . 


ty 


ومرقع المدينة الجديدة في شکل مثلث على خلیج الب‌فرر بلتفي 
طرفه المنفرج الذي يمتد شرقاً الى شواطیء آسیا بأمراج البسفور » وتحد 
الميناء الجزء الشمالي من المدينة » أما الجنرب فتحفه میاه بحر مرمرة ؛ 
ومن ناحية الغرب فتقع قاعدة المثلث التي تواجه قارة آوروبا . واکتسب 
ميناء القسطتطيئية إسم القرن alll‏ لان الانحناء الذي یرسمه يمكن 
تشييهه بفرن الغزال » ولفظ ذهبي يعبر عن الثروة التي تدفتت على المديتة 
من آتمی الأرض الى ثخر المديتة الواسم الامن » لان المیناء كان وامعاً 
ومناسياً جدا لعملية الشحن والتفريغ حیث یندر حدوث المد والجزر . وكان 
طرل OLS‏ البسفور من مصب نهر لیکوس 175 - الذي يمد المدية بالماء 
العذب ‏ الى المیناه اکثر من سبعة امیال ويبلغ عرض المدخل نحو 
خمسمائة ياردة » ويمكن عند الضرورة وضع سلسلة متينة تحمي الثغر 
والمدينة من هجوم آي اسطرل معاد LS‏ كان الحال في مدن العصرر 
الرسطی مثل مدینة دمياط في مسر 

رالعاصمة الجديدة تقم على خط عرض 4۳ وخط طول ۲۹ وتسیطر 
المديئة على تلالها € رهي تتمتع che‏ صحي محتدل وتربة خصیة 
وہدخلھا الى القارة الآسيرية قصير المدی » والدفاع عنه میسور . كما أن 
خليجي البسفور والدردنیل یعتبران بوابتین للقسطنطينية ويستطيع من یسیطر 
علها أن يغلقهما في وجه أي اسطول معاد ویفتحهما في وجه السفن 
التجارية ۰ وما یتبع ذلك من تدفق الثروات الطبيعية والمصنوعات من 
الشمال والجنوب عير البحر الأسود والبحر المتوسط . 


لعل في كل ما سبق ميرراً كافياً لاختيار قسطنطین لهذا وت 
ولكن ثمة مزیج من المعجزة والخرافة كان یمکس في كل عصر قدراً من 
العظمة على نشأة المدن الكبرى . ولهذا نرى قسطنطین ينسب اختیار هذا 
المكان الى القرة الإلهية واهتم بان سجل في ایجاز ab‏ امتثالاً لأرامر الله 6 
وضع الاساس الخالد لمدينة القسطنطیلیة ء واستطرد خيال الكتاب االاحقین 
لعصره وسجلوا ان شبحاً تراءى ليلاً لقطنطين وهو نائم في رحاب بيزتداة . 
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وقالوا ‏ ان ربة المدية وحارستپا وهي سيدة عجرز تحولت فجاة الى شابة 
ظهرت في آزهی زيئتها حين الیسها الامبر اطور بيديه شارات الامپراطررية ‏ 
aul,‏ قسطنطين من نومه وفر الفأل السعید وامتثل لارادة السماء دون 
تردد . روردت أسطررة اخری تقول أن الأمبراطور سار على قدمیه تتبعه 
حاشیته كلها , ورسم بحربته الخط الذي يجب by‏ التحصينات الجديدة 
پحذاثه , ولما سار غربا على ساحل القرن الذهبي وابتعد عنه ميلين قال له 
رجاله ۰ لقد تجاوزنا الحدود التي تتطلبها المدينة ولکن قسطنطین اجاب : 
« سأسير في طريقي حتی یری الدلیا ل الخفي الذي يسير أمامي انه من 
المناسب of‏ اتوقف 

على ut‏ حال أختيرت قرية برئطة مرقعاً للمدينة الحدیثة » ولما کان 
أساس الاختیار عسكرياً ۰ فإنه رغم موقع المديئة الحصين فقد حصنت 
Lal‏ بالاسوار Guily‏ فسطنطین على المديئة بسخاه لبناء الاسوار والاروقة 
وقناطر المیاه : وعمل جمم غفير من العمال والصناع في بنائها الذي استمر 
من عام ۳۷۸ ٣۳۳م‏ . ولما حان موعد الاستفال بذکری مرلد المدینة وهو 
الحادي عشر من مایر عام ۳۳۰ م وضع على عربة من عربات القصر تعثال 
قسطنطين الذي صنع بأمر مئه من الخشب المموه بالذهب » وسارت مواکب 
الحراس حاملة الشمرغ المضاءة مرتدية آئمن الثياب ء وفي الیرم نفسه 
تقش على عامرد من c= JI‏ مرسوم امپراطرري یخلم اسم « روما الجديدة » 
على المديئة ولکن إسم القسطنطينية فاق هذه التسمية . 


خلفاء قسطنطین ۷ ۳۷۸م 

توفي قسطنطين في عام ۸۳۳۷ بعد أن آمضی سنواته الأخيرة في 
سلام قسبي هیا له الثرصة لمواصلة إعادة التنظیم الاداري المدني 
والسکري للا مبراطورية . وخلفه على العرش ابناژه الثلائة مجتمعين وهم 
قسطتطين وق yy teh‏ وستانز عمدا: ہہ ركان الاخرة الثلاثة 
میالین بعلیمهم الى الشقاق والخلاف » ولکن هذا الخلاف ما بث اذ انتهی 
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عندما توفي كل من قسطنطين عام ٠4م‏ وقنستائز في عام ۳۵۰م فافرد 
قططرس بالحكم بعد ما هزم متافسه ماجنینتیوس Magnentius‏ في عام اهلام 
واستمر في الحكم حتى وفاته عام ۰۳۹۱ . وفي خلال هذه السنوات 
عادت الاخطار الخارحية تحدق بالامبر اطوریة ء فالخطر الفارسي قائم على 
حدود الامبراطورية من جهة الشرق ء كما ان خطر القبائل الجرمانية على 
نهر الدانوب والراین في الغرب أصبح آقری واشد . وکان ذلك بيب ظهور 
pts‏ الهرن Huns‏ . هذا الخطر الذي توقف لبعض الرقت عندما قضی 
القیصر جولیان Julian‏ ابن عم الامبراطور على هذا الغزو . وقد أعلى هذا 
الانتصار من OLS‏ جوليان فنادی به جنودہ امبراطرراً عام ers‏ » ولکن 
فسططیرس توفی قبل أن تتنشی الثررة فی البلاد فخلفه جرليان على العرش 
دون اراقة دماء ۔ 
جولیان Julian‏ | ٢٦۳۔‏ ۳۰۳م . 

كان الاتمام بتوفير الامن والرفاهية للرعية هي شغل جولیان 
الشاغل » وکان یخصص اوقات الفراغ الشتوية التي abel‏ قضاءها في 
باريس في أعمال الإدارة المدنية ۔ ولقد وجد جرلیان متعة في شخصية 
الحاكم والقاضي أكثر من شخصية القائد العسكري . وكان من عادته ايضاً 
قبل ان يذهب للحرب إحالة معظم القضایا العامة والخاصة إلى حكام 
الولايات حتى إذا عاد راجع كل اعمالهم . كما أعاد جولیان معظم مدن 
غاله الى سايق عهدها بعد ان ظلت bay‏ طويلا من الزمن عرضة 
للاضطرابات الأهلية وحروب المتیربرین . وانتعشت روح الاقبال على 
العمل أملا في المتعة والتنعم » وازدهرت الصناعة والتجارة مرة أخرى 
تحت حماية القوانين . وزخرت الهيئات المدنية مرة أخرى بالأعضاء 
النايغين المرموقين ٠‏ وتجلى الرخاء الوطني ورغد العيش في كثرة 
الاتصالات بين الأقاليم وبعضها . 

ولم يكن كل هذا سبباً في شهرة جولیان التاريخية » بل اکتسب 
شهرته بارتداده الى الرثن: . وقد كان معروفا بهذه الميول من قرل يسبب 
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er و بعد ال اصبح امبراطرراً أعلن عن ذلك صراحة واصدر‎ : ass; 
يتفي پفتح المعاہد الرثنیة وتقديم القرابين على المذايح من اجل عادة‎ 
الآلهة . ولا شك أن مثل هذا العمل قد انعش امال الوشین بعدما عادت‎ 
لهم الحقوق الديئية والسياسية . وحتى لا ينضب جوليان رجال الدين‎ 
المسيحي فإنه دعاهم الى قصره كما دعا رجال الدين الوٹنبین وأعلن لهم انه‎ 
يريد ان تعيش الامبراطررية في تسامح » ولكل فرد الحرية في انختيار الدين‎ 
الذي يراه . وبذلك تقول ان جوليان حذا حذر قطنطين من الجانب‎ 
الفضاد ء فان كان قسطنطين اعترف بالديانة المسيحية ثم مال اليها في آخر‎ 
الأمرء فإنه على العکس نجد جولیان اعاد للرثية كيانها في اول الامر ثم‎ 
عاد اليها بعد ذلك . فقد أبعد جولیان المسيحيين من الرظائف العليا واحل‎ 
محلهم الوٹیین » كما رفم الرموز والصلبان المسيحية من بيارق الجیش‎ 
واسلحة الجنود ووضع مكانها شارات وثنية , كما منم تعیین المدرسين‎ 
يشب الجيل الجديد وهو متشرب بالديانة الرثية . وكان في ذلك ضربة قاصمة‎ 
للمسبحية لان بعض المدرسين من المسيحيين تحرلرا الى الوثنية حتى‎ 
يحافظرا على وظائفهم.‎ 


. م٦٣‎ -۳۰۳ Jovian old 


ورغم کل هذا فإن هذه الحركة انتهت بالاخناق ء فلم يعد العالم 
متقبلا للوثنية وکانت المسيحية انسب له . رأن كان جرلیان قد فشل في هذا 
الجانب فانه فشل ایشا في الجانب السكري ‏ فلتد حاول غزو فارس 
وأمعن في تقدمه ولکنه مات أثناء Gaye‏ في عام ۳۱۳ م . فانتخب الجیش 
قائدا مسیسیا یدعی جرنیان الذي رقع مماهدة مهيئة تقضي بهدنة لمدة 
ثلا نين lle‏ نظیر تنازله عن اریم ولایات ؛ LS‏ تنازل ایضا عن سياد 
الامبراطورية على درلة أرمينيا ء ولكن هذا الامبراطور الجديد ما لبث أن 
مات في العام التالي أكلام. 


. ۳۷۸ ۰۳۹ Valens Au 
نادی الجیش بالقاند فالتیان امبراطرراً بعد وفاة جرفیان . وقد آثر‎ 
فالنز امبراطورا‎ abel فالتیان أن یحکم الامبراطورية من روما ء لذلك ترك‎ 
شريكا له في القسطتطيتية . وكان فالتز هذا یعتنق المسبحية على المذهب‎ 
الاريرسي فكرهه الناس واعتبروه مهرطتا . ولذلك ائسم حكمه بالفتن‎ 
المتواصلة . وكانت نهايته عندما دنع الهون بالقرط الغربيين الى حدود‎ 
الامیراطورية حيث حصلوا على إذن من الامبراطور بعیور نهر الدانوب‎ 
والاستقر ار داخل الامبراطورية . ويلاحظ ان هذه الحادثة تعتبر بداية‎ 
استقرار البرايرة داخل حدرد الاميراطورية . وعلی اية حال لم یستقر السلام‎ 
بین الجمرع الدخيلة وبين موظفي الامبراطورية , وعندما شجر النزاع بینھم‎ 
زحف القوط الى القسطتطينية فخرج فالتز لملاقاتیم على عجل دون ان‎ 
ینتظر المدد القادم من الغرب فلقی جيشه هزيمة قاسية في معركة آدرنة عام‎ 
۸م . وقتل فالتز في هذه المعركة ويموته تظهر اسرة جديدة على عرش‎ 

الامبراطورية وهي أسرة پیودوسیوس Theodosius‏ 


tv 


القصلالئالك 


الامبراطورية اروماية والبارة 
فيتهابة الق رن ال رابغ 
نظام الحکم 
الضر ائب 
الكنيسة 
البرايرة 
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نجح الامیراطور قسطتطین في الثلث الأول من القرن الرابع أن 
سيا لنفه مزيداً من السلطة وان بحقق Lite‏ طیاً من الامن والاستقرار 
بعد تغییر طابع الحكرمة . فبینما کان .سیر الامبراطور یتوقف من قبل على 
تنافس الفیالق العسكرية آر الحرس الامپراطرري أصبح الامبراطور في هله 
المرحلة یحتل مكانة سامية وفخامة ذم نعیدما في الاباطرة BLY‏ . وان 
التاء الضوه على أحوال الامبراطوربة في نهاية القرن الرابم الميلادي یعطینا 
صررة واضحة عن طبیعة الحصر . 1 


نظام الحكم 

رفيما يتعلق بنظام الحكم الذي أصبح على رأسه الامپراطرر في 
عاصمته القسطنطینیة نجد حشدا کبیرأً من الموظفین المدنيين والمسکریین 
كما لو .كان القصد منهم حجب شخصية الامبراطرر عن المواطتیین ء 
وكانت الصدارة في هذه المرحلة للموظفين المدنيين وليست للعسكريين . 
وإلى جانب هحزلاء الموظفين كان هناك القناصل وقادة الفیالق ومجلس 
الشیرخ الذي ظل مس الجهة الرمية فقط فقد کان عديم الفاعلية . 

BE على راس هژلاء الموظفین ناظر الغرفة المقدسة وهي‎ ots, 
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الامبراطور, وکان لهذا اللاظر نفوذا واسعة في آغلب الاوقات لانه كان 
پرافق الامیراطور بصفة دائمة . 

ويلي هذا الناظر منصب كبير الدیران وكان یتولی آمر شژون 
الاميراطررية في جوانب متعددة » فکان یتولی أمر حوالي عشرة آلاف من 
ضباط الحرس والشرطة » هذا بالاضافة إلى الاشراف على الترسانات 
ومعامل الاسلحة ومخازنها ء وکانت هذه الادارة الضخمة تتالف من أربعة 
أقسام » ویساعد کبیر الدیوان مدیرون ومدیرون مساعدون بالاضافة إلى 
حوالي مائة وخمسین كاتبا . 

ووجدت Lal‏ وظيفة وزير البلاط» وهي نوع من الوزراء يتحدث باسم 
الاميراطور ویسجل مراسيم. الامبراطور وقراراته . 

وکان هناك Lag‏ وظيفة المشرف على الهبات المقدسة ¢ ويعتمد عليه 
مديرو الادارات المالية المحلية وکل الموظفین الماليين بالامبراطررية ‏ 
وكان يتولى Lal‏ وظيفة القاضي في القضايا المتعلقة بالشؤ ون المالية . 

" والی جاتب هؤلاء كان هناك المشرف على املاك الامبراطورية 

الخاصة. وكانت مهمته هي إدارة ضياع الأميراطور ويعاونه في هذا العمل 
بعض الوكلاء . هذا بالإضافة إلى قائد سلاح الفرسان الخاص بالامبراطور 
وقائد سلاح المشاة الخاص Lat‏ . وكان هذان القائدان يأتمران على BH‏ 
الاف وخمسمائة من الجنود مقسمين إلى سبعة أقام . وكان غالبية هؤلاء 
الجنود من الارمن وكان منظرهم يدعو للاعجاب وهم یشکلرن صفوفا في 
ساحة القصر . وفوق هذا كله عددجن البوابین والغلمان والجواسیس وخدم 
من کانة الانواع ۔ 

وإذا ترکنا الحكومة المركزية وانتقلنا إلى أقسام الاميراطورية نجد 
الولاة الأربعة في الشرق والليريا وايطاليا وغالة وهو التقسیم الرباعي 
الذي ادخله دقلديانوس على نظم الامبراطورية» وقد استمروا جون أن یکرن 
مم خطراً على وحدة الامبراطررية أو الامبراطرر نفسه بعد تجریدهم من 
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سلطة قيادة الجیوش . وکانت اعمالهم هي طبع آوامر الامبراطرر ومرائبة 
تحصیل الضرائب » والفصل في الدعاوي ال منائیة والمدنية بناء على طلب 
من رؤساء الاسقفیات والابرشیات . 

وكانت کل ولاية مقمة إلى أبرشيات يحكمها نراب الرالي وقسمت 
الامبراطورية إلى ستة عشر آبرشية . مها مت أبرشيات في ولاية الشرق 
وهي مصر والشام واثنان في اسيا الصغرى وبنطس وتراقیا . كما وجد اثنان 
في اللیریا هما داکیا ومقدونیا وثلائة في [یطالیا هم ایطالیا واللیریا الخربية 
والساحل الافريقي الشمالي. ركان في غالة ثلاث آبرشیات هم اسبانيا 
وغالة وبریطانیا. آما روما ols‏ شا آيرشية قائمة بذاتها مثلها قي 
ذلك مثل القسطنطينية . 

كما انقسمت الرلايات والابرشيات إلى مائة وعشرين إقليماً أو مقاطعة 
بحكم کل منها القناصل والرؤساء وقد اختلقت سلطتهم كل حسب 
ry‏ ۔ 

وإلى جانب هذا الهيكل المدني نجد التسلسل الهرمي العسكري 
وعلى رأسه قائد الفرسان وقائد المشاة . وقد زاد عدد هذه المناصب بعد 
انقسام الامبراطورية . وتحت هؤلاء القادة نجد قواد الجيش في الأقاليم 
وعلى الحدود الذین كانوا يتفردون بالسيطرة على قرات الأقاليم کل في 
اقليمه . 
الضرائب 

وواقع الحال لقد كانت النظم الحرة داخل الامراطورية لا تزال تسیا في 
الحكومة البلدیة ء فلقد کان لكل مدیتة داخل الامبراطورية مجلس شیوخھا 
المصغر المؤلف من الملاك الذين بحوزتهم خمسة عشر فداناً على الأقل» 
وهذا المجلس كان یتولی إدارة شژون المدينة . وكان يكل مدينة القاضي 
وحصل الضرائب وضابط الشرطة وغیرهم . ُوکان هؤلاء یعملون من أجل 
رخاء مدينتهم 0 
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ولکن هذا الرخاء أصبح مظهرياً مع مرور الأيام ‏ لان الحرية المحلية 
كانت تتقصها الضمانات غير المتوفرة ‏ فقد أصبح con‏ الحكومة المرکز ية 
أن تستولي على الأراضي oly‏ تجمع الضرائب بضمان هؤلاء الملاك . 
رأخذ هذا الالتزام يصبح عبناً ثقيلاً فتقاص. الرخاء وضاق أعضاء المجالس 
البلدية بهذا النظام . 


وكانت هذه الضرائب باهظة فرضتها الحكومة دون النظر إلى سعادة أو 
تعاسة رعاياها . وأول هذه الضرائب وضعها قسطنطين الأول عام ۳۱۲ م ۰ 
باسم Indiction‏ ۔ وهي ضريبة على الارض . رهذه الضرية ییدد مقدارها 
کل عام lab‏ للاحصاء الذي یتم كل خمسة عشر سلنة . وکان الا مبراطور 
يحدد فتاتها بالنسبة لکل أبرشیة بموجب مرسوم برقع عليه بتفسه ‏ وتعلن 
قيمة الضرية في المدن الرئيسية لکل ابرشية في شهر یولیو » وقد زاد من 
المشكلة ما كان يضاف إلى هذه الضريية من ضرائب آخری . 

وکانت هناك جوانب gl‏ للايرادات المالية وهي ضريبة الرژ وس 
وما كان يفرض على الأعمال الصناعية والتجارية وأخیراً الضرائب غير 
المياشرة » رهي صرائب علی صادرات وإيرادات الجمارك والمناجم 
وملاعب السباق والملاحات ومصانم آلامبراطورية . 

وفرق هله الضرائب أعطات الطعام أي واجب alan‏ الجنود 
والمرظقین في دوائرهم والمحافظه على الطرق العامة وغیر ذلك . وقد 
أثقلت هذه الأعباء كامل الفقراء ودري الدعل المحدود ٠‏ فانخفض مستوی 
المعيشة لدرجة كبيرة ء وكان لذلك كله آثرن السيء على الحياة الاجتماعية 
والفكرية . 
الكنيسة المسيحية / 

مع نهاية القرن الرابع أحذت الديانة الوثٹیة في الاندثار بعد فشل 
المحاولة التي قام بها الامپراطور جوليان المرتد ؛ وبدات المسيسية تاخذ 


at 


وضمها sol‏ داخا ل المجتمع . رواتم الأمر أن الدرر الذي ‘al‏ 
الامیراطرر قسطتطين في مطلع القرن الرابع كان له دوراً کیراً في علو شان 
ا لمسيسية حتی أنه يمكن الترل أن المسيحية اعتلت المرش مع AUST sed‏ میں 

sal‏ فرض الامبراطرر قسطنطين الاساقنة بان ینسبرا أننہیم للحکم 
في المسائل الدنيرية BY‏ رانز, التخاصمان ۽ کا آعنی الكنائس دن 
الضرائب البلدية ووهبیا أجزاء من الاملاك الامبراطررية وسمح لها أن نتلقی 

بعخس الهیات والترصیات حتی جعت الكنيسة ہین sf‏ وفرة الایمان . 
وني ارت ید بدأ فيه الادب الرثني پل پلفظ انفاسه كان الادب و 
0 اج في هده المرحلة لاقنت 4 اتصالات سوہ 
الامہراطوریة . ولعل هذا النشاط يرجم إلى التنظيم الكنسي الذي يضم 
الاساقفة فرق القس والمطارنة فرق الأساتفة . وبفضل هذا النظام ادعى 
كرسي روما al‏ اعلی مرتبه من الآخرين لأن روما عاصمة العلام , الروماني 
of,‏ وریت هذا الكرسي وریٹ القديس بطرس . 

هذا المجتمع الجديد أو بالاحری الہجتمع الديني مجتمع الكئيسة 
كان لا بد من المثرر خلاله على عیاۃ أكثر Sub‏ ومستتبلاً فت ل فلقد شهدت 
الكية کل شيی٭ یتھار حرلھا ویتحطم un‏ البناء الاميراطرري الذي 
ساعدها وحارلت OF‏ تجد فيه ملاذا . ولکٹھا عاشت بعد الانهيار ومهمتها 
ata}‏ التفرس . وکانت تطح أن 27 تقرد کل البشرية إلى طریشها 6 وذهبت إلى 
آقسی حدود الاميراطررية حرش البرايرة للتبشیر بالدين المسيحي 8 


عندما اطلقت روما على تف .ھا سيدة العالم كانت تعلم أن هذا اللقب 
ينطري على ميالغة وأن حدردها ليست حدود العالم . وقد علمتها ارت 
أنوا لا تسیطر على أي حدود توددها القيائل القاءكۃ في أقصى الشُمال 
الأرروسي أر في الجنرب ار في الشرق. 


28 


فني الشمال کان یوجد UW‏ شعرب كيرة هی الجرمان والسلاد 
والامم الآسيوبة . وفي الشرق كان العرس الذين is‏ ما اشتبکرا فى 
حروب مع الرومان واستمرت هذه الحرب کثیرا من أجل بعض المدد 
الحدودية دون أن تکون ها نية الخزو . وني الجرب تواجد العرب الذين 
لم یکونوا قد أصبحوا مصدر خرف آوازعاج حتی هذه المرحلة ۔ وکانرا 
یتجولون في شيه الجزيرة العربية الراسعة . وفي الصحاری الافريقية 
الشمالية كانت قبائل الیربر الدین کانوا من الکثرة بحيث آثاروا خرف 
Stall‏ الرومان . وان كانت كثرة هؤلاء قد ساعدت على تفکك 
الامبراطوریة إلا أن كثرتهم هذه لم تجعلهم یفکرون في غزو 
الامبراطورية . 

وفيما يتعلق بالجرمان ققد ظهر خطرهم منذ Age‏ الامبراطور فالتز بعد 
هزيمته ومصرعد في معركة أدرنه عام ۳۷۸ م . وعند وفاة خلیفته الامبراطور 
فیردوسیوس عام ۳۹۵ م ظهر خطرهم بشکل واضح بعدما تجمعرا على حدود 
الامبراطررية الشمالية مدفرعین بالعناصر السلافية من ررائهم ٠‏ ومڑلاء 
السلاف مدفوعین بدورهم بالتبائل الآسيوية من ضفاف نهر القرلجا . كما 
وصلت قبائل السويفي والآلمان إلى نهر المين . وتقدم إلى نهر الدانرب 
قبائل الماركوني والهیرول والقرط . وقي الغرب على طول نهر الراين 
الاسفل استقرت قبائل الفرنجة . أما في الشمال فقد كانت قبائل الفريزيان 
بجوار بحيرة فلیفر ۳۱6۷۰ LS‏ وجدت في الشرق قباتل الرتدال 
والبرجندیرت راللمباردیرن بين نپري الالب والاودر . وخلف کل هر لاء 
كانت عناصر الا نجلرب‌کسون واطوت, أما الداغارکیرن رالاسکندنافیرن الذین 
سکنو؟ السريد والدانمارك ثلم تظور أخطارهم 
البيلادي ۔ 

کات تقالید وطبائع هذه القبائل على نقیض العالم الروماني فقد کان 
الائضساط والنبودیا فی, نثر هذه العناصر دي مبادى» الحکم لدی الررسان 
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والاخلاص للزعیم ها أساس طابع الحرماں . وأن فكرة الحرب pace‏ 
هي مخاطر نتم بعیداعن الرطن في سبيل المجد والاسلاب وفی ذلك 
المتعة الکبری لهم . وکان الحال عندهم عندما يكير الفتی ویصبح شاب أن 
یتقدم هذا الشاب آمام الجمیع ويتلقى من يدي ای ×× مشهرر 
درعه ررمحه ویمیح جندیا ومراطنا . وسرعان ما يرتط برعم ذائم الصیت 
antsy‏ في الحرب والسلم | مم زملائه الذين یجندرن بالطريقة نفسها . OWS,‏ 
هؤلاء الرجال مستعدون دائماً للتضحية بحياتهم من أجل زعيمهم. 

لذلك کانوا يرافقرنه وفت الشدائد والاخطار . وواتم الأمر ان التزام هؤلاء 
الجنرد بزعيمهم كان اختیارا رآن الجتدي پرتبط WS‏ شرف مع زعیمه . 


وکان من الصعب [ستبداد هذا الزعیم على مثل هژلاء القوم : ولهذا 
كانت حكومة الجرمان تتالف من جمعية (Mall)‏ يشترك فیها الجمیم . 
وكانت هذه الجمعية مقدسة على حد قوط أقامها SV‏ بأنقسهم . وکانث 
هذه الجمعية تعقد في أماكن مقدسة 7 تحت السماء على المرتفعات أو في 
الاخادید وقي أيام مقدمة ایضا مثل مولد الهلال واكتمال القمر . وفي هذه 
الأماكن كان المحاربرن یجتمعون باسلحتهم وهي شمار السيادة العسكرية ٠‏ 
وكان طرق الدرو» يدل على مرافقة أعضاء الجمعية على قرار ما . وکانت 
الجمعيات تقسها تمارس أعمال السلطة القضائية احیانا عندعا يجتمع كل 
الرجال الاحرار أو يتم الاجتماع بالتفريض . 


وكات یتوش أمر كل مائة رجل سيد » وعادة ما يكرن لكل الامة ملك 
يختار من بین آفر اد آمرة راحدۃ فتوارث هلا اللقب Mey.‏ قیام الحرب 
يختار المحاربرن أنفسهم من سیعملرن تحت إمرتہ فی هذه الحرب . 
Uf‏ الالعاب الرياضية عند هژلاء فكانت تتفق مع روح الاعتزاز والبطرلة 
والماطفةٌ والتعطش sla ll)‏ وب المجد 5 

وف ! Gh Gls‏ اسان امتزج حیال هژلاء پسحر معین ۽ فکان هناك 
إل ال ر ۲/269 الذي یبیط کل لبلة من الفصر السماري GU‏ تفتح 
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نوافذه تحر الشرق لكي يركب الیراء مم المحاربین المرتی . کها عرفرا إله 
الحرب Domar‏ وهر هرقل Heraclius‏ اطرمائی وهر الاله الذي ترهب له 
الاشجار التي يصعقها البرق . وعرفرا Lal‏ الاله Ereya‏ رهي فینرس 
الشمال 4 والاله Hoda‏ الجميلة مثلها مل الاله دیانا Dyana‏ التي تطیر ني 
الهراء في ليالي الشتاء مرتدية ثياباً بيضاء نالرة ائجلید في طریتیا . وفي 
Paes‏ الاسائئیر نجل عادد النجرم والالبة ord Hertha‏ الارخی أولى by‏ 
الجرمانیین . كما عبدرا الشمس Suama‏ وأخاها Mani pall‏ الذي تيء 
ذثبان وکانت هذه الإلهة لها أشعارها ذات المستری الرفیع . 


واحتل شعر الملاحم عندهم مركز رفيعاً » ومن آشمارهم ١‏ کل شيء 
هالك ۽ شيء واسد لا يمرت » ذكرى الاعمال الشهيرة » ومثل هذه الدكرة 
جعلت المرت سهلاً تتحدره » رتحملرا بجسارة وبدون خرف الاخطار ء 
ومن هناك رواية تشير إلى أن الفرنجة الذين وسلرا إلى البحر ذات يرم 
واستولوا على عدة قرارب وأبحروا عبر البحر المترسط ناهيين حيثما ذهيرا 
شراطىء الیرنان وايطاليا وأنريقيا . وان الذين عادرا عن طریق المحيط بعد 
تحدي العراصف والامبراطررية الرومانية کانرا يضحكرن ویتباهون لتحديهم 
المرت . 
وقيما يتعلق بالزراعة فلم ييتم الجرمان اهتماماً کییرا بزراعة 
الارض ‏ رلم تكن لهم أملاك خاصةء ركان المسز ولرن يرزعرن کل عام 
على كل قرية وكل أسرة القطعة التي يجب زراعتها » وعلى حد قرل 
المؤرخ Cacsar pad‏ رت 44 ق . . ) أن هذا النظام غد وضع لعدم 
سرف الرجال عن الحروب وللمحافئلة على تكافز توزيم الثروات . 
ولم يكن ليذه العناصر مدن _ربما للأسباب المتعلقة يزراعة 
الارض- بل كانت ليم أكراخ من الطین منفصلة عن بعضها ویحیط يكل 
كرح منیا الحتل الدي يزرعه صاحب انکر . وكان ردائوم Little jal‏ 
للملابس الكاملة لدي الاغريق رالرومان . 
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وفیما یتعلق بطرق الحياة » فلم يسمح بتعدد الزوجات إلا للملوك 
ومشاهیر الرجال » ولم یکن الرقار من فضائلهم فقد کانرا یتعاطرن قدراً 
كبيراً من الشراب في آعیادهم » وکان کاس الشرف لدیهم جمجمة عدو 
مهزوم وکا ما كانت الأعياد تنتهي بإراقة الدماء وموت أحد الفيوف . 
كما كانوا مخرمین pees‏ ویراهترن على كل شيء حتى أشخاصهم ؛ 
ومن یخسر اللعب يصيح عبداً للمتتصر . . وكان المجتمع قائماً على كلمة 
الشرف ولم یفکر الفرد ; في التنكر للكلمة التي قطعها على Andi‏ 
وکان للجرمان رذائلیم شأنهم في ذلك شأن معاصريهم ء ولکنها 
كانت pail‏ لانها نابعة من خشونة قابلة للتنقيح والتهذیب ولیست نابعة من 
الفساد والتحلل الخلقي الذي لا علاج له . ورغم هذا كله فقد قدر لهؤلاء 
الجرمان أن يغزوا وییطروا على خير اجزاه الامبراطورية الرومانية . 
وكان خلف هؤلاء الجرمان شمبان بربریان آخران یقومان بدفع 
الجرمان إلى الجتوب وهما السلاف والهرن . وکان GIN‏ مشتتين بالقرب 
من نهر الدانوب والبحر الاسود وعند منبع نهر الفولجا وعلی طول بحر 
الباطيق حتی الالب ویحتمل امتزاجهم ببعض القبائل الجرمانية » ولم 
يظهروا في أماكن آخری إلا في فترات لاحقة ۔ وقد إنقسم السلاف إلى 
ثلاثة فروع هم سلاف الجتوب سکان دالاشیا الجدد وهم آهل البوسنة 
والصرب والکروات . وسلاف الغرب بين نهر الدانوپ والبحر الادرياتيكي 
ومنهم البولندیون والتشيك والورافیون Lf‏ سلاف الشمال فقد استقروا بین 
تهري الالب والفستولا والبلطبق وجیال الکروات . ویعرف الشماليون باسم 
المستفرون وقد [نضم إليهم الفنلندیون وکونوا أمة روسیا البدائية . 
آما الهون Huns‏ ( هيرنج ‏ نو) الذین یتمرن إلى العنصر الفنلندي 
التري فقد کانوا مصدر خوف وفزع لکل الشعوب الغربية سواء الجرمانية أو 
الرومانية . وکانت حياتهم الرحلات التنقلة التي یقضوتا قي مرکبات ضخمة 
أو Le‏ ظهور الجیاد وکانت عیوہم الضيقة وأنرفهم العريضة الفلطحة 
واذانہم الکبيرة وشرتهم البنية وعلیها الوشمء تشکل خصائص في الطباع 
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وهي غرية الظهر Ja‏ اوروباء وقد أطلق علیهم الز رخ البيزنطي أمیانرس 
مارسیلینوس (ت :بعد ۳۹۱ م) gh Ammianus Marcellinus‏ دالرحرش 
ذات الساقين» وفارن بينم وبين لاشکال التي ترسم على الكباري والجسرر . 
وتحدث عنهم آخرون بانهم أبناء الارواح الجهنمية والساحرات المشعوذات 
5 مراعي الاستیس iil‏ الاطراف J‏ الشمال والشرق» 
وهي منطقة مجهولة مثيرة للرعب تصلح أن تکرن مأوى لمثل هذه 
الكائنات . : 

ومن هذه العناصر التترية جاءت عناصر آخری إلى أوروياء فقد جاء 
الا فار في القرن السادس الميلادي والیلغار والخزر في القرن السابع 
والمجریون في التاسع والمغول في القرن الثالث عشر والاتراك في القرن . 
الرابع عشر . وکانت تحرگات الاتراك خاتمة هذه الغزوات ۔ 

by‏ كان ما سيق Gla‏ بالعناصر البربرية وطرق معيشتهم 
وتحرکاتهم » فسوف نتعرض في الصفحات التالية ليعض هذه العنأصر 
وعلافتهم بالامپراطورية الرومانية . 
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تمهيد 

في بداية العصرر الرسطى ومع مطلع القرن الرابع الميلادي ADL‏ 
نلمس تغیرات واسعة المدى قي الاميراطورية الرومانیة والعالم الاوروي 
يرجه عام ۔ وقد لعبت عدة عرامل أساسية دورا هاما في هذا التقییر ء تذکر 
منها اضمحلال الاميراطررية الرومانية وظهرر الديانة المسيحية التي نقلت 
الامبراطوریة من العهد الرثني الى عهد جدید انتصرت فيه المسيحية لتؤثر 
قي حياة الئاس وفكرهم طيلة العصرر الوسطى وما بعدھا . ومن الموامل 
الهامة التي اسهمت في هذا التغییر کان نقل العاصمة من الخرب الى الثرق 
أي من روما إلى التسطتطينية وما ترتب على ذلك من نتائج ء وإنتقال مركز 
الثقل إل الشرق وبقاء القسطنطينية مرکزا لتبلور فلخضارة. الحلينستية التي 
أصبحت من عیزات الامبراطررية الشرقية أي الاميراطورية البيزنطية . 
وفضلا عن ذلك وجد عامل أساسي آخر لعب دورا كييرا في تغییر خصائص 
التاريخ الأرروبي وخاصة في الجزء الغري من اورویا » ونعني بذلك جماعات 
البرابر" الذين تدنترا عل الامبراطورية الرومانية واتتيى الطاف بهم إلى 
الاستترار داخل مساحات كبيرة من اراضیها . 


رلنٹا pa‏ بر ی 4 Barbarian‏ قدیم جداء ورد ررد في ياد 


اليرنانية ء وکان يدل على الاحتقار والازدراء . ثم تحرل معنی هذا Ui‏ 
عند المفکرین من قدامى الیرنان مثل أفلاطون وارسطر . وأصبح يدل على 
الشعوب التي لا تفقه اللخة اليوتانية » وعلى ذلك أصبح مدلول لفظ البريري 
عند الیرنان مرادفا الكلمة غير مثقف أو فظ . وقد اخذ الرومان هذا اللفظ 
وأدخلوه في لفتهم واستعملوه للدلالة على هذه المعاني » بل لقد أصبح 
يستعمل للدلالة ایضا على القوى الاجنبية المعادية التي كانت تهدد 
الحضارتين اليونانية والرومانية . ونحن عندما نستعمل لفظ اليربرية فیجب 
الا بتبادر إلى أذهاننا أنها تعني بالضرورة الهمجية او الوحشية » فإنها في 
غالبية الابر تعني مرحلة من مراحل التنظيم السياسي الاجتماعي القبلي في 
مرحلته اليداقية القائم فيها على أساس رابطة الدم . 

والراقع أن هؤلاء البرابرة لم يعرفرا الحدود الثابتة بالمعنى المفهرم في 
تاربخ الدول المتحضرة المستقرة ء وقد كانت الامبراطورية الرومانية محاطة 
بهم من جمیم جهاتها سواہ كان ذلك بشکل مباشر أو غير مباشر » كما كان 
حژلاء البرابرة متعهدين في أنواعهم كما ذکرنا ولم تقتصر عناصرعم على 
الجرمان . فمن العناصر التي اثرت في تاریخ الامبراطورية في مرحلة 
الاتقال من العصرر القديمة الى العصور الرسطى كانت مجموعة الشعرب 
الاسيوية الرعرية . وهذه المجمرعة بدت في اول الامر بعيدة إلى حد ما 
إلى الشرق من‌الامیراط ورية»ولکنها ما لشت ان اتجهت غربا لتضغط على 
٠‏ الشعرب التي أمامها الراقعة إلى الخرب منها . ویلاسظ أن هذا التحرك إلى 
الغرب كان نتيجة عزاید أعدادهم وقلة المؤن الغذائية في موطنها الأول » 
ومن أيرز هده الشعوب الهرن والبلغار والمغول والاتراك بانواعهم . 

كما أحاطت مجموعات من الشعوب الكلتية والصقلبية والجرمانية 
بالامبراطوریة . ولكن يجب أن ناح في اعتبارنا أن كل هذه الشعوب من 
كلتية وصقلییة وجرمائية ما هي إلا فروع لاصل واحد هو الجنس الأرروبي 
الهندي الذي تفرعت مته الشعوب الابطالية رالارمينية والايرانية والهندية. 
والراجم أن المناصر الأوروبية الونذية على اشتلاب فروعها قد وصلت إلى 


م يد 
ve‏ 


أورونا عن طريق هحرة من الشرق صرب الغرب ذ من بعید . فتزل 


انکلتیوں Gelts‏ هي شمان آررویا ثم قامرا بحرکات ترسعية في الخمة 
قروں السابقة للمیلاد . وقد نتح عن تحرك الحرمان «موب الجنوب والفرب 
آر LY‏ الکلتبرن إلى غالة ونا يعرف باب زر البريطانية Waly‏ وبلاد 
'لیوناں واسيا الصخری. وشائروا فيما ہیں الحر الأسود والمحیط الاطلتطي ‏ 
غير أن مواطهم سرعان ما أصبحت في نطاق الامبراطررية الرومانية, 
واصطبغرا بالطابع الروماني ہل اتخذوا المسيحية دینا لهم . وبالرغم من 
تقدم الجرمان في فترة ثالیةء فان الصفات الكلتية ظلت باقية في بریطانیا 
وریلز وایرلندا واسکتلندا ولم تتاثر الا قليلا بالمؤثرات الرومانية 
والجرمانية . 

uf‏ فيما Glo‏ بالشعرب السلافية Slavs‏ فقد كانت مستقرة أول 
الامر في أواسط اميا » ثم تعرضت لضغط ال بر الاسيوية ومن بعدها 
للعناصر الجرمانية الأمر الذي أدى بكثير من ال رر الصقلبية إلى الوقوع 
في الاسر والتحول إلى العبردية » ومن هنا جاء تميتهم باسم السلاف 
Slave‏ أي العبد . ولكن الصتالبة أو السلاف ما لبثرا إن نهضوا من كبرتهم 
نهضة ملحرظة : وانتشروا وتحلوا العناصر المجاورة لهم . 


وکانت اکثر المجموعات البربرية تأثیرا بشکل فمال ومباشر في تطور 
تاريح غرب أوروبا هي مجموعة الشعوب ۰ الجرمابة . ومعلوماتنا عن 
الجرمان في حياتهم الاولی اي قبل انتقالهم إلى داخل حدود الامبراطورية 
الرومانية محدودة نسییا لقلة ما جاء ذکره في المضادر التاريخية المتعلقة 
بهم . ولکنا نستطیم ان نستقي بعض المعلرمات الهامة في مرحلتهم الاولی 
مماجاء في کتاب الؤ رخ ras‏ والژ رخ تاکتیوس Tactius‏ )11-0 ¢{ 
والأخير كان من كيار موظني الامبراطورية الرومانية كما كان على 
اتصال OG LL‏ الامر الذي مكنه من التعرف على بعش مظاهر حياتهم . 
والمهم أن هذه الشعوب قد تمركت صوب الامبراطررية الرومائیةء راتغذت 
هاده التحركات مراحل سمدد: يمكن أن نجملها في مرحلتين رئيسيتين. 


راج 


والمرحئة الأولى التي استمرت حتى عام ۳۷۵۰م شهدت تعییرا كيرا 
في طابع العلاقات بين الطرفین : وهذا التغییر كال ch‏ عدة عرامل هامة . 
منها ماکان من تحركات العناصر السلافية وغيرها . وصغطها على 
الجرمان . ومنها أيضاً إزدياد أعداد الجرمان وقص عوارد سبل المعيشة 
عندهم ثم تطلعهم إلى الامبراطورية الرومانية بعدما عرفوا خيراتها وبعدما 
عرفوا GE Lal‏ دخلت في مرحلة الاضمحلال الامر الذي آغری 
الجرمان وغيرهم من جيران الامبراطورية على مهاجمتها Selly‏ متها . 
وهكذا بدأت هجمات الجرمان على أطراف الامبراطورية . حقيقة أن 
الرومان نجحوا في التغلب على الهجوم الجرماني الأول » إلا أن هجمات 
الجرمان ما لبنت أن تجددت في القرن الثالث الميلادي في عهد الامیراطور 
کاراکلا Caracalla‏ ۲۱۱ - ۲۱۷م.وقد هاجم الجرمان حینئذ اقليم داكأ 
اوظھر في هذا الاقلیم القوط في النصف الثاني من القرن الثالث الميلادي . 

وہتواجد القوط في داكيا بدأ تأثرهم بالمسيحية ويغيرها من مؤثرات 
الحضارة الرومائیة ء هذا ویمکن اعتبار نزول القوط في داكيا إنه إساس 
يحدد قیام اول مملكة جرمانية داخل حدود الاميراطورية وان کان على 
مستوى محدود إلى حد ما . هذا ویجب أن نلاحظ في هذا المقام تلك 
العملية الهامة التي صاحبت هذه المرحلة من العلاقات مع الجرمان وتلك 
هئ عملية التغلنل البطیء » ققد بدا استقرار الجرمان باعداد كبيرة داخل 
حدرد الامبراطررية کمزارعین للارض رکجند مرئزقة یخدمون تحت راية 
الامبراطورية بل وکقواد ووزراء لهژلاء الاباطرة الرومان . يضاف إلى ذلك 
كله ما تم بين الجرمان والرومان من زواج ونقاعل اجتماعي . 

Ll‏ المرحلة الثائية فقد امتدت من عام ۳۴۷۹م حتی عام 65۸ فقد 
بدأ القوط في prvi ple‏ ینفذون إلى داخل الامبراطورية باعداد كبيرة ء 
وفي سنة ۹۸٦م‏ دخل اللمباردیرن ایطالیا ۔ وقي هذه المرحلة التي استمرت 
حوالي قرتین من الزمان تجلدت الهجمات الجرمانية واتخذت طابعا جدیدا 
يتمثل في ضخامة حجماتها التي كانت Gag‏ من ورائها ال الاستقرار 
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داخل آراصي الامبراطررية ۔ حتیقة أنه تخلل هذه الحقبة الزمية بعض 
الغزرات الحدودة التي حاءت پغرس السلب والنهب ثم العردة مرة اخری 
الى مواطنها الأصلية . ولكن مثل هذه الهجمات لا تهمنا بالقدر الذي نهتم 
به بالغزوات الضخمة التي كانت من خصائس هذه الفترة . وس الطبيعي 
ان ٹیر الغزرات الكبرى الخاوف والرعب في المجتيع الأرروبي ١‏ الامر 
الذي سجلته نا کتابات عدد من المؤرخين والكتاب الاوروبین 
المعاصرين. فقد تل في هذه الكتابات رعب وفزع سکان الريف والمدن. 
ومن ذلك کتابات القدیس جيروم 17٠١-3 Gerome‏ م) حيث قال: کان 
المسيحيون يجري فتلیم في الكنائس ء كما أصبحت الأرامل والعذارى 
ممن وهبن انفسهن للسيد السیح في جملة الغنائم التي سليتها هذه 
الوحوش المقترسة . لقد اسروا الاساتفة وكتلوهم وهدموا المذابح وعم 
الشقاء في كافة البلاد التي مر فيها البرابرة. آما القديس St. Ambrose jy jaf‏ 
رت ۳۹۷)) فكان يرى في البرابرة ‏ حیوانات مجردة من كل عاطفة ولا 
تعرف سوى الفجور والسلب والنهب . ولكن يجب الا تجعلنا امثال هذه 
الكتابات نحكم بان البرابرة كابرا مجرد غزاة هدامين ومخربین . فالكثير من 
المدن الرومانية القديمة بقيت سالمة على حالها الى ما بعد غزوات البرابرة 
الجرمان . ونضيف أن هذه المرحلة من غزواتهم اصطيغت بحرص شدید 
من الجرمان على الاستفادة من الحضارة الرومانية واقتياس مقوماتھا . 
وسعرض LS‏ يلي الدور الذي قامت به الجماعات الجرمانية الرئيسية في 
هذه المرحلة وما كان لها من نتائج واثار. 
القوط الغربيون 

" هي بهاية القرن الرابم جاءت من أعماق الإستبس التي تمتد حتى 
دحوم أوروبا وآسیا موجة من التحركات البشرية هزت کل عالم البرابرة 
وتست في حركة عظمی للشعوب التي اسقطت الامبراطورية الرومانية 
اله ية فعناصرْ الهرن التي استقرت منذ القرن الثالث قبل الميلاد في 
السهرن الكبرى لاسیا الوسطی وراء بحر قزوين اخذت تتقدم بالتدريح نحم 


۷ 


الغرپ . ونتيجة للانقسام الداخلي بين هذه العناصر انقسم الهون الى 
قسمین ؛ الأول هر قبائل الهرن البیض التي بثت الرعب في فارس : بینما 
اندقع القسم الثاني نحو اوروبا عابرا نهر الفرلجا دافعاً فی طریقه الشعب 
الالاني Alani‏ الذي اقام بين البحر الاسود وبحر قزوین » وعبر الهرن 
والالاني نهر الدون وانقضوا على أمة القوط الکبری التي وحدها هرمانريك 
Hermantic‏ ونتیجة لذلك تحرك القوط الغربیون إلى ضفاف نهر الدانوب 
وهي الحد الفاصل بين هژلاء البرابرة والامبراطورية الرومانية بم, 


وعند هذه المرحلة حصلرا على إذن من الامبراطور فالنز Valens‏ 
( ۳۷۸۰۳۰۸ ) بعیسور الدانوب. ووافق الاميراطور في عام ۳۷۲ م 
على عبورهم إلى منطقة مواشیا وانتھی بهم الامر الى الاستقرار داحل 
الامبراطوریة کوحدة قومية . وازاء تعسف الرظنین الرومان واساءة معاملة 
القوط . قابل القوط هذه الاستضافة بالورة والتطنع إلى الاستقلال . و 
آدی ذلك إلى اصطدام الترط الفربیین بقوات الامیراطورية ‏ وخاض الطرفان 
معركة کبيرة وهامة للغاية في تاریخ العصور الرسطی هي معركة ادرنه عام 
۸ قتل فيها الامبراطور نفسه. 


وقد استطاع یودوسیوس الأول ( ۳۷۹- ۳۹۰م) الذي تولى حکم 
الامبراطوریة بعد الامبراطور فالتز معالجة الخطر القرطي بعدما لجا الى 
الحكمة والدبلوماسية بدلا من الحرب . فقد عقد معهم إتفاقاً في عام 
۲ أصبحوا يموجيه معاهدين له واعفاهم من الضرائب المفروضة عليهم 
مقايل الخدمة العسكرية في صفوف الجیش الامراطوري . كما نحح 
. بالدهاء في تقل بعضهم الى اسيا الصنری وتراقيا. 

ويبدو ظاهريا أن الامبراطورية الرومانية قد قبلت استضافة القرط على 
هذه الصورة كان من باب التفضلءولكن واقم الأمر أن الامبراطررية لم تكن 
تجرژ على غير ذلك . فقد كانت الامبراطورية في سابق عهدها تژلف 
البرابرة في مستعمرات بعد اخفاعهم . أما في هذه المرحلة فقد أخحذت 
تستقبلهم لتفادي أخطازهم وليس بدانم الكرم . ومع تخلغل البرابرة زاد 


VA 


نفرذهم داحل الامبراطورية وصرنا نجد منهم الوزراء والقادة العسكريين في 
الحكرمة الامبراطورية مثل متیلکر Stilicho‏ الوندالي الاصل 6 وروفینوس 
 Rufinus‏ القوطي وان برجاست Arbugast‏ النائد الفرتجي . 

وزادت جرأة البرابرة في هذه المرحلة خاصة أن الامبراطورية كانت 
تمر بمرحلة من الضعف : فأخذوا يتتحمرن حدودها بالقرة واصبحوا سادة 
الارض الرومانية . ولقد وصل الغزو هذه المرحلة عندما ال pl‏ 
الامبراطررية إلى ولدي ٹیودوسیوس وقسمت بينهما عام ۳۹۵م۰ وهنا 
ضاعت وحدة الاميراطررية إلى الابد . وبموجب هذا التقيم حصل 
عونرريرس Honorius‏ على القسم الغري وعاصمته روما ء پینا کان الحزء 
الشرقي من نصيب أركاديرس ۰۸-۳۹6 م وعاصمته 
القسطنطينية» واستمر هذا الجزء ألف وثمانية وخغسون 
Kole‏ هما التقسيم أي حتى عام ۱۸۰۳ م حتى سقطت 
القسطنطيئية في يد الاتراك الشمانیین ‏ في حين لم یستمر الجزء الغريي 
سوى واحد وثمانين عاماً أي حتى عام ٤۷٦م‏ عندما سقطت روما في يد القائد 
الجرماني اردواکر .Odoacer‏ ومنذ عام ۳۹۵م حتى سقرط اوروبا عام 
٦ء‏ كانت الامبراطوریتان رغم استقلال کل منهما عن الأخرى توحدان 
قواتهما للافاع المشترگ . 

وخلال هذه المرسلة وما بعدها توفرت للامبراطورية الشرقية الحماية 
نتیجة الحواجز الطبيعية لنهر الدانوب وجبال البلقان يضاف إلى ذلك أن 
الاتجاه الد ام لتقدم البرابرة کان ضد الغرب أكثر من الشرق بفضل ما GLAM‏ 
الامبراطوریة الشرقية من احتیاطات للدفاع عن آراضیها وحصانة 
القطنطينية التي أصبحت العاصمة الجديدة للعالم الروءاني » في حين 
ظلت روما مجرد ظل لعاصمة . 1 

ولما كانت الامپراطورية iy all‏ هدفا لكل الهجمات الکاسحة لدلك 
نجد في غضون نصف قرن فقط هجمات للقرط الغربيين والسريفي Suevi‏ 
والوندال والآلانیین واخيرا اتيلا Attila‏ على راس قبائل الهرن . وكان 
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يتعين على الامبراطورية الفربية أن تکرن على درجة من القرة تفرق ما 
كانت تملکه في هذه المرحلة . 

رلمل أهم الا حداث في تاريخ القوط هو اختیارهم الاريك Alaric‏ 
زعيم احد الاسر القوطية اللامعة قائدا وزعيما لهم عقب وفاة الامبراطور 
ٹیردوسیوس عام ۴۳۹۰م. وکانت بداية الاحداث عندما رفضت الامبراطررية 
دفع الجزية السنوية المقررة لهم . فاندفعوا إلى إقليم تراقیا ومقدونیا 
يسلبون وینهیون دون مقاومة تذکر . 

وعل أية حال فقد كان للاميراطورية من یدافم عنہا معلا في شخص 
القائد ستیلکو الواندلي الاصل الذي عهد إليه ثبردوسیوس برعاية ولدیه وهو 
على فراش الموت . واسرع ستيلكو للتصدي للقوط الغربیین وحاصرهم 
على جبل فولي Pholoe‏ في أركاديا » ولکنه ما نتيجة الاهمال أو من باب 
السياسة تركهم ينجون بأنفسهم عبر مضيق نوباكترس Nanpactus‏ » 
وللحیلرلة ‘ye‏ أعمال تہب آخری قام الامپراطور الشرقيی ارکادیوس 
بتعيين الاريك رثیسا للجند في متطقة اللیریا. 


وما كان مثل هذا التشریف السلمي یرضی زعیما بربریا مرفرعا على 
درو ع مراطنيه . لذلك قاد الاريك قرمه وغزا ایطالیا ودخل میلانو » ویحتمل 
أنه استطاع أن يحاصر الامبراطور هوتوریوس في آستي ناعش . ولكن 
الامبراطور نچح في الفرار» ولحسن الحظ أسرع ستيلكو إلى هيدان 
المعرکة" وانقذ الاميراطور ودحر القوط الغربيين في Pollentia Ly‏ عام 
۲م . 

ویقال أن الاريك کرم مرة اتحری بعد هزیمته في إيطاليا كما حدث له 
عند هزيمته في الیونان » فقد عينه هونوريوس قائدا وعهد إليه سرا بمهمة 
غزو الليريا لحساب الامبراطورية الغربية » وربما قصد بذلك إبعاده عن 
طريق الامبراطورية في الغرب ء ويرى البعض أن في ذلك عملا Dares‏ 
ووضيعاً. 


وعلى أية حال فقد اعتبر خوئوریوس نفسه منتصرا على قرط العرب 


Ve 


واحتنا ىانتصارہ في مذینه روما ثم عاد إلى مدینة bl,‏ حیث تطیب له 
الاقامة بها بعيدا ع روما وما يحاق يها من اخطار , رعن ميلانو التي سبق 
أن حاصرها الاريك من قبل . 


وقف الاريك في تراحعه عند قمة البحر الادرباني ‏ وسمح له موقعه 
ہیں الامپراطرریتین أن ینتض على أي منهما حسما توائیه الفرصة . 
وانجذب للمرة الثانية نحو الامبراطورية الغربية »رمع أن ستيلكو كان قد هزم 
القرط فإنه استمر هي إقامة علاقات المودة مع رئيسهم الاريك كما احتفظ 
بقرة تقدر بثلاثين الف بربري في ایطالیا على تفقه الاميراطررية إما لا عجابه 
بإقدامهم وشجاعتهم أو لأنه رغب في الاعتماد على مساعدتهم لینصب ابنه 
امبراطورا على الغرب . وانزعج الامبراطور هرنرريوس لهذا الامر فقتل 
ستیلکو عام ۸٥٦م ply‏ بقتل کل معاونيه من البرابرة في إيطاليا » وهرب 
بعضهم إلى الاريك فعاد معهم للانتقام لهم في العام نفسه ۔ 

عبر الاريك جبال الالب واتجه الى اسوار مدینة روما التي ارسلت 
نوابها إلى معسكره طاليين السلام: واغتر الاريك فقال للنواب «کلا كانت 
الحشائش كثيفة . كلما كان الرعي أفضله. مشیرا يذلك إلى خیرات 
المدينة وإلى الغنائم والاسلاب التي يمكن الاس:یلاء عليها . ورغم ذلك 
فضل الاريك السلم على الحرب ووافق على tie‏ معاهدة جعلت العاصمة 
القديمة للعالم الروماني bay‏ بدفم خمة الاف قطعة من الذهب وثلاثة 
الاف قطحة من الفضة . واتجه الاريك بعد ذلك إلی توسكانيا حيث قضى 
الشعاء . 

سرعان ما أدرك الاريك of‏ أهين واستهين بقدره فعاد إلى روما 
والقى عليها الحصار : قانقطعت عنها الامدادات التي كانت تصلها من 
صقلیة ولجتاحتها مجاعة مریعة . واذعن مجلس شیوخ المدينة للغزاة , 
فخلعرا القائد الروماني أطالوس Attalus‏ وعنروا الاريك بدلا ae‏ 
۱ 


وتسعر لك الامہراطرر هرنرریرس واستمال اسرد القراد القوط ویدعی 


۷۱ 


ساروس Sarus‏ واغراه cols ob‏ معسکر مواطیه ۔ وعلم الاريك بهذه 
التحرکات فاستدار للمرة الثالئة تجاه روما عام 4۱۰م وسقطت المدينة في 
الراہم والعشرین من اغسطس في العام نفسه ونهبت منازل النبلاء 
واحرقت : ولکن الخائر في الارواح كانت قليلة . كما نجت الکنائس من 
كل ضرر ولم يلحق بالآثار القديمة ضرربلیغ؛رغم أن الاريك كان آريرسي 
المذهب . وروع العالم المسيحي لاخبار سقوط المدينة واعتبروها نهاية 
العالم . ۱ 

وبعد ما سقطت روما في ید القوط الغربیون اقترح الاريك عبور البحر 
المتوسط إلى الساحل الافريقي . ولعله کان یقصد من وراء ذلك إلى 
إسكان القرط الغربیون بصفة دائمة في الساحل الافريقي أو في صقليةء 
ولکن سفن التقل تحطمت بعاصفة مفاجثة . oly‏ الاريك نفسه فی اواخر 
عام 4۱۰ م بمدينة کوسنزا Cosenza‏ ٭واحتفل البرابرة بتشییم eo‏ جثمان 
قائدهم المظفر بطريقة اسطورية ء ولكي یمنعوا احتمال تدنیس الرومان 
لجثمانه كلفوا آسراهم بتحویل مجری نهر بوسنتو Busento‏ الذي كان 
يجري داخل مدينة کوسنزا وان یحفروا قبرا في قاع التهر ودفنوا الاريك 
محاطا بالفتائم والأسلاب ddl‏ التي حصل علیها في انتصاراته » ثم اعید 
التهر إلى مجراه القدیم وقتل الاسری الذين قاموا بالعمل على المقبرة حتی 
لا پذاع هذا السر. 

وخلف الاريك شقیقه أترلف Athaulf‏ (۱۱: - 416 م) وکان اترلف 
معجباً بالامبراطورية ویرغب في إفاقتها من عثرتها على يد شعبه 
ولمصلحته . قدأ بعرض خدماته على الامبراطرر الغربي هوتوريوس »وقي 
يناير من عام ٩۱۱‏ م تزوج شقيقه الامبراطور الاميرة بلاسيديا Placidia‏ التي 
كان القوط قد احتفظوا بها أسيرة عندهم. أو رهيئة » ووعد أتولف Ob‏ يطرد 
من بلاد الخال واسبانیا الخاصبين الذين كانوا يتامرون هناك للاستيلاء ء على 
العرش الامبراطوري . 

فقد ادعى ثلاثة آنهم أباطرة ولبسوا العباءة الأرجرانية في کل من 


۷۲ 


اسباییا وعالة , أولھم یدعی قسططين ونانبیم یدعی مکیمرس Macimus‏ 
وثاللیم هو جیونتیوس 066001109 ونحح تولف هي حل مزلاء الثلاثة دون 
صعربة . ولکنه سرعان ما ظهر اثنان احراد هما جوفینوس 10۷:005 
وسباستیان (Sebastian‏ ونجم اتولف في الانتصار عليهها ثم دخل اسبانیا 
لطرد البرايرة الذي کانوا قد اجتاحوها . واتهت حياة اترلف عندما اغتیل 
في برشلونة عام ٥٤٤‏ م. 

وتولی yl‏ القرط يعذ ذلك سنجريك 5102860 الذي حكم لمدة 
سبعة ایام فقط ثم لقي مصرعه , ولم يقم بعمل ما في هذه الفترة سوی قتل 
آولاد اتولف. ثم تولى والیا Walia‏ حکم القرط ۱۵ ٤٤٦م‏ بعد ذلك. 
وحارل UL‏ الابحار إلى افریقیا ولکنه عجز عن عبور مضیق عمودي 
هرقل ( جيل طارق ) مما يدل على ضالة خبرة القوط بالملاحة اليحرية . 
aay‏ أن عاد إلى قلب اسبانیا Jel‏ يناز ع الالان والسويفي والوندال ملكية 
ذلك الاقليم لمصلحة الامبراطور الروماني الغريي . 

وبداية احتكاك هذه القبائل بالامبراطورية یرجع إلى أن هذه القبائل 
تركت شراطیء الباطيق تحت قيادة راداجياسرس كناكلهع1308واتمههت نحو 
الجنوب دافعة معها لشعوب التي قابلتها في الطريق وهي القبائل البرجندية 
والالائية والوندالية. وقد انضمت إليها هذه القبائل بکل سهولة في نہب 
الامبراطوریة لأنها شهدت وراءها الجزء الاکیر من جحافل الهرن تتجمع 
منذرة بالزحف . وعبر جبال الألب مائتا ألف من عناصر السويفي وما اتضم 
إليها تارکین وراء‌هم جزءا کبیرا على ضفاف نهر الراين . 

وهبطت هذه العناصر ایطالیا متغلغلین فيها حتی وصلوا فلررنسا 
Florence‏ . واسرع ستیلکر مرة اخری إلى انقاذ روما والامبر اطررية 
فحاصر البرايرة على صخرر فیسول Fiesole‏ حتی هلك عدد كبير وآسر 
الباقي وبیعوا عبیدا . ولقي قائدهم راداجیاسرس نفسه مصرنه . ولها علم 
البرايرة الذين بقوا في الانيا بأناء الكارثة غیروا وجھتھم وهاجموا بلاد 
الخال «Gaul‏ وعبروا الراين عام ٥٥٤‏ م على الرغم من مقاومة الفرنجة 


۷۳ 


البریون Ripuanan Franks‏ الدین کانت. روما قد عهدت الیهم الدناع 
عن نهر الراین . 

ومتذ ذلك التاريخ ولعامین کاملین كانت بلاد الغال فريسة عملیات 
النهب رالسلب المر یعة التي لم تنقطع الى أن استدارت قبائل السويني 
والالان والوندال تبحث في جنوب جبال البرانس عن مستقرات لپا بعدما 
فشلرا في الحصرل علیها في الشمال . 

وواكب هذه الاحداث ما كان یقوم به والیا من تطهیر اسبانیا من هذه 
القبائل لمصلحة الامبراطور هونوریوس, وعلی الرغم من هزيمة قبائل 
السويفي أمام قرات والیا فان زعیم قبائل السريفي انقض على جيال البرانس 
وجالیسیا حيث اسس في عام 414 م مملكة فامت في ظل ملیکها رشیلا 
8 وریشیاریوس Rechoarius‏ . ونجحت عناصر السويفي في الفترة من 
۸ حتى عام 508 م في أن تغزو کل اسبانیا لولا تدخل القوط الخربیون 
لوقف تندمها وكان ثمن ذلك أن أعاد الامبراطور هونوريوس مقاطعة أكويتين 
Aquitaine‏ مع عاصمتها ترلوز Toulouse‏ للترط مکاناة على خدماتهم. 
وانتشر القر", الغربيرن في بلاد الغال حتى نهر الرون واللوار » ثم عادوا إلى 
اسيانيا مرة أخرى لیعملون لحسابهم . وقد نجح القرط في هزية قبائل 
السسريفي في اسبانيا عام 455 م وقكن ليوفيجلد Leovigild‏ 
( ۵۸-۰۷۰ م) في عام ۵۸۵ م من إخضاعهم « YUL,‏ آلت اسبانیا كلها 
إلى القرط . 

وهكذا قامت في العشرين سنة الأولى من القرن الخامس الميلادي 
عدة ممالك بربرية استمرت لفترات متقارتة ولكنها سرعان ما زالت . فقد 
زالت الويفي عام 8ه م واتجهت مملكة القرط الغربيين إلى اسبانيا عام 
۷ بعد هزيمتها على ید الفرنجةء ثم زالت دولة القوط من اسبائیا على ید 
العرب عندما فتحرا اسبائیا عام ١١۷م‏ . 


vt 


الامپراطور الروماني الغربي هونوریوس بعده بثلائة أعرام (۲۳٦م)‏ بعد ما 
عجز عن الدفاع عن ممتلكاته أمام أخطار العناصر ال مرمانیة ولم مخلف 
وراءه سوى حمايته للكنية وکٹیرا من القرارات التي قضت بتدمیر الاصنام 
والمعابدء وتحظر توظيف الرثنيين والمهرطقين في الرظائف العامة . وخلف 
هونوریوس أبن اخته فالتتیاں الثالث 111 (feo - ف٤٤ ( Valentinian‏ ابن 
پلاسدیا » والکونت فرنسطانتوالذي تزوجته بعد وفاة اتولف القوطي . وکان 
فالتیان يبلغ من pall‏ ست سنوات لذلك ظل تحت وصاية والدته. وخلال هذه 
المرحلة كانت بلاخریا Pulcheria‏ تحکم الاميراطررية الشرقية وصية على 
شقيقها الامبراطور ٹیردسیوس الثاني ( 4۰۰-4۰۸ م) الذي خلف والده 
ارکادیرس . وانهالت کوارث جديدة على الامبراطوريتين تحت حکم عذين 
الامیراطوریین القاصرین اللذین تیطر على کل منهما امرأة » ویستعین 
وزراژ ها وقادتها بالبرايرة في التنافس ودسائس القصر . وکان لهذا كله اسوآ 
النتائجم على الامبراطوريتين في المراحل اللاحقة ے ونجحت العتاصر 
الجرمانية في التوغل في جوف اوروبا خاصة البرجنديون والوندال 
وغیرهم . ۱ 

Burgu:: “ans الي جندیون‎ 


والبرجندیون من الجرمان الشرقیین الذين تفنوا إلى اقليم سیلیزیا 
Silesia‏ قرابة عام ce ٠٠١‏ ثم دخلوا وادي المین بعد ذلك بقرن من 
الزمان ء ثم شقرا طريقهم إلى نهر الراین فیاغوہ في نهاية القرن الرابع 
الميلادي ‏ وقد سدح لهم الرومان بامتلاك الاراضي الراقعة على جانبي تهر 
الراین بتصد حماية الحدود من غارات الالمان » واتخنوا من مدینة ورمز 
Worms‏ عامبمة طم.وقد استخدمتهم الامبراطورية في اداراتها المدنية 
للسل کموظفین شأنهم في ذلك شأن العناصر الحرمانية الاخری . ومن 
الملاحظ أن البرجتديين کانوا قد اعتنقو! المسيسية على المقهب. الاريوسي 
في بدابة عهدهم ااسیحة مما سبب الكثير من المعاناة للكتيسة 
الأثناسروسية في, اورویا , كما .هم كانوا قرحا ce Mee‏ بطبرحتهم » ولكنه 


Yo 


تحت ضغط هجمات الهون اضطروا لاست‌خدام السنف في شق طريقهم 
حتی سمح هم القائد الرومان ایتیوس LAGYU'Actius‏ في الحزء الشرقي من 
فرشا في عهد زعیمهم جندیکار Gundicar‏ عام ۳ م. وقد استغلرا 
فرصة اشتراکھم مع الرومان والتوط الغرببين في صد الهرن والانتصار 
عليهم في موقعة شالرن 5 عام ٦٥٤‏ م لیتوسعرا سلمیا في المنطقة 
الراقعة بين الالب والرون رهي المنطقة التي عرفت پاسمهم . 


وعن علاقة البرجنديين بالامبراطورية الشرقية » فیبدو أن العلاقات 
پینهما كانت طيبة وتميزت بولاء الملرك البرجندیین للاباطرة الشرقیین الذين 
اضفوا علیهم التاب التشریف ‏ وهي الالقاب التي اعتبرها البرجندیرن آنها 
أضافت إليهم العظمة والمنجد . آما فیما يتعلق بعلاقة الیرجندیین بالفرنجة 
فلم تكن علاقة سلمية خاصة في عهد کلوفس الذي دامت حرویه معهم 
آکثر من عشرة سنوات رغم أن زوجة کلوفس كانت برجندية . ولم تستمر 
مملكة البرجندیین طريلا فقد انتهی اجلها في الربع الأول من القرن 
السادس المبلادي لانها لم تكن مملكة قوية ولم تستطع الصمود امام 
أحداث العصر واخطاره . 
الرئدال Vandals‏ 

الوندال من الشعوب الجرمانية الشرقية شأنها في ذلك شان 
البرجنديين » وقد غادروا ساحل بحر البلطیق في وقت سابق لتحرك 
القرط . ومع حلول القرن الاول الميلادي نجدهم وقد نزلوا في سیلیزیا 
وبوهيميا i‏ وعلی أثر الاضطرابات التي أثارتها حرب المارکوماني 
Marcomani‏ ( بوهيميا) حرالي 1757 م» تعرضت هله الأقرام للتفرق 
والتشتت ‏ فتحرك إلى هنخاریا شعب الوندال الأسدنجيين Asdings‏ الذي 
اشتق اسمه على ما يبدو من اسم البيت المالك فيه ء اما الوندال 
السلینچیون Silings‏ فقد بقوا في سيليزيا الذي يبدو أن إسمها جاء تحريفاً 
للاسم سیلینجیا 51115813. وبعدما يقرب من BL‏ عام هاجر عدد منهم إلى 
الحوض الاوسط لنهر المين » واصاب الرندال الاسدنجیین الاسعف فترة من 


كو 


الزمان يسبب صراعهم مع القرط . وفي نهاية الترن الرابع الميلادي آدرکوا 
أن الارض التي یعیشون عليها عند نهر ٹیس Theiss‏ لا تفي باحتياجاتهم ء 
لذلك غادرها عدد کبیر منهم تحت قيادة ملكهم جودیجسیل Godigisel‏ 
وانضمرا إلى الالان الذين قروا من آمام الهرن وعبروا نهر الدانوب الاعلی 
حيث توقفوا هناك . وطلوا مدة حمسة سنوات داحل الاميراطورية بوصفهم 
معاهدین . وحدث في عام 105 م أن تغيرت الاوضاع حين اضطرت 
الامیراطوریة لسحب قواتها من حدود نهر الراين لتواجه خطر القوط 
الغربيين » وكان في ذلك فرصة للوندال الاسدنجیین والالان الذین عبروا 
الراین: وازدادوا عددا یفضل ما انضم اليهم من الويفي والوندال 
الیلینچیین في اراخر العام نفسه (٦۱۰ع)۔‏ 

Los جموعهم المتنائرة من الفرسان في الجانب الاکیر من‎ wales 
» مقارمة منظمة‎ af فسادا وتدمیرا طوال الستين التالیتین دون أن تراجه‎ 
التي تاوست هجماتهم بفضل أسقف المدینة‎ Toulouse پاستشاء مديتة تولرز‎ 
الذي استبسل في الدقاع عنها . ولکن هذا التخریب ما ليث أن توقف‎ 
عندما عیر الوندال رحلفاز هم جیال البرانس ونزلوا یاسبانیا حیث عائوا في‎ 
الارض فسادا لمدة ستين آحریتین . ولم يترقف هذا الفساد إلا عندما‎ 
تدخلت روما وعقدت في عام ۱۰ تسوية مؤقتة نزل بموجبها الوندال‎ 
والوندال السیلینجیون في‎ Galicia الااسدتجیوا ن والويقي في جالیسیا‎ 
في البرتغال وشمال شرق‎ OVY ء على حين استقر‎ Andalusia اندلرسیا‎ 
اسبائیا . ورغم ذلك فإن روما لم تنس سیامتها القديمة وهي سياسة ( فرق‎ 
تسد ) وعهدت إلى والیا ملك القوط في عام 415 م يمهاجمة الوندال في‎ 
اسبانیا » وكانت تهدف من وراء ذلك أن يبلك الطرفين. وقد تجح وائیا‎ 
في مهمته نجاحا باهرا وسحق الوندال السیلینجین سحقا . واضطرت بقايا‎ 
القرط‎ Ob تندمج في الوندال الاسدنجيين . ولما احست روما‎ of الالان‎ 
الخربیین اصیحوا قرة اکثر مما ينبغي استدعتهم من اسبانیا ومنحتهم‎ 
الاراضي في اکویتین . وني الرقت نفسه لجات روما إلى السريفي لضرب‎ 
السويفي في مهمتها ودفعوا یالوندال والالان‎ pole الوندال والالان»ونجحت‎ 


وف 


إل جنوب اسبانیا حيث اعادوا جمع شملهم مرة احری وصدرا جنرد الرومان » کا 
نجحرا ایضا في اسقاط الدن الساحلية ا حسینة بنضل فسرياتهم 
القرية الي انهالت على المدن من البر والبحر حتی سقطت أشبيلية 
۵ وق رطاجند Cartagena‏ ونھبرھا . 

وفي عام ٤۲۸‏ م اصبح جيسريك Gaiseric‏ ملكا على الوندال ‏ 
ویعتبر جيسريك ۸- ۷۷٦م‏ من اعظم شخصيات عصره ‏ فقد كان 
سیاسیا بارعا فاق کل زعماء البرابرة عدا ثيودريك وكلرفس + فضلا عن کونه 
Lube‏ شجاعا لا يجد الخرف إلى قلبه سبیلا » فهو الذي ادار دفة 9% 
افريقية . فتد کان الساحل الافریقی غير مستقر الاحرال حیث كانت الثورة 
قائمة بين سکانه البربر Moorish‏ ۰ يضاف إلى هذه الثورة ما آضافه 
المذهب الدرناتي المسيحي من انشقاق . هذا في الرقت الذي لم یکن 
لدى النائد الرومانى برئيفاس Boniface‏ القرات الكافية لصد أي غزو 

Uf‏ عن أسباب غزو الوندال للساحل الافريقي فيرى البعض أن القائد 
الرومانی بونيفاس استدعى الوندال بعد ما استبدت به الغيرة من ايتيوس وهر قائد 
Gly,‏ أيضاً قربته الامبراطورة جالا بلاسديا إليهاء ولكن بونيفاس ندم على 
استدعاء الوندال وحارهم. 

if de,‏ حال قاد جيسريك في ۸4۲٩ ple‏ الوندال وکان 
عددهم حوالي ثمائین Lil‏ وعبر مضیق عمودي هرقل (جبل طارق) 
وتزلرا پالساحل الشمالي الافريقي وتحالفرا مع بائل البربر وهزمرا 
القائد Gly!‏ بوتیفاس في معركة ضارية وحاصروه في مدينة هيبو 
Hippo‏ الساحلية أربعة pte‏ شهرا: ورفض القدیر أوغسطين 
الذي كان اسقفا لتلك المدينة of‏ يغادرها والهب شجاعة سکانها معظائه ‏ 
وانقذته وفاته في عام ۰ م من أن يكرن شاهد عيان لهزيمة جديدة تلحل 
بالتائد الروماني برنيفاس. واخيرا سقطت مدينة هيبو واضطر الرومان إلى 
التضلییر عن الساحل الافريقي عام 4۳۱ م. وبعد آربم سنوات )£10 م) 


۷۸ 


اعترف الامیراطور الان مرخ مماهدة بقاع مملکة الوتدال . وکانت 
هذه هي الدولة الثالثة التي یژمنها الرابرة ولم بقدر لها أن تعمر طويلاً . 

al Jey‏ حال هقد كان لمؤسها بعض الافکار الجيدة وظهرت 
عقریته في الافادة من ممیرات وضعه الحدید . فاستولی على فرطاج. في 
عام ۳۹ م۰ وحاول بعث القرة البحرية التي کات هذه المدن قاعدتها . 
وينى الوندال السفن وشیدوا قرة بحرية واستولوا على جزر کورسیکا 
وسردییا وجزر البلیار وآخذرا یغیرون على سراحل تسکانیا وبحر ايجة ٠‏ 
وبعبارة احرى اخذ جيسريك تحدى القسطنلینیة كما فعل مع روما وأصبح 
سید البحر المتوسط ۔ 

ونتيجة الغزو الوندالي للساحل الافريقي فقدت الامبراطورية الرومانية _ 
جزءا هاما من اراضیها كان یمدها بالغلال فضلا عن ضياع الجزية . والمهم 
أن دولة الوندال قد نمت وزادت قوتها Dole‏ بعد بناء البحرية الوندالية . 
ولکن الرندال عاشوا اغرابا في هذه المنطقة لاعتناقهم المذهب الاريرسي 
الخالف لمذهب أهل النطقة الذين دانرا بالذهب الائناسيوسي الذي 
دانت به روما والمذهب الدوناي الذي .دان يه wile‏ من سكان الشمال 
الاغريقي ۔ ۱ 


وجاءعت الفرصة للرتدال لضرب روما عام ٤٥٥‏ م وترجم ela‏ 
الاحداث إلى مصرع الامبراطور فالنتنیان الثالث على يد احد اعضاء بجلس 
الشیوخ ویدعی بترونیرس ig illPetronius‏ أجبر الامیراطورة الأرملة يودوكسيا 
۵۷۵ على الزواج منه » فسرعان ما طلبت بودوکسیا مساعدة الوندال ء 
قتحرك الوندال عبر البحر لمساعدتها وحاصروا روما ولم تنجح محاولات 
ULI‏ ليو الأول 1 0ع1 ( 45١ - ٤٤١‏ م) في انقاذ المدینة وابیحت روما , 
لللهب لمدة اربعة عشر يرما بطريقة بربرية أصيح معها اسم الوندالية 
Vandilism‏ ۲ یطلق على كل تخریب یتم فيه التدمیر لاشباع رغبة a‏ 
فقط . وقد حکم جيسريك البحر التوسط بعد ذلك عشرین عاماً متحد 
الا مپراطرریتین ومات آي عام ۷Y‏ م وماتت معه عظلمة شعه > oF‏ سلكة 


۷۹ 


الرندال فد مزقتها اللافات الديبة وثررات البربر وأحير' سقطت على يد 
لقائد البیزئطی علزاریوس Belisanus‏ فی عهد الام اطرر جستیناب الأول 
عام ۶۸ م. 


تبائل الهون 

كان من سياسة جيسريك ملك الوندال تحریضی شعوب البرابرة 
للانقشاض س كل جانب على الاميراطررية التي كان القائد الروماني 
ايتيرس یحاول أن يستعيد فیها بعض السلطة والنظام . وکان من الدیں لبوا 
هذه الدعوة في هذه المرحلة قبائل الهرن تدنعهم بعض العوامل الأحرى . 

والهرن من القبائل البربرية الذين فاقرا في الارهاب وبث الرعب 
جمیم العناصر التي تعاملت مع الامبراطورية وأثارت الخوف والاضطراب 
في المناطق التي مرت بها . وأثناء تحركات الهرن توقنوا في وسط اوروبا 
زهاء تمف فرن من الزمان واضعین تحت نیرهم القرط الشرقیین والجبيدي 
6 وقبائل الماركوماني Marcomanni‏ وسلاف الجنوب . وکان 
يحكمهم اتیلا Attila‏ ابن مرندزوك ۳۹۵۵26 ,ركان الرمز الديني للهرن 
خنجر مفروس في الارض . وتقرل الاسطورع أن أحد الرعاة شر ۔لی خنجر 
كثير الصدا في حقل كانت ترعی فيه ماشیته فحمله إلى أتيلا الذي اعتقد أنه 
خنجر اله الحرب . وأن العثرر على هذا الخنجر بهذه الصررة يشير Ob‏ 
اتیلا سوق يغزو العالم . وتضيف الاسطررة أنه منذ ذلك الوقت رغب أتيلا 
۳٣ (‏ - 40 م) أن يحكم الهرن بمفرده فأمر بقتل شقيقه بادا Bleda‏ 
وقد بدا اتیلا في أعين شعبه اما مقدسا وسمى نفسه « سرط الاله » مضیفا 
إلى ذلك أن الحشائش لا تمر في الارض التي تطؤها فرسه » ولعل ذلك 
يشير إلى كثرة الدمار والخراب الذي تحدثه تحركات قراته . 


رعلى أية حاں نقد بدأت تحركات الهون ضد الامبراطررية عندما قام 
ائیلا بهجرم مضلل صد الیدات الشرقي we‏ از مب اطورية roel‏ الامراطرر 


۸.۰ 


ثيردرسيوس الثاني على سحب قراته التي أرسلها لحاربة جيسريك 
الرندالي الذي حرضه عل شل هذا العمل . وعبر أتيلا الدانوب 
بالقرب من مارجرس Margus‏ ودمر العدید من المدن ذکر البعض آنها 
سبعون مديئة » ولم یجبر الامبراطرر على سحب قراته من الجبهة الوندالية 
فحسب. بل على زيادة قيمة الجزية التي تدنعها الامبراطورية للهرن وآن تخل 
الامبراطوریة للهرن عن الضفة اليمتى لنهر الدانوب . 


بعد هذه الاحداث لجا الامیراطور الشرقي یودوسیوس إلى التأمر على 
اغتیال اتیلا واعتقد أنه نجح في ضم وزیره ادکون Edecon‏ إلى جانیه . 
وعلم MA‏ ہذہ ال امرة في الرقت الذي كان لدیه يعض سفراہ الرومان في 
قصره آلخشيي في Ligh‏ ۳2۳۳612 ولکنه تصرف على عکس ما کان 
متوقع ؛واکتفی بتوجیه اللوم للامیراطور على تأمره ضد سيده كعيد سيء . 
وعقب وفاة فیودوسیوس الثاني عام 4۵۰ cp‏ وجد اتیلا فی خلفه مارقیان 
٤۵۷ 1۵۰ Marcian‏ م عدوا جسورا فقد أعلن أن لديه bad‏ لاصدقائه ٠‏ 
وسیفالاعدائه ‏ ۰ 
رل يكن أتيلا بالرجل الذي cits‏ کلمات التھدید Uy‏ كانت 
القسطنطينية مدينة منيعة وحصينة قرر أن یرجه الضربة إلى مکان cpl‏ 
واتجه إلى بلاد الغال على راس قراته التي قدرها البعض بحرالي ستمالة 
الف وعبر نهر الراين وسلب ونھب ثم عبر تهر الموزل Moselle‏ والسین 
وسار إلى مدينة أورلیانز Orleans‏ « ولاذ الئاس بالقرار آمامه في رعب وذعر 
لا يوصقان » لان انیلا لم يترك حيثما مر لبنة على أخرى أو حجرا على 
حجر . ولم ينج من مدن هذه المنطقة سری مديتة تروي Troyes‏ بفضل 
مساعي آسقفها القدیس آنیائوس , Anainus‏ ۰ الذي رفع الروح المعتوية 
للسکان . 
وعندما كان اتیلا في أورليائز شوهدت سحابة ترابية في BW‏ فظن 
الناش أن الله قد استجاب لدعرانهم وأنها مساعدة اش . والحقيقة أن الذي 
أتى هر التائد الروماني ابتیرس الجرماني الاصل ومعه القرات الرومانية 


A\ 


وحلفاژه من القوط الغربيين بقيادة ثيردريك والسکسون والیرجندیون 
والفرنجة . 

تراجع اتیلا في البداية املا في أن یختار میدانا للقتال اکثر ملاءمة 
لفرساته وتوقف بالقرب من شالون Chalons‏ حیث دارت معركة عام LON‏ م 
انتهت بهزيمة الهون » هذه الهزيمة التي انقذت‌الغرب من سيطرة قبائل 
الهون . وکانت معركة رهيبة انتشر في ارضها جشث مائة وستین ألف رجل 
على حد تقدیر بعض المژرخین . 

بعد هذه الهزيمة انسحب اتیلا وعاد إلى معسکره الذي احاطه يسور 
من الرکبات . ویقول جوردانس Jordanes‏ ( عاش في القرن السادس 
اليسلادي ) القنوطي ومؤرخ هذهالمعركة, « ورأى النتصرون 
وسط هذا الیعس کر كومة مائلة ا من سروج 
الخیول ؛ وقوقها وقف Wal‏ وتحته الهون والمشاعل في ايديهم مستعدون 
لاشمال النار فيها اذا اقتحم الاعداء حصونهم » وعکذا. فان أسدا يتعقيه 
الضیادون حتی مدخل عریته یقف مرة اخرى ویخیفهم بزثيره » ولم یجرژ 
ايتيوس وحلفاژه على التقدم ٠‏ وعاد اتیلا وقواته إلى الانيا في العام نفسه 
14١‏ م ۱ 

وفي العام التالي 401 م عو اتيلا نفسه عن الهزيمة بغزو ايطاليا 
العليا فدمر وخرب اكويليا التي التجا سكانها إلى البرك المجاورة حيث انشا 
اپناژ هم مديئة الیندقیة » وتحولت بادرا Padua‏ إلى رماد وخضعت له بعض 
المدن مثل فیرونا وبافیا وميلانو. وفي قصر ميلانو شاهد اتيلا صورة تمثل 
الامبراطور جالسا على العرش ورئيس الهون ماجدا أمام قدميه » فامر 
الرسام أن يضم ملك الهرن على العرش والامبراطور ساجدا تحت قلمیه 
حتى تكون الصورة أقرب إلى الحقيقة . 

.وي الوقت نفسه لم يكن لدى الابطالیین جنودا یدافمون عنهم فخاطر 
البابا ليو الأرل یحیاته في سبیل انقاذهم ۽ وذهب إلى معسكر اتیلا مع 
مندوبي الامبراطور وسلم إليه كل ما طلبه من الهدايا ووعد بدفع الجزية . 
AY‏ 


وعدم سم يلا wi pl‏ 'یٹیوس براجم إلى بلاده . في الرقت الذي انتشر 
Lg‏ الطاعرن هي جيشه ib‏ هته الكثير . 


وبعد بضعة أشهر مات اتيلا في قریته الملكية بالقرب من الدانوب 
عام tor‏ ¢ ہ والت المرب التي اخضعها الیر عن نقپاء ودخل 
زھماء المرن في صراع دمري من أجل الحصرل عل التاج ما قلل من أعدادهم 
وتبددت قرتهم مثل تلك الاعاصير الهرجاء التي تزول ولا ترل وراءها سرى 
آثار الدمار والخراب .20 . 


نهاية الامبراطورية الفریة 

یمد وقاة بتروقیوس عام 426 م ترلی عرش الاميراطورية في روما 
آتیترس ٠٤٤ Avitus‏ ۔ 1م بتدحل من القرط الٹربیین ثم تدخلت 
poke‏ السريقي وعینت ماجرریان ils Majorian‏ له ۷ - ep LUN‏ 
واخذ البرابرة یتصرفرن في الاميراطورية الغربية LS‏ يشاءون ولکنه عجلرا 
من تولی عنصب الامیراطرر ۔ 

وبدآ ماجوریان لبیل الخلق وسط هذا الناد الذي يحيط 
بالامہراطوریة داعلياً cle bey‏ وزأى أن ید بضرب الرندال قي الساحل 
الافريقي فجمم اسطولا لهذا الغرض ولكن هذه الاستعدادات لم تصل إلى 
تهايتها فدمرت » ولمل ذلك مرجعه إلى تواطؤ يعض قواده مع الوندال . 
فعاد ماجوریان من أسيانيا إلى یطالیا كسير التلب ثم ما ليث ۲ أن اغتيل ۔ 


-.٦1٤ Severus بعد ماجوریان ثلاثة اباطرة هم سفريوس‎ dy 
Olybrius مم وارلیبریوس‎ 1۷۲ - ۷ Anthemius م وأنثيموس‎ ۰ 
ونلاحظ أن العرش الروماني في‎ ٠ م. ولکتھم کانوا اشباح اباطرة‎ ۴ 
روما ظل خالا لعض الوقت في هذه المرحلة كما حکم جلیسریروس‎ 
لمدة عام‎ Julius Nepos لمدة عام ۳ م وجولیروس تبرش‎ Glycerlus 
The Pannonian Orestes وأخیر ا عطی اورستس اليانوني‎ ۰ 4۷4 Lal 


AY 


صولجان الاميراطورية لولده رومرلوس أوجستولوس Romulus Augustulus‏ 
وهو. طفل لم ینامز السادسة من عمرہ وقد جمع في اسمه ما بین مژسس 

روما ومؤسس. الاميراطررية ۔ 

` اذا ‘teal‏ نظرة عامة على الامبراطورية الرومانية الخربيه في هله 
المرحلة لی اقدائم ضياع الكثير من آجزاته ا.فقد تراجم الرومان من 
انجلترا وتغلب ألوندال: على الساحل الاغزيقي وسيطر القوط الغربيرن على 
أجزاء من غرب اوروبا كما استقر البرجندیون في جانب من غالة . آما 
الالمان فقد اتخئوا من الراين الاعلی مستقرا لهم ؛ واتخذ الفرنجة من 
الراین الادنى موطنا . ولذنت کل هذه التطوزات بنهایة" الامبراطورية في 
الغرب . .والحقيقة أن مظاهر الانحلال تفاقمت تفاقما ملحوظا في هذه 
المرجلة: وشمل الاضطراب كافة ارجاء الامبراطورية الغربية . 

وض هذه الاثناء ظهر اوذواکر احد زعماءقبائل الميرول الذي منسته 
الامبراطورية ‏ مستقرات في الاراضي الايطالية'. ردخل اردواکر في عام 
“47 م العاصمة رافنا وعزل الامبراطور رومرلوس وثفاه خارج ايطاليا . 
ویعزل امبراطور الغرب اهبح امبراطور الشرق - الامبراطور البيزنطي - زینو 
-٤5٤ , Zeno‏ ۲م الامبراطور الاوحد الممثل للسلطة الرومانية 
7ت وقد اعترقت .الجماعات الجرمانية التي نزلت في الغرب 
الاوزوي,واسبت , لتفسها, دولا وسبالك پہلطان الامبراطور البيزنطي وان 
كان سإعلة اسپمية . والمهم ol‏ الغرب الاورويي Je‏ ملذ عام ٤۷٦‏ م 
والكرسي الاميراطوري شاغرا حتى عام ۸۰۰م عندما صب شارلمان 
امبراطورا علی :الغرب الأوروبي . ٠‏ 


At 


الصا الاسن 


الوجة AEN‏ منغ روات الرابرة 
الفرتجة 
القوط الشرقيون 
الانجلرسکسون ۱ 
آهم نتائج الغزوات الجرمانية 


لقد رأينا أن البرابرة الجرمان دمروا في موجة الغزو الأولى اکثر مما 
شیدوا » فالبعض منهم امثال الاريك واتیلا لم یخلفرا وراء‌هم bs‏ سرى 
الخرائب والدمار . وآخرون أمثال والیا وجيسريك نجحوا في آقاة ممالك 
لم يقدر لها البقاء طريلاً ء والآن ندخل في عصر آخر للغزوات الجرمایة 
استطاع بعضها أن يقيم دولا اکثر ثباتاً ودواما على آنقاض الامبراطررية 
الممزقة ۔ 
الق Franks ion‏ 

fa‏ التاریخ یحدثنا عن الفرنجة في منتصف القرن الثالث الميلامي 
عندما هزمتهم جیرش الامپراطورية بالقرب من Byte‏ مینز Mains‏ واستقرار 
القرنجة الیریرن على منحدرات الراين الغربية بعك ذلك بنحر مائة وخمسین 
عاماً بعدما استرلرا على مدينة کلون Cologne‏ عام ٤١٦م‏ واتخاذها عاصمة 
لهم » كما نجسرا Lal‏ في مد تفوذهم على وادي الراین من مدينة اکس 
لا شاب , Aachen Co)‏ حتی مديتة متز Metz‏ . کما بقیت يعض قيائل 
القرنجة على ضفة نهر الراين الشرقية واطلقوا إسمهم على هذه المنطقة 
قعرفت پاسم Franconia WSs‏ . ولعل الفرنجة البحریون ( السالیون) 
The Sulic, Franks‏ قد اشتقرا اسمهم من نهر سالا Sata‏ الذي ممل OW‏ 
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إسم ]جسیل ljssel‏ في الاراضي النخفضة . وانتشروا من هذا الاقلیم جنوبا 
وغربا . وقي عام Tor‏ م سیطروا على الاقلیم المتد من تبر السوم Somme‏ 
ونہر Meuse pill‏ . وکان انتشارهم سلمياً بطريق اطجرة . كنا ان 
الامیراطورية الرومانية كانت تدعوهم لتعمير الارض القليلة السکان . 
وهکذا با مجرة والاستدعاء استقر الفرنجة في الزه الشمالي من غالة قبل 
حلول عام ۸۳۰ م . 

ویصف الفرتجة السالیرن أنفسهم في مقدمة القانرن السالي بأنهم 
الشعب المجيد الحكيم النبيل القوي الجسم الجمیل الجريء ۰ كما أنهم 
لم يعتبروا أنفسهم برابرة بل كانوا يقولون أنهم احرار حصلوا على حریتهم 
بقوة السلاح . وان كلمة Franks‏ تعتي الحر الذي نال حقوقه السياسية . 
وكانوا طوال القامة شقر الوجوه » یلفون شعرهم الطويل ويتركونه يسقط من 
رژ وسهم بطریقة تشيه ذيل الحصان » یحلقون لحاهم ويطلقون شواربهم 
ويلتف حول وسطهم احزمة من الجلد يلقون فيها یسیوفھم وبلطهم 
الحريية . وكان جمیع الرجال جنودا محاريين تعلموا فنرن الحرب منذ 
صباهم . 

ويمثل الفرتجة حلقة هامة في تاریخ الغزوات الجرمانية للغرب الأورري 
of‏ دولتهم حققت بقاء طویلاًےء كما أنهم نجحوا في مزج مقومات الحضارة 
الرومانية مع حصائص وتقالید الفرنجة الاصيلة على نطاق واسع . ویمکن 
تحدید تاریخ دولة الفرنجة بسنة 47١‏ م كبداية لها وهي الستة التي هاجم 
فيها ملكهم کلودیر Chiodio‏ مدينة كلوني» وان كان البعض يحددها pla‏ 
۲ مء وهي السنة التي بدا فيها حكم الملك کلوفس Clovis‏ ¢ وسنة ٩۱۱‏ 
كنهاية لها , وهي السنة التي بطل فيها استخدام لقب امبراطور بين حکام 
الفرنجة . ویمکنٹا من باب التيسير على دراسة تاریخ الفرنجة أن نقسم 
تاريخهم الى قسمين : 

WI‏ : الدولة اليروفنجية نسية إل مروفك Merovech‏ اد الأكبر 
للفرنجة وتمتد من عام 4۳۱ م أو SLAY‏ عام ۷۵۱ م . 
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Ge‏ : الدولة الکارولنحية . ويلمع من بين حکامھا الامیراطور 
شارلمان ویمتد عصرها من سنة ۷۵۱ م حتى سنة ٩۱۱‏ م. 

وفیما يتعلق بالدولة الميروقنجية ء فارل ما یطالعنا من ملوکهم 
المعروفین هو كلرديو الذي هاجم مدینة كلرني عام ۱ م وانهزم على 
ايدي القوات الرومانية بقيادة ایتبوس . وان كان کلودیر فشل في الاستيلاء 
عل كلوني فانه نجح في السيطرة على جانب الشرقي من غالة حتی نهر السوم 
غربا واتخذ مدینة تورناي Tournai‏ عاصمة له . وخلف کلودیو على العرش 
ملك اخر یدعی مروفك ( ابن البحر ) , ولعل ذلك مجرد خرافة ولکن اسمه 
التصق بالدولة فعرفت بإسم الدولة الیروفنجية . وقد أغوى مورفك هذا ابنة 
شيلدريك Childeric‏ وتدعی باسینا gMBasina‏ كانت زوجة احد اللوك 
التررنجيين Thuringian‏ ۰ فجاءت إليه لتصيح ملكة بعدما فتنت به ووصفته 
ابا لا تعرف رجلا احمف مته عقلا » او اقوی منه جسا أو ادمث منه 
خلقا . وأنجبت باسینا من زوجها مروفك کلرفس الذي حکم الفرتجة من 
عام ۲ حتى عام OV‏ م والذي یعتبر آتری شخصیات عصره والؤسی 
ا لمقیقی لدولة الفرنجة . 
کلوفس Clovis‏ 4۸۲ - ۵۱۱ م : 

ورث کلرژی عرش المیروفتجیین في عام ٦۸۲‏ م وکان وقتئذ في 
الخاسة عشر من عمره . ولم تكن مملکته تشغل إلا ركنا من آرکان غالة » 
فقد کان هناك قبائل أخرى من الفرتجة تحکم ارض الراین ء كما كانت 
مملکتا القوط الغربین والبرجندیین القائمتین في جنوب غالة قد استقلتا 
تماما بعد سقوط روما +49 م . آما الطرف الشمالي من غالة فكان. خاضعاً 
للامبراطرریة الرومانية وکان ضعیفاً لا يجد من یدافع عنه » ویترلی قيادة 
القرات الرومائية فيه سیاجریوس .وقد استهل کلرفس حکمه بخزو 
هذا الاقلیم واسترلی على كثير من مدنه وأسر عدداً من آکابر رجاله » ثم 
آطلق سراحهم مقابل الفدية ely‏ الخنائم والجند والمؤ ن والاسلحة . وفي 
عام ۲ م زحف على مدينة سواسون Soissons‏ وهزم الترات الرومانية 
وقائدها سیاجریوس الذي فر بعد الهزيمة إلى الاريك الثاني ملك القرط 
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الغربيين ٠٠۷ - EAC)‏ م ) في مدينة تولوز . وقد طلب کلوفس من الاريك 
أن یسلمه میاجروس Vy‏ زحف بقواته عليه“ واذعن الاريك للامر وسلم 
میاجروس إلى كلوفس الذي سجن في اول الامر حتی سيطر على كل 
ممتلکانہ ثم آمر بقتله ترا في نهاية الامر . ويسقوط مدینة سواسوث. يسقط 
yl‏ ظل للامي اطررية ية في الغرب الاورويي . 


استولت قرات کلرفس بعد هزيمة القوات الرومانية على کل ما وقع 
تحت ایدیها وتهیت ما وقم عليه بصرها حتی دور العبادة والكتائس لم تسلم 
منہمء OF‏ کلوقس وقواته کانرا لا یزالرن یدینون .بالدیانة الرئية . ويروي 
المؤرخ جريجوري التوري Gregory Of Tours‏ في کتابه تاريخ الفرتجۃ 
The History of the Franks‏ أن age‏ الفرنجة نهبرا من بين ما نهيوا إبریقاً 
كبير الحجم دقيق الصنم مع بعض الاشياء الاخری النفيسة التى كانت 
تستعمل في احدى الکنائس . واستاء أسقف الكنيسة لذلك وارسل إل 
كلوفس الرسل يطلب مته إعادة المنبوبات» ون لم يتمكن فعليه أن بعيد الابريق 
على الأقل . ووافق كلرفس على طلبهم وطلب منهم أن یتبموه إلى مديتة 
سواسون حيث یتم توزيع الغنائم ووعدهم برد الابريق اذا كان ضمن نصیه 
الشخصي من الغنائم . وقي سواسرن طلب کلرفس من رجاله أن یدلہ 
على الابریق فوجدوہ فمن تصیب کلوفس.ولکن کلرفس طلپ استبماد 
الابريق من الانصية لیحصل على نميه كاملا فرافق رجاله . ولکن dof‏ 
الجنود الثائرين لم يرفس عن هذا التصرف فرفع ch‏ الحربية وحطم 
الابرين ‏ واغتاظ کلرفس ولكنه كتم غيظه وسلم الابريق على حالته لمبموث 
الاسقف . ولكنه لم يغفر للجندي فعلته. قفي نهاية عام EAT‏ م دعا 
کلرفس قراته في استعراض كبير وطاف حرل الجنود للتفتيش عليهم وعندما 
وصل للجندي الذي حطم الابريق قال له ولا يرجد جندي غيرك أرى 
. معداته في حالة سيثة مثلك. فان رمحك غير عثبت وكذلك ميفك. 
وبلطتك » واسك كلوفس يبلطة الجندي والقى بها على الارض وعندما 
اتحنى الجندي يلتقط بلطته من على الارقی رفع کلرفس بلطته الحربية 
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وطرح بها في الهراء ونزل بها على رأس الجندي فهشمها وقال ۾ هذا ما 
فعلته بابريقي في‌سواسون» فمات الرجل على الفور . اما الجنود الذين 
شاهدوا ذلك وتملکهم الفزع فقد امر کلوفس بطردهم من الخدمة 
العسكرية . والمهم أن ما نستخلصه من ذلك هو حسن معابلة کلونس 
لرجال الدین رغم وثتته وسيكون لذلك أحسن التائج قي تاریخ الفرنجة 
بعد ذلك ۔ 

اعتتاق کلوفس للدیانة المسيحية : 


یرجم الفضل الاکیر لاعتناق کلوفس الديانة المسيحية إل زوجته 
کلرتلدا 108103©. ومژرخنا حول هذه الوقائع هو جريجوري الشوري 
أيضاً. فقد كانت كلرتلدا ابنة الملك البرجتدي شليريك eChilperic‏ وقد 
أخبر كلوقس عنها میعوثره الذين كانوا يترددون على البلاط اليرجندي . وقد 
لاحظ هؤ لاء المبعوثين of‏ کلوتلدا فتاة لطيفة صغيرة السن Ugly‏ ذكية لدرجة 
كبيرة وانها ناضجة عقليا بدرجة تفوق سنها . وقد أرسل كلوفس الذي لم 
يكن شاهدها حتی ذلك الرقت ال أبيها يطلب مه زواجها . ولم يكن امام 
ابيها سری الموافقة خشية ما ینزل به من جراء الرفض. فسلمها إلى المبعوئین 
الذين قدموها بدررهم إلى ملکهم کلوقس الذي بهر بها . وتزوجها رغم أنه 
كان لا یزال وثتیا وهي مسيحية الديانة . 

وقد وضعت کلوتلدا طثلها الأول وكان ولد وكانت ترغب أن يشب 
الطفل مسيحيا وأن یتم تعميده » وظلت تلح على كلوقس مقنمة إياه بالديانة 
السيسية . مفهة من الديانة الوثتية . واستعملت شتى سبل الاقناع وقرات 
لزوجها بعض آیات الانجيل حتى يلين قلبه , وفي نهاية الامر وانق 
کلرقس على تعميد cot‏ وأن یظل هو على وثتيته . وتعمدت الملكة 
الام أن تقيم حفلاً کبیراً في الكنيسة یوم تعميد ابنها لعل شعائر الكثيسة ٠‏ 
ورقارها وما يتجلى في مثل هذه المناسية من إيمان يلين قلب زوجها ویعتتق 
المسيحية . رقي اليوم المحدد تم تعمید الطفل وسمی ائجوعر Angomer‏ 
ولكن الطفل توفي على الفرر؛وکان لا یزال في رداء التعميد . وحزن 
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کلرفس والقی باللوم على زرجته وقال 22 الطفل کرس لالهتي لظل على 
قد الحياة ٤‏ ۔ 


وبعد بعض الرقت وضعت کلرتلدا ولداً آخرء وعمد تحت اسم 
شلردومر ۲1100٠٤۲‏ ولکن الطفل مرض بعد ذلك ولام کلرفس زوجته 
وتوقع له الموت مثل آخیه › الملكة درامت على الصلاة والدعاء 
لاينها بالشفاء . واثناء ذلك تشبت الحرب بین الفرنجة والآلمان ودارت 
معركة رهيبة بین الطرفين كادت تبزم فيها قرات كلوقن . ويروى 
جريجرري الترري أن كلوفس عندما شاهد ذلك شعر بالندم ورقع عينه 
للسماء وهو يبكي وقال كما لو كان يخاطب اليد المسيح د انت الذي 
عانيت لتقدم المساعدة للمحتاجين والنصر لمن يثقرن فيك آسألك المجد 
بمساعدتك » واذا اعطيتني. التصر على اعدائي . . . فإني اصدتك وسأعمد 
باسمك واتخلی عن آلهتي .... اني ee‏ ۳1 أن أؤمن يك فنجني 
من اعدائي آرلا . . . . » ویضیف جربجرري انه عندما Gli‏ کلوفس بهله 
اعت استدار الالمان وبدأوا في الفرار بعدما لقی ملکهم مصرعه . 
فخضع OLY‏ لكلوؤس وترسلوا 1 لایقاف المذيحة وانهم على استعداد 
للدخول في طاعته » فرافق کلوقس وترقفت الحرب وعاد الى منزله ليخبر 
زوجته بالنصر الذي احرزه پاسم المسيح . 

وأمرت كلوتلدا باستدعاء رمیجیوس Remigius‏ اسقف مدینة ريمس 
Rheims‏ ليحضر سرا ليلقن الملك کلمات اشثلاص. وتم بين 
الاسقف والملك مقابلة خاصة استمع فیها کلرفس لکلمات الاسقف وکان 
الملك ینصت اليه یکل هتمام . وقي الٹھایة قال کلوفس للامقف : إن 
شعبي سوق لا يواقق على تركي عبادة الاوثان » فدعني انظم لك لقاء مع 
رجالي لتقرل لهم ما قلته لي ۔ وقد تم اللقاءء ویتضح من النصوص التاريخية 
التي تركها لنا جريجوري التوري أن رميجيوس قد يشر بالديانة المسيحية . 
بين رجال کلرنس دون علمه وانهم على استعداد لاعتناق المسيحية » فما 
أن تم اللقاء حتى صاح جميع رجال كلوفس صيحة واحدة » قائلین « منقلع 
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عن عبادة الالهة الفانية يا ملکنا التقي . ونحن على استمداد لانباع الاله 
الخالد الذي بشر به رميجيوس ۰ . وغلی ذلك اعدت حفلات التعميد وعمد 
کلرفس J‏ عام مء وعمد J‏ الیرم نشسه الذي عمل قيه کلوفس 
اکثر من ثلاثة الاف من رجاله . وسیکرن لاعتتاق کلوفس المسبحية على 
المذهب الائثاسيوسي ااره الطيية على مملكة الفرنجة فیما بعد . 
خصائص عصر كلوفس وعصر الفرنجة الأول : 

ويتميز عصر کلرفی وعصر الفرنجة الاول پاکمله بعدة خصائص 
رئيسية يكن حصرها في النقاط التالية : ۱ 

أ عدم مالنة الفرنجة في العنف أو الاساءة إلى أهالي البلاد 
الاصليين ٠‏ وقد ساعد ذلك على التقارب والمزج بین القرنجة وسكان البلاد 
الاصليين للاراضي التي فتحوها . 


ب ۔ كان لاعتناق كلوفس المسيحية على المذهب الائناسيوسي من 
أهم العرامل التي ساعدت على التقارب بين الفرنجة واهل البلاد 
الاصلین كما اكسب الفرنجة أيضا عطف الاهالي الاصلیین وتالفهم في 
البلاد التي حكمرها , كما مهد ذلك Laat‏ للتحالف والتقارب الذي قام بين 
الفرنجة والبابوية في الفترة التالیة من حکم الفرنجة ء هذا التحالف الذي 
کان من pal‏ مظاهره تويج البابا لشرلمان الفرنجي الاصلي وجمله 
امبراطرداً للفرب الاورويي عام ۸۰۰ م . 

ج تتميز أيضاً هذه الفترة التي نحن بصددھا بحركة توسعية خارجیة 
للفرنجة ‏ فقي الراقع أن هذه العناصر لم تعمد إلى الهجرة من مکان إلى 
ol‏ على النحو الذي فعلتہ العناصر الجرمانية الاخری کالقوط على سبيل 
اثال . بل انهم تمركزا في مرطنهم الاصلي عند الراين الادنی » وترسعوا 
أو پمعنی آخبر تمددرا من هذا المكان الى الاقاليم المجاورة . وقد ترتب 
على ذلك احتفاظ القرئجة بأصولهم الحضارية الجرمائية الاسل فصلا عن 
حيويتهم . ومن االاحظ al‏ اأناء توسعاتھم قام الخلاف الديي بین 
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الفريجة الائناسیوسی والعناصر الجرمایه الاحری الاریوسیه المدھت في 
غالة » ومنها البرجنديرن والقرط الغرييرن وقد انتصر کلرفس في هدا 
الصراع الديني . والراقع أن كلرفس كان رجلا عظيما وتجلى عظمته 
الكاملة فيما انجزمن أعمالجايلة غيرت وجهة بلاد غالة في أقل من ثلائین 
عاما . 

حروب کلوفس : 

.بدا كلرفس حكمه للفرنجة وعمره خمسة عشر عاما ومات وهو في 
الخاسة والاریمین اي ان حكمه امتد قرابة ثلاثين سنة . مرالتازیخ شاهد 
على أن كلوقس عاش هذه الفترة في حرب دائمة مع جيراته من أجل اعلاء 
Bp OG‏ الفرنجة . 

اہ حروبه مع ااورنئجےن Thuringians‏ 

bow‏ کان لکلرفس من حرب مع الالمان واتسارہ علیهم في عام 
٩‏ م واعتناقه الميحية على اثر هذا النصر الذي اعتقد انه يرجم الى 
فشل اليد als Fm‏ في عام ۲۳ھ م حاص حربا لا تشیر التسوص التي 
تحت فيدينا إل تفاصیلها واتما اشازت تلك التصوص ال أن كلوقس تجح 
في إخشاع ثررنجیا لحکمه ۔ 
ب حروبه ضد برجاندیا : 

کان یحکم يرجنديا > ONT 1۸۰ ( Gundobadab‏ م) وکانت 
المملكة تقم في المنطقة الواقعة حول نهر الرون والساژن ومقاطعة 
مرسیلیا 0 وكان جندوباد مسيحياً على المذهب الايرسي ۳ وفي pare cle‏ 
کان الصرا ۱ع ہین جندویاد arly‏ جودیجیز Godigiseld‏ على اشده مما هدد 
المملكة بخطر كير . يضاف إلى ذلك أن جندوباد هذا قد قتل شليريك 
والد کلرتلدا زوجة كلوفس واغرق آمها وتفی اختھا الکیری الامر الذي جمل 
کلوتلدا تكن حقداً شديداً لجندوباد . وقد تهیات الفرصة للملك کلوفس ٴ 
لقتال جندوباد عندما لجا جودیجیزل إلى کلوس. بعدما سمع عن 
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انتصاراته . يطلب منه المساعدة للقضاء على آخیه جندوباد سواہ بالفتل أو 
بالطرد من المملکة ‏ وذلك نظير الجزية التي يحددها کلرفس . واختار 
كلوفس الوقت المناسب وسیر جنده لفتال جندوباد الذي لم يكن يعلم شيعا 
عن خيانة أخيه . وعندما أحس جندوباد بالخطر أرسل إلى أخخيه جودیجیزل 
يطلب منه المساعدة ضد غزو کلوفس ويطالبه پتکرین جبهة واحدة ضد 
الخزو الأجنبي . وخدعه جودیجیزل ووعده بالقدوم لمساعدته . Sly‏ اعد 
جیشا وانضم إلى كلرفس . والتقی الجمیع عند مدینة Dijond pws‏ الواقعة 
غرب الساژ ون بحوالي عشرة أميال » وئلائین ميلاً إلى الشمال من مدينة 
شالون . وفي هذه المعركة هزم جندوباد الذي لاذ بالفرار عندما ple‏ بخيانة 
aot‏ واتخڈ من مدبنة Avignond oi!‏ ملجا له . وبعد هله المعركة دمل 
جودیجیزل مدینة فيينا عاصمة البرجندیین آنذاك لیحکم Yu‏ من جندوياد » 
أما كلرفس فقد عزز قواته وسار بها في آثر چندوباد . فخاف جندوہاد وشعر 
أنه مالك لا محالة , : 


كان جندوباد رجلاً واسم الحيلة ء فسبل طریقاً آخر غير طریق 
الحرب عندما آحس پمجز قراته عن الصمود آمام قوات الفرنجة» بعد ما 
تخلی عنه أخيه . وقد كان یرافق جندوباد احد خواصه المقریین یدعی 
أريديوس Aridius‏ الذي یمتاز بقوة الحیلة والدهاء . فاستدعاه چندویاد 
وطلب منه معالجة الموقف باستعطاف کلوفس . ولکن آریدیوس عرض عليه 
فکرة آخری تتلخص في أن عبرب اریدیوس إلى کلوفس وینحاز إلى 
جانبه , وهناك يستطيع تقدیر الوقف ویتصرف طيقا لذلك فوافق جندویاد . 
واتجه أريديرس إلى كلوفس وعرض عليه خدماته فرحب کلرفس يه واطمان 
اليه . رفي الرقت الذي كان کلوفس بحاصر جندوباد في مدینة انون عرص 
آریدیوس نصيحة على کلوفس ملخصها انف لا فائدة من الجهار طالا أن 
جندوباد a‏ مکان حصین کم أنه لا فائدة Last‏ من أن تقوم القرات بتخریب 
الحقول واتلاف الروج وتقطيع الكروم واعلاك اشجار الزتون نزن ذلك كله 
۱ پضر جتدوياد. راقترح أن پرسل إلى جندوباد إنذارا Wile‏ يطالبه بدنم 
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الجزية وبذلك يتم إخضاعالإقليم وا صول عل ا حزیة . ووافق كلوفس وارسل ال 

'چندوباد باقتراح الجزية الامر الذي وافق عليه عل الفور ودفع جزية عام 
۰ م ووعد بدفع جزية الاعوام التالية . وبعدما سوى جندوباد مشكلته مع 
كلوفس استدار إلى اخيه جود يميزل ونجح في القضاء على قراته وعاد إلى 
ملکه . ثم ما لبث جندویاد أن اعتنق السيسية ؛ فاعد ذلك عل تدعيم 
السلام مع کلوفیهلا فضلا عن اکتساب غبة الاهالي والكنيسة الغربية » 
ولعل هذه الخطرة هي التي مهدت للتحالف بین كلوفس وجندوباد لضرب 
مملكة القرط الغرییین الاريرسية الذعب . 


ج حروب كلوفس ضد القوط الفربین : 
كان یحکم القرط في ذلك الوقت الاريك الثاني ( 4۸۰ - ۷١ء‏ م) 
وکانت مدینة تولوز عاصمة لهم » والاريك هذا هو الذي سلم سیاجریوس 
إلى کلرفس بعد هزيمته الأولى في معركة سراسون عام RAT‏ م. وکان 
کلوفس يرغب في توحيد غالة باکملها تحت سلطاته ولا يرضى بیقاء القوط 
يستقرون قي جانب متها " كما ضايقه Lad‏ اعتناقهم المذهب الأريوسي ‏ 
tay‏ أن سوی مشاکله مع برجاندیا ودانت بالولاء ودقع الجزية استدار 
کلوفس إلى الترط الغربیین . ويروي لنا المژرخ جريجرري الترری آخبار 
حقہ الحرب وان كانت مليثة بالتمجید في اللك الفرتجي کلوقس التي راعی 
الديانة المسيحية الا ئناسيوسية ورجال الكية. ولکنه یمکن أن نت‌خلمی 
منها أن وزراء کلوفس وافتوا على غزو القوط ء فاجتمع جیش كبير Lid‏ 
العرض في عام ان واتجه به إلى مدیئة بواتيه في طریقه إلى تولوز 
عاصمة القرط ‏ وتشير الصرص التاريخية أن اللقاء تم عند مدینة قرييه 
Vouille‏ التي تيعد rie‏ عشرة Jul‏ من مدينة بواتيه » مما يشير Last‏ أن 
القوط کانوا على علم بتحرکات جیش کلوفس فلسرعوا للقائها . وفي مدينة 
قويبه التحم الجیشان وانزلت الفرنجة هزيمة ساحقة بالقوط الخربيين وقتل 
کلوفس الاريك في المعركة » ولم يكن أمام القرط إلا الفرار . ویشیر " 
المژرخ جريجرري التوري أن كلرفس كان على وشك الهلاك من جراء 
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رمح طائش قذفه أحد القوط لیقتل به زمیلا له كان يتدلاحن معه . والمهم أن 
هزيمة کلرفس للقوط جعلتهم يندفمون عبر البرانی مخلفین وراه‌هم غالة 
تحت رحمه 4 کلوفس ليصفي ما بق فيها من الاملاك الرومانية ويخضعها 
لحکكمە . 


دہ بوحیذ النرئجة البحریون والبریون : 


لم يكن كترفس ملكا على كافة الفرنجة , بل کان ملكا للفرع الاکبر 
من الفرتجة البحریرن . وبعد اننساره على كل من البرجنديين والٹر 
وتصفية أملاك الامبراطورية في غالة ء مل عل توحيد فرعي الفرنجة تحت سلطانه» 
كما أنه جح أيضاً في القضاء على الاسرات الفرنجية المنافة له . ولم 
يدر کلوفس وسعاً في تنفيذ ذلك واسهب المؤرخ جريجوري التوري في 
السبل التي لجا إليها كلرفس, aly‏ إلى قتل الكثير من أقاربه لتنفيذ 
ذلك ؛ وکان تتل كلرفس لافاربه Lal‏ يثير في نفسه الحزن في أواخر أيام 
خا ١‏ 


علاقة کلوفس بالامبراطورية الشرقية : 


بعد ما وصل کلراس إل هذه المنزلة في أرروبا الغربية لم يكن أمام 
امہراطور الشرق البيزنطي أناستاس الأول 1 Anastasius‏ ( 518-1441 م) 
سری الاعتراف یکلوفس ality‏ عنه في الحكم ومنحه لقب « فتصل :. و 
مديئة تور عاصمة الفرنصة وفي كنيسة القديس مارتین وقف کلرفس بردائه 
الارجرانی وعباءته العسكرية ورضم التاج على رأسه » ثم امتطی فرسه ونار 
العملة الضية والذهبية على الحاضرين وعل من کانوا في الطریق من بوابة 
الكئيسة حتی كاندرائية BAM‏ . ومد.ذ ذلك الیرم اصبح یدعیه القتصل »۰ 
ونقل مقر حکمه من مديتة تور إلى مديئة باریس ‏ وعل ما يبدو أن هذا 
التشريف قد حدث في عام ۰۰۸ م على أثر اتصاره على القوط . 
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خلفاء کلوفس : 

انتھت حياة کلرنس عام ۱ وعلیٰ اثر ذلك قسمت مملكة الفرنجة 
بين 'أولاده الاربعة 95 Theudericth',‏ , شلودومر Chlodomer‏ » 
شلدبرت Lothar) » Childebert‏ . وذلك جریا على عادة الجرمان في 
تقسيم ملرکهم لممالكهم بين أولادهم وكأنها أرث خاص بهم » ومع ذلك 
فان هذا التقسیم لم يوتف توسعات الفرنجة الخارجية . راهم شخصية فى 
أولاد کلرفس هر لوثر الذي استمر حكمه حتی ٩٩۱‏ م . وقسمت الممل؟. 
مرة اخرفی بعد وفانه . ولكن في هذه المرة ظھرت الخلافات واضحة ہیں 
اقسام الدولة الاربعت وهي استراسيا ونوستريا اللتين تغلبا عليهما الطابع 
oj tl‏ ريخا واکرتین اللتین تغليا عليهما الطابم اللاتيني . ومع هذا 
التقسيم الثاني ينتهي العصز الأول" لتاريخ الفرنجة ہما فيه من توسمات ء 
با لك حمر حر کے من يعرفون ينظار القصور 
«Mayors of the Palace‏ وتاي مر حلة أخرى بعد ذلك من تاریخ الفرئجة 
وهي الدولة الكارولنجية وستتابع أحدائها في موضع آخر. 


القوط الشرقيون : 

: كان کلونس يتير المؤسس الحقيقي لدولۃ الفرئجة‎ BY 
م الذي كان من‎ ء۲١‎ - 4٩۳ مؤسس آخر لدولة عظمى وهر الملك ثيردريك‎ 
المع حكام عصره وفاق الملك الفرتجي کلوفس في الجانب الحضاري ۔‎ 
وليس من الغریب أن يكون القوط الشرقيون متمیزین عن البرابرة الارن‎ 
باستعداد فريد لاعتناق الحضارة الرومانية . ولعل ذلك مرجعه إلى أن القوط‎ 
. عاشوا فترة طويلة من الزمن في إتصال مباشر بالامبراطورية‎ 


E‏ یں با ٹیردریک لني ٣‏ كه 
رهينة وهو في cts‏ من عمره . 
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وعندما تحررت كل الشعرب الخاضعة للپرن على أثر وفاة اتیلا عام 
۳ م تحرر bl‏ الشرقیرن Lal‏ » وقد حكمهم ثلاثة آمراه من أسرة 
الامالیین‌داه۵ وهم Widemitysuy ۰ Walamir «Vy‏ ۰ یودمیر 
Theudemir‏ وکان للأخير ابا هو ثيردريك الذي ولد عام ۶ م. 
ونتيجة اقامة تيودريك في بلاط الامہراطوریة الشرقیة pbs‏ بالا مر اطرر 
زينرن الذي طالما داقع عنه ضد منافسيه . 

وبعد ما عاد ليودريك وترلی أمر القرط كان يضطر تحت تمرد 
واضطراب رعاياه إلى القیام ببعض الحملات الحربية » فقد كان يصرف 
انظارهم عن القسطنطينية التي كانرا یخططرن للهجرم علیها . وقد فرضه 
الامبراطور زیلون في الانقضاض على ايطاليا ومحاربه أودؤاكر بعد ما 
اصبحت ايطاليا تهم الامبراطررية الشرقیة في هله المرحلة . 

إتجه ثيودريك إلى ابطالیا ومعه كل شعبه ‏ فقد سار وراء المحاربين 
العجائز والنساء JULY,‏ في المرکیات مع كل الدراب وثروات القرط وقد 
ہلغ عددهم علی حد تقدیر أحد المژرخین fle‏ الف نسمة . وقد بدأات 
هله الحركة في خریف عام 4۸۸ م وقي فبرایر من العام التالي سح القرط 
قبائل الخبيديين 6651036 والسارماتيين Sarmatians‏ ثم هزموا أودواكر في 
أكريليا وفيرونا عام 5489 م . 

وعل الرغم من انتصارات ثبردريك الثلائة فقد حرصر في مدیئة بافيا 
ووقع في مازق حرج لم تنقذه منه سوى تجلة بعث بها القرط الغربيرن من 
مدیلة تولوز . وبفضل هله المساعدة استطاع غزو کل منطفة کیزابلدین 
Cisapline‏ ۰ فلجا) اردراکر إلى رافناء فحاصرها يردريك لمدة عامين تجح 
الترط الشرقیرن خلاطا في اخضاع کل ايطاليا » كما استرلرا على صقيلة ۱ 
رانتهی الامر پاستسلام اردواکر بشرط تقنیم المملكة » ولکن تيودريك 
ارسل من اغتالہ وانفرد ثيردريك بحکم ايطاليا عام 4٩۳‏ مء واعترف به 
الامبراطرر البيزنطي آناستاس ملكا على ايطاليا . 
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وبدون حرب ضم ثيودريك کل من اللیریا وباتونبا ونوريكرم 
Rhaetia Lal), Noricum‏ إلى ایطالیا » وبعد بعضش العمليات العسکریة 
استرلی على اقلیم مرسلیا من البرجندیین وخضع له البافاريرن ودفعرا 
الجزية › والتمس الشعب الالمانی مساعدته فد کلرنس . وأخيرا بعد رناة 
الاريك الثاني عام 001 م اعترف به القرط النربيون ملكا علهم عندء! كاد 
أمالريك Amatric‏ حفيد الاريك قاصرأء واستطاع أن يهزم جیشا للفرنجة 
بالترب من آرلس Artes‏ عام ۸ ربذلك اعاد الى التوط الغربيين مسلقة 
اکویتین نظير مساعدتهم له اثناه محاربته اودواکر . وتحقق اتحاد فرعي أمه 
القرط اللذین انفصلا لمدة طويلة »واللذين اشتركتا حدودهما بالقرب من نهر 
الرون . وامتدت سيطرة ثيودريك من. اعماق اسبائیا مروراً ببلاد الغال 
وايطاليا 'حتى عدینة سیرمیوم8 00ا5 على نهر الساف. 

وارتبط ثيودريك بالتحالف الاسري مع معظم الملرگ البرابرة » فقد 

تزوج شقيقة كلوقس ملك الفرنجة » ومنح بد شقيقته املك الوندال : واينه 

أخيه لملك التورتجيين» وإحدى كريماته لملك القرط الغربيين والأخري 
لملك الیرجندین » وبدا ثيودريك كما لو كان زعيم البرابرة الذين استقروا 
في | الامبراطورية الغربية . 

كان يردريك ابعد من أن يكون بربرياً في أفكاره السياسية . لقد 
احترم الاميراطور الشرقي مما يدل على تقديره للامبراطورية العتبقة 
التي لا تزال جليلة رغم اضمحلالماء ولا تشن الحرب إلا إذا اجبرت على 
دخولها . كما كان ثيودريك ملكا مسالماً ریسٹٹمر,!لسلام استثماراً حا 
وهو الذي قال : ليجد الملوك الاخررن المسره في نوب المدن واغراق 
أنفسهم بالغنائم الضخمة . ولكن af‏ أن تكرت دولتي في حال تتح ر معها 
الشعوب المتهررة على تباطئها في التبعية لها . 

وكان القرط يحتاجون للأرض ؛ ولما كانت كل مدینة ايطالية قد 
وزعت ثلت أملاكها على قبائل الهيرول التابعة للملك اودواکر ؛ قلم يففمل 
القوط أكثر من ان يحلوا محل هذه القبائلء ولم يترتب على هذا الاستبدال 
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أية معاناة لوجرد ضياع كثيرة مهجررة . وقد وضع يودريك قانون عام 
للشعب الترطي والروماني ٠‏ ولم ين مته سرى التقاليد والاعراف التي 
احتفظ بها القرط . وكان القرط یدفعرن الضرائب مثلهم مثل الرومان . 
وكانت المحاكم المختلطة للنصل في أي نزاع يتشب بين أي شخصین 
أحدهما قرطي والآخر روماني . 

وأنف ثيردريك أن یخص قرمه gh‏ امتياز امام القانرن» وربما كان 
ينضل أن یختلطرا ويندمجوا بحرية مع السكان الاصلیین. ولكن القوط 
استاثروا يمهئة ا حرب: bey‏ أولادهم من دراسة الادب والفنون. أما 
الرومان فقد لاوا إلى المدارس وانفردوا بشقل الوظائف المدنية» وعلى 
الرغم من ذلك كان ثيردريك ميدأ على مملكته . ولم يكن لدى القرط 
جمعيات قرمية مثل البرابرة الآخرین وإنما الحكم كان للملك وحده يعاونه. 

وأجل ثيردريك الحشارة الرومانية وطلب من الأمبراطور الشرقي 
أناستاس شارة التشريف الامبراطررية التي ردها أودواكر بازدراء إلى 
القسطنطيئية . وتخلی عن رداء البرايرة واستبدله بالعباءة الارجوانية رمز 
الرومان: ومع أنه كان يعيش في رافنا إلا أنه اعتاد على استشارة مجلس 
الشيوخ الرومان الذي کنب إليه يقول « إننا نتمنى أيبا الاباء الجندون أن 
تبارك جمعکم عبقرية الحرية». ۱ 

وعندما أعاد ثيودريك تنظيم دولته عين Wad‏ للغرب وثلاثة ولاه 
على الأبرشيات وهي ابرشيه ايطاليا ورما وبلاد الغال . واحتفظ 
بالمبالس البلدية ولكنه كان یمین أعضاء المجلس پاسه ‏ كما خفض 
الضرائب وكان قصره دائماً مفتوحا للمتظلمين من جور القضات واجبر 
فوسترس:ناا۳۵۷5 وهو أحد الرلاه كما أجبر ثيوداهار Theadahar‏ وهر ابن 
شنيق الملك على رد ما حصلا عليه . وعندما جاءته امرأة تشكو من عدم 
الفصل في قضيتها على الرغم من مرور سترات ‏ استدعى ثيودريك القضاة 
وفصل في دعراها ني أيام قلبلة . وعاقب القضاة لانهم لم ينجزوا القضية 
خلال ثلاث سنرات » في حین انها لم تستغرق سوى ثلاثة أيام . وانتشر 
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رسل الملك في الاتالیم مسلحین بالتفریض الکامل حتی تتاح عدالة الملك 
وتصبح في متتاول الجمیم ‏ كما آقام شرطه حذرة واعية . 

وهکذا اعاد زعیم بربری إلى ایطالیا الرخاء الذي نقدته في ظل 
الاباطرة توشر فرمست المباني العامة » والقنوات AE‏ والمسارح 
والحمامات وشیدت القصور والكنائس واصلحت الاراضي البرر واسست 
الشرکات لتصریف مستنقعات بونتین۳00۱:۳6 Spolctog J,»‏ ۰ وتم 
استغلال مناجم الحدید في دالماشیا ومنجم الذهب في بروتي ۳۳۱ . 


درلة القوط ااحماية للسراحل ضد هجمات القراصنة بانشاء 

من السفن الصغيرة ء فزاد عدد السکان . ومع أن تيودريك کان Lf‏ 

11 القراءة والكتابة إلا أنه جمع حرله المع رجال الادب في عصره منهم 

ہوٹیئیوس Beothius‏ والأسقف اینودیوس Ennodius‏ وک‌اسیودوروس 

Cassiodorus‏ . وقد عين الاخیر وزيراً للملك ثيردريك والف Al‏ عشر 
Lol Lis‏ 5 ۱ 


ومع أن ثيودريك كان أريوسي البذهب إلا أنه آحترم حقرق 
الكائوليك منذ البداية » وأكد الحصانة التي تمتعت يها كتائسهم وترك 
للشعب ورجال الدين في روما حربة التخاب آسقفهم . كما حى اليهرد 
وكتب إلى رئيسهم يقول وإننا لا نستطيع أن تفرض الدين بالقوة لأنه ما من أحد 
یلتزم بالایمان رغم adit‏ » وعندما قام الامبراطور جستین الاول! Justin‏ 
(هاه- Orv‏ م) بتعذیب الاریرسیین في الامبراطررية الشرقية هدد 
بالانتقام . 


ورغم هذا الاتجاء الکییر في معظم المجالات قإن ما يؤخذ على 
تيودريك أنه لما لاحظ حركة غير طبيعية بین رعاياه الایطالیین اعتقد Ob‏ 
مؤامرة ما تحاك ضده فحظر على الكاثرليك أن یحملوا أي نوع من ‘TOM‏ 
واتہم عددا من الرجال البارزیں بإقامة علاقات مريية مع بلاط 
القسطنطيئية » وتورط كل من الوالي سیماخوس Symmachus‏ وصهره بوٹیئیرس 


۰۲ 


وحبها ثيردريك في برج بافيا وهناك ألف بوٹیئیوس کتابه العظیم (سلوان 
النلفة) Consolation of Philosophy‏ $ ثم أعدمهما J‏ عام ۵۲۵م. 
Lol,‏ اعترف ٹیودریك ببراءتهها وشعر ۳ عظيم حتى قيل بأن عقله قد 
اخعل uly‏ هذا الحزن عجل بنهايته فمات في العام التالي م. ولا یزال 
قيره يشاهد في رافتا . هذا القبر الذي تتکرن قبته من حجر واحد عرضه 
اي عشر Kagel pe‏ نصف هتر . وهذا القیر ما الوحید الذي شیده 
القرط ولا زال موجرداً لیشهد بان Va‏ البناء لا يشترا يشترك في أي شيء مم الفن 
المعماري المسمی القن القوطي .. 

وبعد وفاة ثيودريك BL Cols‏ القرط على المالم اليربري ۰ 
فانفصل القرط الشرقيون عن الفریین ۰ وأعلن الشرقيون اثالاريك 
Athalaric‏ ` ابن Amatasuntts VOI‏ ۔ حفید تيودري يك ملكا عليهم 
٦‏ ۔ 4ه م أما القرط الشرقيرن فقد نصبوا تا لاريك أحد ابناء الاريك 
الثاني ملكا عليهم .. وتدهورت مملكة القرط الشرقیین بسرعة ولم تعمر بعد ۱ 
مها سوري فترة قصيرة وانتهت عام 6017م تحت ضربات الامبراطور 
تيان الأول . وألمهم أن يودريك أظهر درجة عالية من البوغ 
الحضاري بحيث لا يمكن وضعه في مصاف البرابرة الذين لم یخلقرا شیتاً 
وراءهم . 


3 


الممالك الانجلوسکسوتية 

في الرقت الذي شهدت ap‏ غالة حکم کلوفس وایطالیا حکم ثيودريك 
تعرضت بریطانیا التي یفصلها عن أرض القارة الاوروبية للغزو من شعبین 
عاشا على شتواطىء ۶ نور الات الال رهم الانجليز والسکون . واستمرت 
عذہ الغزوات قرناء وأسفرت عن الحكومة السباعية الا تجلوسکسونية )£90 55 
مه م( 

إن بریطانیا العظمى التي غزاها الرومان Lye‏ احتفظت تحت 
سیطرتهم as‏ شعوب متميزة تماما ومی Caledoniansy 55 SSI‏ 


۱.۳ 


(الیکٹ ۶ والاسکتلندیژن) رعاشوا في الشمال فیما یعرف باسكتاندا 
الآن التي لم يتغلغل فيها الرومان . وقي الجنوب والشرق عاش اللجريان 
Legrians‏ الذین تأثروا بعض الشيء بالحضارة الرومانية . وفي الغرب 
إلى جانب نہر السفرن Severn‏ عاش الکمپریانبون Cambrians‏ أو الرلش 
Welsh‏ وهم شب جبلي غنید من الصعب هزيته في معاقلة AL‏ 
" وکان البكت يتزلون باستمرار من مرتفعات اسکتلندا ويشنون حملات 
رهيبة ضد الجنوب . وطوال سيطرة الرومان على الجزر البريطانية تمكنوا 
من صدهم . ولكن عندما سحب الامیراطور الغربي .هونوريوس القوات 
الرومانية من الجزر لمواجهة تهديدات الاريك ضاعت سيطرة الرومان على 
الجزر البريطانية فاحتل التوازن العسكري داخلها . 
وکان الارهاق قد حل اللجریان والكمبريين من 1 الهجمات 
وتناقص عددهم وعجزوا عن كسب مساعدة القوات الرومانية واضطروا 
للدفاع عن أنقسهم واختاروا ريا من عامة الشعب عاش في لندن وتولى 
الدفاع عن الاقطار . وكان إختيارهذا الرئیس oY Gat {as‏ اللجريان 
والکمبریین تنازعوا حول من هو أحق پمثل هذا المنصب . 


وأثناء تولي 5,53 Vortigemy‏ منصب الرئاسة لم يجد وسيلة 
للسلامة سوى استدعاء البرابرة من سكسون وجوت وانجلز من آوروبا 
لمحارية البکت . وكانت هذه العتاصر القادمة من أوروبا من اجرا القراصنة 
فسيطرواء واسنتمروا پیحرون من سواحل المانيا وشبه جزيرة كميريك 
Cimbric‏ وأرهبوا بحر الشمال والجزر البريطانية . 


وانزل قائدان سكسوئيان Henghisto2ca lay‏ وهورسا110752 
الهزيمة بقبائل البکت وحصلوا على جزيرة تانت782064 على ماحل كنت 
Kent‏ مكافاة لهم على المساعدة مع الوعد بدفم جزية سنوية . ومع الزمن 
تحرل هؤلاء الحماة والمدافعين إلى vile‏ وابتلم التنين الابیض 
للغرياء تئین البريطانيين الاحمر وكان هذا الشعاران هما شعارا الشعبیین . 


۱1 


وفي عام toe‏ م استولی هتجست على الأراضي الواقعة بين نهر 
التیمز والقنال الانجليزي . واعلن نفسه ملك مملكة كنت واتخذ من مدينة 
کانتربوري Canterbury‏ عاصمة له . ومنذ ذلك التاریخ كان جميع رو ساء 
التراصنة يطمعون في aby‏ اقدامهم في بریطانیا كما فعل الفرنجة في بلاد 
dul‏ . 

وقي عام ١419م‏ أسس ایلاهااع ‏ مملكة سسکس Sussex‏ 
( الكونيون الجنوبیون ) في تشيسترعء]15© ؛ كما أسس كرديك 
Cerdic‏ في عام 9۱1 م مملكة Wessex, Sry‏ ( السکسوئیون الخربیون ) 
فی amiرWinchester‏ . وهنا اصطدم السکسونیون مع الکامیریین الذين 
برمنوا على آنهم خصوم آشداء . ودافع آرثرہعطا×۸ امیر کارلیون 
0 عن الکامیریین وهزم السکسون 6 ولذلك كان ارثر بطل الأساطير 
وأخيلوس اللاحم الشمرية الكامبيرية . ویقال أن فرثر نجح في عزيمة 
السکسون في إثني عشر معركة آشهرها وأمجدها معركة تل بادون — Badon‏ 
Hill‏ عام ۵۲۰ م وطبقاً للروایات فانه قتل ييديه أربعمائة رجل من آعدائه 
في يوم واحد . وعندما جرح ارثر حمل إلى جزيرة تهرية ومات هناك في 
تاريخ غير معروف ولم يعثر على قبره . ورفض الکامیریون الذین داقع عنهم 
آرثر أن یصدقرا أن بطلهم القومي قد مات واخنوا یتظرون قدومه لقرون 
عديدة لیخلصهم . 

وفي عام ۰۹ تجح السكسون في إقامة مملكة في شرق اتجلترا 
بعدما صدهم آرثر في الغرب + وعرفت هذه المملكة باسم Essex, Sol‏ 
(السكسونيون الشرقيون) واتخذوا مدیتة لندن عاصمة لهم (وسعتى Lon-din‏ 
مديئة السفن ) على بر التميز. وهکذا أصبح للسکسون أربعة مالك قي الجزر 
البريطانية . 

وظهر إبداد10 في عام ۰1۷ م واستولى آیدا أو رجل النار على 
York)»‏ واقلیم نورثمبرلاند1300: ء0000٢۷۲‏ ر الار اضي الواتعة شمال 
Humber‏ (- 


وحصل أرفا 06 زعيم عشيرة الانجلیز المقیمین على الساحل 
الشرقي لبريطانيا العظمی على لقب ملك أنجليليا الشرقيةةأاههة - East‏ 
متخا توروتش Norwich‏ عاصمة له. 

وأسس Cridatans‏ في عام ۸٤‏ م بين الانجلیز الشرقین 
والکامبریین مملكة مرسياقك:846 ( حدود مارس ) متخذاً لتكولن أو لیسستر 
ingle Leicester‏ له 

ويإضافة هذء السنالك الثلاث, الانجليزية إلى الاريعة السکسونية 
اكتملت الحكومة السباعية . واصبح القطر اللي حکمه الرومان منقسما 
إلى سبع ممالك بربرية صغيرة اتحدث قیما بعد في مملكة واحدة . وکرن 
القادمون الجدد عنصرأً كبيراً في الشعب الانجليزي الذي لا یزال بحتبر 
PE oe oe‏ 


ولمیصل‌الفزو إلى اسْکتلندا التي كانت لا تزال تحت سرطرة عناصر 
البكت والاسكتالديين Spall‏ جز الرومان' عن اخضاههم من قبل » كما لم 
يمتد هذا الغزو إلى ايرلندًا التي نجت من الغزو الجرماني مثلما نجت من 
الغزو الروماني من قبلءفيما عدا بعض المراكز القليلة على السراحل حیث 
استقر الدانمارکیون . واحتفظ السكان الكلتيرن لایرلندا التي كانت 
مقمة إلى عدد هائل من العشائر والدريلات الصغيرة پاس‌قلالهم حتى 
القرن الثاني عشر . وفي القرن' الرابع كان القديس Patrick Ay‏ قد 
ادحل المذهب الكاثوليكي في إبرلندا راصبحت أيرلندا مرکزاً للاشعاع 
الميحي المبكر . وظهر من ابناء ايرلندا القديس كرلرمان ٣3ا‏ »!ه٣‏ 
الذي لعب دورا كبيراً في نظم الكنيسة السیحیة في اوروبا . 


ومن أبرز الشخصيات الجرمانية في تاریخ انجلترا الملك اثلبرت 
Ethelbert‏ ملك كنت 1050م وزوجته ٠ Bertha»‏ .وترجم عظمة ` 
هذا الملك أنه عمل على ترحيد البلاد . وقد انخذ في سبيل ذلك طریل 
القوة b>‏ وطريق الدبلوماسية 5 ia)‏ . كما اتخ تحطرة 5 في als‏ الأهمية 


۱۰ 


كان لها آثرها فیما بعد في تجمیع الممالك الانجليزية المختلفة في شکل 
أمة واحدة » وهي اعتناقه المسيحية . ۱ 

وحول دخول اثلبرت في الديانة المسيحية يروي لا المؤرخ 
الانجليزي پیدهه3360 رت ۷۳١‏ م) هذه الاحداث في صفحات طرال في 
كتابة تاریخ الكنية والامة الانجليزية History of the Erighsh Church‏ 
and People‏ تتلخص في أن ULI‏ جريجرري العظیم ee TE 89٠‏ 
ارسل بعثة تبشيرية إلى انجلترا وعلی رأسها أوجتين . وقد وصلت هذه 
الْعثة إلى انجلترا في عام ۹۷٦٥م‏ حیث رحب بها اثلبرت وزوجته يرتا 
الفرنجية الاصل المسيحية الديانة . وآمن اثلیرت بالميحية وصار صدیقاً 
حميماً لاجستین yl‏ بمديئة كانتربوري عاصمة کنت . وغدا 
أوجستين أول رئيس WLY‏ كانتربوري ٦۹۷‏ ۔ ٠٠٥‏ م. والمهم أن آمل 
كنت وساثر البلاد الجنربية بالجزيرة حذوا حذو ملكهم اثلبرت » ثم تبعهم 
Jal‏ نورثمبريا وانجليا ومرسيا ووسکس وصار الناس على دين ملركهم عدا 
مدينة لندن التي طردت بعض Lael‏ البعثةء ورفضت اعتناق . الديانة 
المسيحية . وحتی الان يتصدر رئيس اساقفة كتتربوري الصداره على جمیع 
اساقفة انجلترا ہما فيهم رئيس اساقفة لندن . 

وعلی af‏ حال فقد استمر إتجاه انجلترا نحو الوحدة قي الفترات 
اللاحقة حتی تبوأت مملكة وسکس مركز الصدارة في عصر ملکها اجبرت 
Egbert‏ (۸۰۲- ۸۳۹ الذي تغلب على كافة الممالك الانجلو - 
سکسوئية ؛' واستمرت سيطرة وسکس حتی دوم الفيكنج في نهاية القرن 
التاسع الميلادي ۔ 


أهم نتائج الهجرات الجرمانية : 

إكتفينا في الصفحات الابقة یعرض محدود لبعض الهجرات 
المجرمانية > وهي حسب ترتیبهاً كما سبق ورودها تدا بالقوط الغرييين 
والبرجنديين والوندال رالهرن والفرنجة والقوط الشرقین والانجلو - 


1۰۷ 


سکسون» وان كان ما تم التعرض له هو الجانب الرئيسي للهجرات 
الجرمائية» فهناك مجرات pots os of‏ أخری هي الأفار والالان رالا مان 
والجبيد والفیکنج واللرمباردیین » لا يتسع المقام هنا للتعرض لها وأن كنا 
سنكتفي بالتعرض في موضع آخر لهجرات اللوميارديين والفيكنج 


والمهم أنه في نهاية موضوع الهجرات الجرمانية الرئيسية علينا أن 
نترقف قليلاً لایضاح آهم التائج التي ترتب على هذه الهجرات والفزوات ۱ 
واول ما تشاهده في هذه المرحلة هر تغيير معالم اوروبا سياسياً Lyla,‏ 
ومن هذه التغییرات القضاء علی الامپراطورية الرومانية في الغرب وقیام درل 
ودویلات وامارات على انقاضها يتولى أمرها عناصر غير رومانية وهي 
العتاصر الجرمائية . ویقدوم هذه العناصر الجرمانية حدث مزج بين 
الحضارة الر ومانیة والتقاليد الجرمائية . اما فیما gla‏ پالناحية الاقتصادية 
فقد كانت الاحوال سیئة مع بداية تاريخ العصرر الرسطی وزادت هذه 
الاحرال سراء على أثر مجيء هذه الهجرات نظراً لما صاحب هذه 
التحركات من الاضطراب السياسي يسبب كثرة الحروب والافتقار إلى 
الاستقرار . وعلى أثر هذه النتائج نادی بعض المقکرین بالعمل على إرجاع 
الاوضاع إلى عا كانت عليه قبل سقوط روما عام ٦۷٤‏ م. ولذلك حاول 
پعض حکام الامپراطورية الشرقية ولکن ذلك لم یکن من الستطاع . ران 
كان بعض الا پاطرة مثل جستنیان قد نجح فتد کان نجاحه مؤقتاً ما لبث أن 
انپار 7 ومغ أهم النتائج الي ترتبت عل الغزوات الجرمانيةء أنه J‏ 
خضم هذه الأحداث المضطربة سیاسیاً واجتماعیاً واقتصادياً > فقد ظلت 
الكنيسة الغربية وعلی رأسها البابرية هي القرة الوحيدة المحترمة من كافة 
العناصر التي سيطرت على اوروبا بما فیهم الجرمان . ومن هنا اخذت 
البابوية الفرصة للقیام بدور عظیم في بتاء الحضارة الفربية ولا سيما في 
مستهل العصور الوسطی ء كما أن البابوية حارلت قدر جهدها انقاذ ما , 
يمكن انقاذه من تراث العصور السابقة للعصور الوسطی وايان العصور 
الوسطی ۔ 


۱۰۸ 


الععسل‌الادسن 


موقت لاور اب زطية من 
ed‏ رن السادمرلميلادى 


جستيتيان الارل وسیاسته الداخلية 
سياسة جستینیان الخارجبة 
. حروبه مع الفرس 
ay - ۲‏ في الغرب 
ان - جستینیان والرئدال 
oles 1 t‏ رالقرط الشرقرون 
٥‏ - سياسة چستینیان في Whee‏ 


a 


السياسة الخارجية لخلفاء ج نینیان 
الغزو اللمياردي لايد ۱ 


جسییان الأول ۰۵۲۷ ٤٥٥‏ م . 

إذا كان جستینیان قد تولی عرش الامبراطورية بصفة رسمية في عام 
۷ م۰ فراقم الامر أنه كان حاکعاً للامبراطوریة في الغترة الاخيرة علی 
الاقا ل من حکم سلفه جستین Justin‏ وبتعبير آخر کان جستیتیان وليأ لعهد 
جستین وانه کان الحاکم النعلي للامپراطررية ولا شك أن هذه الفترة قد 
أكسبته خبرة واسعة في شؤون الحکم والادارة . ویقول معاصرو De‏ 
إنه كان یمیل إلى البساطة فی العیش والتودد في معاملة الناس وانه كان 
يعمل ليل نهار حتی أطلق عليه لقب الامبراطور الساهر ء كما أنه كان 
حريصاً عل أن يعلم بكل شيء وأن يناقش کل أمرء وألا يكون هناك 
قرار إلا als‏ ولا يعارفه أحد . ورغم أن مظهر جستيتيان كان يدل على 
العزم والحزم الا انه كان متردداً شدید التأثر باراء حاشیته خاصة زوجته 
ثردورا Theodora‏ في موقنها من ثورة Nika Gis‏ . 


ثورة (pall) GS‏ ۰۳۲ م . 
واجه جستيتيان في عام 1ه مأي بعد تولیه بخمس منوات ثورة 
داحلیة کادت تقضي على عرشه » وهه الثررة عرفت. بإسم ثورة نيقا آي 
النصر في اللغة الیونائیة ‏ وحتی یمکن تتبع أحداث هذه الثورة یجدر يتا 

القاء الضوء على نشأة الاحزاب التي قامت بهنه الثررة . 

برجع منشأ هذه الاحزاب الى سباق الخیل الذي كان يقام في 
ا میدروع Hippodrome‏ وهو المكان نفسه الذي كان يتم فيه تتويج 
الامبراطور حتى نهاية القرن السادس الميلادي . وفي الهبدروم اهتم سكان 
القسطنطيئية يمتابعة هذا السباق وتحمسوا له . وكان سائقرا عربات السباق 
یرتدرن أريعة الوان هي الاحمر والازرق والاخضر والأبیض ؛ فانقسم 
المشجعون الى اريعة احزاب رياضية وأصبح شعار كل حزب اللون الذي 
يشجعه . وقام كل حزب يجمع التبرعات والاشتراكات العنایة بالسائقين 
وشراء الجياد والاهتمام بها . ومع مرور الرقت اتقلبا التضامن الرياضي 
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الى تضامن‌اجتماعي وانضم البيض الى الحضرکہااتضم ا حمرإل الزرق ۰ وأصبح في 
العاصمة حزبان ها اضر والزرقت» ثم انقلب هذا التضامن 
. الى الناحیة الدينية فساند حزب الزرق المذهب الارئوذكي » كما سالد 
حزب الخضر القول بالطبيعة الراحدة . وفي عهد الامبراطور أناستاس 
حل بالزرق اضطهاد شديد OY‏ هذا الامبراطور كان يميل الى العول بانعبیت 
الواحدة » وعند هله المرحلة انقلب الوضع الى أحزاب مياسية ۰ واتجه 
حزب الزرق الى ال میدروم ونادو بسقوط الامیراطور أتاستاس ۰ ولكن 
الامبراطرر alle‏ الامر بالحكمة والاتزان . 


. وبعدما اعتلى جستیتیان عرش الاميراطورية عاود الزرق نشاطهم 
لانهم لم يرتضرا بجستيتيان امبراطوراً » وزادت المشكلة تعقیداً أن ثیردورا 
زوجة الأمبراطرز تعاطفت مع الخضر » ولما كان الخضر من طيقات الشعب 
الدنيا والزرق من الطبقات العليا فقد أصبح الامر صراعاً طبقياً امتد اٹرہ الى 
البلاط الامبراطرري وأصبح الحال يهدد بالإنفجار 5 

وعلى ذلك يتبين لنا أن اسباب ثورة نيقا متعددة ومتشايكة ؛ متها ما 
هو ديني ومتها ما هو طبقي ء يضاف الى ذلك ان البعفر, لم يكن راضياً عن 
اعتلاء جستینیان لعرش الامبراطررية وحرمان اقارب الامیراطور 
أناستاس من العرش. 


زآخیراً يأتي العامل المباشر الذي أشعل نار الثررة . وموجز هذه 
الاسیاب أن جستینیان اعتمد في بداية عهده على بعض الشخصیات في 
شژون الحکم والارادة . ومن هؤلاء یرحنا القیادوقی Jhon of Cappadocia‏ 
كوزير للحزانة وترييوتيان سشسمں القضاء ۔ وتجاوز الائان حدعما 
في ایتزاز الأمرال حتى أن خزائن الدولة كانت عامرة في أقصى أيام الحرب 
والخضر مما راتجھوا إلى ا ہدرم واندفعرا منه يدمرون ویخربون ویحرقون 
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oly‏ تمض بضعة ایام حنی تدلورت الحرکة راتخذت شکلا بالغ 
الخطررة » فقد أشعل الثرار النار في المياني 6 وانضم اليهم سكان الريف 
الذين ارهقتهم الضرائب الفادحة التي فررت عليهم واصبحت الثورة ثورة 
شعبية عامة . وطالب الثرار يعزل الوزراء المستبدين . وجزع جستینیان لما 
حدث من اضطراب ولجا الى منارضة الثرار في بداية الأمرء وظهر 
بشخصه وأقسم أمام الثرار على رفع المظالم » ولكن ذلك كان بعد فرات 
.الأوان . 

وزاد من غليان الشوار انشمام بعض التبلاء الذين يكرحرن 
آل جستين الى الثورة . وتطرر الامر وترج الثرار هیبائیوس Hypatius‏ ابن 
۳۹ الامیر اطرر آناستاس رغم إرادته » أما الأمبراطرر جستينيان فصار 
محمورا ز في القصر الامبراطرري رأضحى مرکزه في غاية السوه . وزاد من 
حرج المرقف أن العاصمة البيزنداية كانت خالية من الجند لان الحامية 
كانت قد أرسلت لاه شتراك في الحرب الفارسية ء ولم يغد لدی الامپراطور 
سری اربعة GY‏ من الحرس الامبراطرري وحوالي BF‏ من الخيالة 
وقليل من الجنرد. 

لم يعد أمام الامبراطرر سرى الحرب أر الاستسلام فانجتار الحرب 
ووضع قائده بلزاريرس Belisarius‏ على رأس القوات المرجردة بالعاصمة 
من أجل القضاء على الثورة . ولكن الثرار ايدوا مقاومة شديدة » ودار قال 
حول الميدان الكبير واشتعلت النار في میتی مجلس الشيرخ وامتدت حتى 
قضت على كنيسة ايا صرفیا St. Sophia‏ وانتشرت حتی أحرقت مستشفى 
سومبسون 5058508 وكليسة سانت ايرین Irene‏ :58 . 

وأثناء ذلك خیم All‏ ع على القصر الامبراطرري وعقدت مجالس 
عديد: للتشاور وتدارك الأمرء وأخي أ اقتنم الامبراطور جستینیان بالفرار عن 
طريق البحر والاتجاه الى مدینة هرقلية Heraclea‏ . ولكن الامبراطررة 
ثیردررا رفضت الفرار وحثت زوجها على مهاجمة الثرار مرة أخرى : وكان 
لكلماتها الشهيرة أثرأ کبیرا في اىقاذ الموقف . وقد سجل المؤرخ 
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پروگربیوس القيصري Procopuis of Caesarea‏ کلمات الامپراطورة ومنها 
و على من يلبسون التاج لا يتبني أن يعيشوا بعد أن یفقدوه » وانتي لا اود 
ان أعيش حتى أرى اليوم الذي لا يهتف فيه الناس بإسمي امبراطورة 
لهم » . واضأفت : « إنج بنفك إن شثت أيها الامبراطور فلديك المال 
والسفن في إنتظارك ۽ والبحر شال من الاعداء . آما آنا فاني باقية هناء 
وأن المثل القديم يقرل : إن العباءة الارجوانية هي خير الأكفان» . 

كان لكلمات ثيودورا اثرً كبيراً في نفس جستینیان فتحول إلى الثیات 
بدلاً من الفرار والحرب Yu‏ من المفاوضة . وأمر بھجوم كبير على الثرار 
وتولى بلزاريوس آمر القيادة مرة أخرى . وكان هجرمه على الثوار في الوقت 
الذي تجمعوا فيه داخل الهيدروم يستعدون للهجرم على القصر . ونجح 
بلزاریوس في حصار الثوار داخل الھبدروم ‏ ودار قتال شديد انتهی بتجاح 
بلزاريرس في القضاء على الثوار وسقط OW‏ منهم صرعى بسيوف 
الاميراطورية . ويقال أن خمسة وثلاثين ألف رجل قتلوا في الأيام الستة 
التي اندلعت فيها الثورة ۔ 
الاصلاحات الداخلية 

وبالإضافة الى ثورة نیقا كان قد ظهر في اجزاء الامبراطررية » خاصة 
الشرقية منها مثل اسيا الصغرى ومصر » عدد من أصحاب الأملاك الكييرة 
الذين استغلوا الظروف التي تمر بها الامبراطورية راغتصیوا جانياً من أراضي 
الاميراطورية وسيطروا على أهاليها وتمکنوا من احتواء جياة الضرائب 
بالرشوة . وكان المالك يسترلي على القرية بعد الاخری ويقوم رجال 
الضرائب التابعين له بجمم الضرائب لحسابه دون أي اعتبار للسلطة 
المركزية ء وعاش الملاك في قراهم عيشة الأمراء » وبالإضافة الى ذلك 
فقد إتسعت أملاك الكنيسة والأديرة وتمتم رجالها بنفوذ قوي . 

وأمام کل هذا لم تقف الحكومة البيزنطية مكتوفة الايدي فقاومت هذا 
العيث ome‏ كثيرة ولفترة طويلة . وكان من وسائلها أنها ندخلت في حق 
الارٹ blot‏ أو أجيرت بعش كبار الملاك عل وقف أملاكهم لصالح 
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الامبراطررية » كما لجأت أيضأ الى مصادرة بعض الاملاك لعدم لبرت 
ملكيتها . وإذا كان هذا ما یتعلق بالأملاك الخاصة یالملاك الدنيريين ٠‏ 
فكان الأمر صعباً في تطبیق هذا التصرف على أملاك الكنانس والأديرة . 
لذلك ملكت الدرلة A‏ آخر للمصادرة وهر اتهام دير بأكمله بالزندقة 
وحولت موارده إلى خزانة الدولة . ورغم الجهرد الكبيرة التي قامت بها 
الدولة للقضاء على تفرذ الملاك فإن الامبراطور جستینیان لم يتمكن من 
القضاء على طبقة الملاك ۔ 

ومما زاد في سوہ الاحوال الداخلية وقرع بعض الزلازل وانتشار 
الأوبئة خاصة الطاعرن الذي انتشر في الجانب الشرقي من الاميراطورية ‏ 
وجزه من الجانب الغريي واءتد الى الماصمة ‏ وقد آدی ذلك كله الى 
هجرة الكان وإهمال الزراعة قانتشرت المجاعة . 

ومن أجل النهرض بالامبراطورية وجد جستینیان ان یبدا بإصلاح 
عیوب ادارة الدولة . وئما کان الامیراطور يتادي بالحکم المطلق . فقد رای 
ان آفضل الطرق لإصلاح احوال الدولة هي تقویة الحكومة المركزية واختیار 
أفضل الرجال للقيام بشژون الحکم . وعني عناية خاصة يقبط موارد 
الدولة : وطلب من الأهالي دفعها بانتظام AL‏ الحكومة » وقي الوقت نفسه 
طلب من الجباة معاملة الأهالي بالحسنى ء والتزام العدل . 


لم يؤد هذا إلى النتيجة الرجوت OF‏ الدولة كانت في حاجة ال الزید 
من الال من أجل نفقات ا حرب. ولا كان جستيتيان لا يريد أن يرهق الأهالي 
يضر ائب قوق طاتتهمء لذلك لأ الى طريقة أخرى لخفض التققات وهي 
مهادنة بعض الدول المعادية وشراء رضاءهم بالأموال . 

ولكي يقلل جستينيان أيضاً من نفقات الدولة ويبسط من الاعمال 
الادارية داخحل الامبراطورية ء قام بإدماج بعض الولايات مع بعضها فقلل 
عدد البوظفين وزاد من رواتبھم حتی يشجعهم على العمل » كما وضع 
السلطة ات والادارية في ید واحدة وأنعم على الحكام الجدد 
بالألقاب تشجيعاً لهم . ومما تجدر الاشارة اليه في هذا المرضع أن 
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الامبراطور قطنطین كان قد جزا الولایات الکبيرة إلى ولایتین أو أكثر » 
وفصل بين اللطة العسكرية والمدية » Lind‏ لحرکات التمرد والعصیان» 
وبذلك يكون جستيئيان قد أعاد نظام الحکم المحلي الى ما كان عليه 
الحال قبل عهد قسطنطین . 

۷ وفوق هذا انشا جتان نظاماً لربط المقاطعات الغئية بالفقيرة حتى 
تند الاولی بعض ما على الثانية:. كما عاد الى سياسة الامبراطور 
دقلديانوس التي تقضي بربط الأولاد بمهنة آبائهم وبخاصة ما يتصل منها 
بالارض " واعتتی جستینیان عناية خاصة بالعاصمة ء فعين عدداً من السکام 

هم الكريستور 00365004 . وكانت مهمتهم العمل على ألا یدخحل 
کے اي شخص من المقاطعات ee‏ ۹ لا يعقدون 
الحياة بتصرفهم . . وان کات هناك عاطل من الأهالي يكلف بالعمل في 
مخابڑ الدولة او مصاتعها . كما عين عدداً من الحکام للنظر في حوادث 
السرقات والاغتیالات والمخلة بالشرف داخل العاصمة . كما اهتمت 
ثیردورا بأمر الساقطات وجعلت من قصر قدیم على الضفة الآسيوية لشاطی» 
البسقور ديرا للتائيات واطلقت عليه دير التوبة . وحتی لا تتکرر احداث 
ثورة ( نيقا ) متع جستینیان حفلات سباق الخیل في الهبدروم ووضع رقابة 
شديدة على التکتلات الرياضية والسياسية و 

كما أصدر جستينيان تعليمات مشددة الى الحکام پالمحافظة على 
الطرق والجسور وخزانات المياه وأسوار المدن . وأمدهم بالأموال اللازمة 6 
وترتب على ذلك انشاء الطرق الجديدة والجسور وحفر الابار وبناء 
الحمامات . كما قام جستينيان بإعادة بناء كنيسة أيا صوفیا St. Sophia‏ في 
عام cory‏ بعد ما أصابها من دمار » وانشا القصر المقدس في 2 
bes‏ فضلا o‏ العناية بيناء ate‏ من الکتائس والمستشفیات . كما 
وضع جستینیان نظاماً جدیداً للتأريخ وهر عام تولية الامزاطوو » وهر نظام 
قدیم » ioe!‏ بسنة الضريية أي دورة الخمسة عشر عاماً . ومنذ تلك 
اللحظة صار التار يخ بمراسيم ريط الضر ائب Indiction‏ پستخدم في کل 
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عصور تاريخ الامراطررية . واضیف الى ذلك غیما بعد الستة التقريمية 
العالمية Annus Mundi‏ ر التي تذهب الى ان خلق العالم قد تم في عام 
۵۸ ق . م ۔ وکانت هذه السنة تستخدم الى جانب حکم الامیراطرر أو 
بدلا متها . ١‏ 

وكان لجستینیان موقفاً من التجارة الخارجية » وآراد ان يحرر تجار 
الامبراطورية من احتكار الفرس للتجارة . فواقع الأمر أن الفرس کانوا 
يحتكرون کل أنواع التجارة GW‏ من الهند والصين مثل الحرير والبخور 
والاحجار الكريمة . وكان الفرس يتحكمون فيها ویعرنها بأسعار باهظة ولا 
يصدرون منها إلا القليل -حتى تظل غالية الثمن . وسعی الاميراطور إلى 
'الوصول إلى مركز هذء. التجارة في مدينة بخارى عبر البحر الاسود وبحر 
قزوين » كما اتصل جستینیان يملك الحبثة وزين له نقل تجارة الصين إلى 
البحر الاحمر » وشجع تجار مصر والشام على استیرادها وجعل من القلزم : 
وإيله قاعدتين تجاريتين لهذا الغرض . 

واستكمالاً لعملية الاصلاح التي بداها جتنيان رای أن أفضل 
الوسائل لجمع المال من الأهالي هر حمايتهم من ظلم الحكام وضبط 
احوالهم » فعني بجمع القوانين القديمة وتبوييها وتعديل ما وجب تعديله ‏ 
وعهد الى ترییونیان Tribonian‏ ولجنة تحت إدارته يهذا العمل » وظهرت 
مجموعة القرانين Code‏ . كما تم في عهد جستنیان وضع قوانین للأحوال 
الشخصية . وفضلا عن ذلك فقد صدر في عام 6۳۳ المصنف الھائل 
المسمى بالموجز Digest‏ الذي JE‏ المرجع الأول في جميع المسائل 
القاتونية » وفي عام ۶ م وضعت Gi‏ جديلة ومنقحة من مجموعة 
الامبراطور جستینیان . ولم يتوقف نشاط جستيتيان التشريعي عند هذا 
الحد . قمنذ عام ore‏ م حتى نهاية حكمه ظهرت سلسلة مطولة من 
القوانیں التكميلية أطلق عليها إسم القوانین المتجدة Novellac‏ . وعند 
نهاية حکم جستیان كان القانون البيزئطي أصبح منقحاً تنقيحاً تامأ ومتمشياً 
مع مستلزمات عصره . 
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To: weew.al-mostafa.com 


سياسة جستتیتیان الخارجية 

كان جستنینیان منذ بداية عهده یری عودة الاعبراطورية الى عظمتها 
القديمة » وان Gow‏ ما كان لها من سيادة على غرب آوروبا والساحل 
الافريقي ولو آدی ذلك الى الحرب . ولکن هذه الفکرة لم تدخل مرحلة 
التفیڈ قبل عام ۵۳۳ م ؛ وذلك SUNY‏ بالحرب مم الدولة الفارسية . 
ولذلك یجدر بنا التعرف على ملامح هذه الحرب قبل الدخول في العملیات 
العسكرية التي قامت بها الامبراطورية فی غرب اوروبا والساحل الاقريقي . 
حروب جستینیان مع الفرس 

وقعت احداث الحرپ الفارسية الاولی في الفترة من ۵۳۲-۵۲۷ م ۔ 
رواقع الأمر أن الصراع بین الفرس والبيزنطيين له جذور عميقة » ولکن 
السبب المباشر في هذه المرحلة یرجم إلى أن الملك الفارسي AS‏ كان قد 
بلغ الثمانين من عمره ably‏ ان يضمن العرش لابنه الاصغر کسری آنو 
شروان » فلجأ قباذ الى الامبراطور جستیتیان لكي یتبنی ابنه ویضمن 
عرشه . وفي الوقت ذاته کان الامر يتطلب تسوية مشكلة الحدود عند مدينة 
لازیکا Lazica‏ الغنية بالتفط الواقعة شرقي البحر الاسود . والواضح أن 
الشروط التي وضعها جستینیان لم ترض الملك قباذ فتوترت العلاقات مرة 
أخرى . والشرارة التي أشعلت نار الحرب جاءت من قبل تاذ الذي أمر 
جرچان ملك إقليم إيبريا الواقع شرق الاناضول بالامتناع عن دفن الموتی 
طيقاً للتعاليم المسيحية . لذلك لجا جرجان الى الامبراطور جستینیان 
فسانده الأخير وأصبح الصدام وشيكاً بين الاميراطورية البيزتطية والفارسية . 

وضع جستينيان قواته تحت قيادة بلزاريوس الذي اتجه الى مديئة دارا 
في عام ۰ م ونجح في رقف تقدم القرات الفارسية . ولكن المنذر ˆ 
اللخمي حليف الفرس أتى في العام التالي وأغار على ممتلكات 
الامبراطورية البيزنطية في الشام وهاجم مدینة قنسرین جنوب حلب ثم اتجه. 
الى انطاكية وعاث في ضواحيها وأسر العديد وسلب من الامرال الكثير . 
فاتجه بلزاريرس إلى المغيرين ونجح في إنزال الهزيمة بالمنذر وقواته 
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وتمكن من إجلاتهم عن شمال الشام ۽ ثم ما لبث ان ترفي قیاذ في العام 
ذاته » وتولى بعدہ كسرى أنر شروان الذي عرض الصلح على الامبراطور 
جستینیان . ولم يتردد جستینیان في قبول الصلح حتى يتفرغ لمشروعاته في 
الخرب وإعادة الاميراطورية الى سابق مجدها. ولكي يؤمن جستینیان 
الحدود الشرقية أقام حلفا مع آمراء القرقاز في الشمال وحلفاً آخر مع ملك 
الحبشة لاتقاء خطر الحرب المباشر مع الدولة الفارسية في هذه الأماكن . 

وتجددت الحرب مرة اخری مع الدولة القارسية في عام ٥٥٥م‏ . 
وترجم أسباب الحرب هذه المرة الى انتصارات جستینیان في الشمال 
الافريقي وفي ايطاليا ء وهي الانتصارات التي ازعجت كسرى أنو شروان 
وخشي ان تدور الدائرة عليه » هذا فضلا عن تشجیم القرط للملك 
الفارسي لمحارية الامبراطورية البيزنطية . ولم يتردد كسرى في القتال فجهز 
جيشاً كبيراً وسار إلى الشام وأغار عليها كما استولى على بعض مدن الحدود 
في أعالي الفرات ء وسلبت وأسرت القوات الفارسية الكثير» ثم سارت 
الى مدينة منبج Hierapolis‏ التي استسلمت بالامان . واتجه کسری بنفسه 
الى انطاكية فانزعجت حامیتھا ولازت بالفرار » ولكن نجدة ييزنطية وصلت 
اليها في الرقت المناسپ فقاومت القرات الفارسية الى سین حتى سقطت 
في آيدي کسری ۔ واتجهت القرات الفارسية الى سلرقية pls . Seleucia‏ 
تکف القرات الفارسية عن القتال حتى عرص الامبراطور جستینیان الصلح 
على كسرى فقیله الاشیر . 

of‏ يدم الصلح طويلاً ہین الدولتین نفي العام التالي ۵4۱ م هاجم 
کسری املاك الاميراطورية وکانت وجهته هذه المرة المتاطق الأرمينية 
وشرقي البحر الاسود ؛ فقد هاجم کسری مدينة لازیکا وإقليم ایبریا وحدود 
الفرات الشمالیة ‏ واستمرت الحرب هذه المرة من عام OLY‏ حتی 4٤٠م‏ . 
ویعد طول القتال شمر الطرفان بصعوبة الجرب في المناطق الجبلية 
الوعرة فوقعت الهدنة بين الطرفین في عام 6 م . ونصت شروط الهدنة 
على عتد الصلح لمدة خسین سنة وتعهد كسرى بمراعاة حقرق 
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السیحیین من رعایاه . وان یمنع جستينيان البشرین المسيحيين من 
التبشير بالمسيحية في الاراضي الفارسية ء وان يدفم جستيان جرية 
dpe‏ . 


حروب جستیتیان و في الغرب 

عندما اعتلی ce‏ العرش کان القسم الغربي من الامبراطررية قد 
اصبح تحت سيطرة الجرمان » فقد کان القوط الشرقیرن Ostrogoths‏ 
يحكمون في ايطاليا والقوط الغربيون Visigoths‏ في اسبانیا » وبين هؤلاء 
حكم الفرنجة في غالة . أما الساحل الافريقي فقد كان تحت حکم 
الوندال » وفي الجزر البريطانية كان الانجلرسكسون. رفي محاولة 
جستينيان استعادة املاك الامبراطورية في الغرب فإنه لم يحاول مع الفرتجة 
والانجلوسكسون, ولكنه صادف نجاحا ملحوظا في البلاد الأخرى . وکان 
ممأ ساعده في اعادة فتح هذه البلاد کون الجرمان غاصبین للبلاد التي دان 
سکانها بمذهب الدولة الرسمي وهو المذهب الائاسيرسي ‏ وأن الجرمان 
کانوا یدیتون بالمذهب الاربوسي . ولذا كان الجرمان بمثاپة سادة کفره » لا 
يستطيع سکان اللاد الاصلبین الاخلاص لهم رالرقرف الى جانبهم عندما 
یتعرضون للاخطار . وهذا ما حدث عند فتح افريقية وایطالیا . 


جستنیان والوندال 

بدأت احداث فتح افريقية في عام ۵۳۳ ھ عندما سار بليزاريوس 
Belisarius‏ آبراز قراد الامبراطورية البيزنطية . على راس ستة عشر الف 
محارب ثلثهم من الفرسان والباقي من المشاة . وکان السبب الذي اتخڈ 
ذريعة للحرب هو أن الملك الرندالي هيلدريك ٣ or ۴ 9۲۳ Hilderic‏ 
الذي وصف بالضعف كان يميل الى الامبراطورية البيزنطية ‘ یا جلیمر 
Gclimer‏ ۰ - ۵۳۲4 م قد نحاه عن العرش . فقد كان يتزعم الجائب 
المعادي لبيزنطة . وخطط جستینیان لنزو الريقية عندما أصبح المرقف في 
صالحه . ذلك أن الاسطول الوندالي bey‏ كيرا من قرات الرندال قد 
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ترجهت فقيل فترة قليلة الى جزيرة صرديتية لقمع فتنة قامت بها . فتزلت 
الجیرش البيزنطية على الساحل الافريفي دون مقاومة واتخذت طریقها الى 
العاصمة قرطاج «Carthage‏ فاستقبلهم السکان الرومان بالترحاب . والتحم 
الوندالبون مع القوات البیزنطیة في معرکتین انتصر فیها القائد البيزنظي 
بلیزاریوس. كما سقطت قرطاج وسلم جلیمر نفه لیلیزارییس. وعلى 
هذه الصورة عاد الساحل الافريقي لحكم الا مب راطورية الرومانية ‏ وعاد 
بليزاريوس الى بلاده بعدما ترك جیشا درا للسيطرة على البلاد حاملا 
معه حشداً من تبلاء الوتدال . ِ 


عمل جستینیان على إعادة الاحوال إلى ما كانت عليه قبل gpl‏ 
الرندالي ۰ فاصيغ على رجال الدين رعايته » وأنزل الاضطهاد بالمسيحيين 
اتباع المذهب الاريرسي والدوتاتي وبالوٹیین كذلك . وأعاد الاراضي 
والمزارع إلى أصحابها الرومان . ولم يكن ذلك بالأمر الیسیر فقد اعترضته 
مصاعب كثيرة » منها أن التذمر ما لبث ان انتشر بین الناس عندما اتضح 
لهم أن كل ما يؤدونه من الضرائب هو السبب الرئيسي في إهتمام 
جستيئيان بهم . يضاف ال ذلك أنه في الوقت الذي كانت تحتفل فيه 
الامبراطورية البيزنطية پالنصر على الوندال » هددت هجمات بربر افریقیا 
قرات جستینیان » وقد ob‏ الیربر على الخروج من حصونهم الجبلية في 
غارات للسلب والنهب ‏ وظلت هذه الخارات لفترة ليست بقصيرة . ومما 
ساعد البربر على انزال الخساثر بقرات جستینیان أن خطط القتال لدی 
القوات البيزئطية الذين Op by‏ وفق قواعد عسكرية منظمة » لم تكن 
صالحة للبربر راکیو الابل » يضاف إلى ذلك أن طول القتال أدى إلى تذمر 
القرات البيزنطية . ولکنه بفضل القادة البیزنطیین الذي تعاقبوا على قيادة 
الجیش أمثال سولومون Solomon‏ وجرمانوس Germanus‏ زیوحنا التروجلي 
Jhon Troglia‏ قد Le‏ للامبراطورية البيزتطية أن تغلب على تلك 
المصاعب . يضاف إلى ذلك ما هو معروف بین شیوخ تبائل البربر من 
الشقاق بسيب ما بیتهم من عداوات قبلية قد جعل من العسير قيامهم بعحل 
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موحد ضد القرات البيزنطية را دی . عام ۸م تمكنت التراث 
الييزنطة من السيطرة على المرقف واستتب الامر بصورة ة دائمة تقريباً لقرات 
جستيئيان ۔ 
جستتيان والقوط الشرقيون 
كيان االدرلة» فتد خلقه على العرش ابته الارملة امالاسونتا Amalasunta‏ 
وصية على ابنها أثالريك Athalaric‏ البالغ من العمر عشر سثوات ۔ رلم 
برض زعماء القرط عن هذا الوضع فاضطرت امالاسونتا الى إشراك ابن 
عمها ثبرداهاد 4 في الحکم ٠‏ ولمعا كان زعماء القرط يتشككرن 
في امالاسرنتا نظراً لتربيتها الرومانية » وأنها تميل إلى بيزئطة فتد انتهی بها 
الامر الى نفيها ہأمر تبوداهاد في جزیرة رسط +e‏ برلسیتا Bolsena‏ وسط 
إيطاليا حيث اعدمت. ركان [عدامها Lae‏ لرك القوات البيزنطية لمهاجمة 
ایطالیا۔ 


وقي عام ayy‏ 27 أي بعد وفاۃ ثيردريك يعشر كرات حلط 
جستيتيان لخزو ایطالیا بحرا وبرأ» بحرا من شمال افریقیا وبرا من نواحي 
دالماشیا التي سقطت عاصمتها سالرنا Salona‏ في آيدي القرات البيزنطية » 
كما سقطت جزيرة صقلیة دون مقارمة على الاطلاق نظراً لقلة البحامية 
القرطية با لحزیرۃ. واستقبل أصحاب الاراضی والعقارات القوات البیزنطیة 
بالترحاب . وكان هدف بلیزاریرس قائد الجیوش البيزنطية بعد ذلك هر 
الاستيلاء على نابرلي العاصمة . ورغم استبسال ثوداهاد في الدفاع عنها الا 
أنه لجأ إلى التفاوض بعدما شاهد ترحيب السکان بالقوات اليزنطية . 
ولكن بلیزاربرس رفض عروض ثيوداهاد بعد النصر الذي أحرزته الجیرش 
البيزنطية في جبهات متعددة . وما ليث أن سفطت العاصمة في أيادي قرات 
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بلیزاریرس . وعلی اثر سقوط العاصمة نابولي خلع الجیش القرطي ثیرداهاد 
وعين مکانه فائدا من قراد ثيودريك یدعی ویتیجز Witiges‏ . انسحب 
ویتبجز إلى رافتا لینظم قواته بعد سقوط نابولي فأعطى الفرصة للقوات 
البيزنطية بقيادة بلیزاریوس لليطرة على مدینة روما في شتاء عام ۵۳۹ . 
وظل متحصنا يها حتی وصلته الامدادات » Lad‏ يالزحف على معاقل القرط 
في وسط ایطالیا . وأثناء هذه الاحداث شعر جستینیان باحتمال قیام الفرس 
بمهاجمة الامپراطورية البیزنطیڈ ء لذلك آظهر استحداده للسلح مع القوط 
بان يترك لهم الاراضي الواقعة شمال نهر البو Po‏ ليستقروا غیها » لکن 
بلیزاریرس رفض التخلي عن اتتصاراته » ولارضاء بلیزاریرس عرض القرط 
عليه أن یکرن ملكا للقوط فوافق . ولکن بليزاريوس ما كاد یدخل رافتا 
وسیطر على زمام الامور حتی حنث بوعده وسحب موافقته وقبض على 
ویتیجز وحاشیته وارسلهم آسری الى القسططيية . 


كان من الطبيعي الا یخضع القوط للاميراطورية البيزنطية بهذه 
السهرلة فثار القرط بزعامة توتیلا Totila‏ الذي تمکن من السیطرة على 
سهول ایطالیا تارکا لبيزنطة السلطان قي المدن الساحلية ‏ وقد نجح توتیلا 
في عام pots‏ من ستعادة مديتة روما ۔ ولم بیس جستینیان فارسل حملة 
ضخمة وعلی رأسها القائد الييزنطي نارسیس Narses‏ الذي استول على 
تحصینات توتیلا في إقليم دالماشيا واتخذ طریقه إلى رافتا . وقي معركة 
کیری حاسمة قرب thay‏ جاللورم Busta Gallorum‏ انهزمت القوات 
القوطية في عام poor‏ ولقي توتیلا مصرعه رغم استمانة القرط في القتال . 
وبعد ثلاث ستوات أي في عام ٥٥٥م‏ استسلمت الحامیات القوطية في 
جتوب ایطالیا . اما فیرونا Verona‏ ء وبرسیکا Brescia‏ فقد صملت تی 
عام ٥٥٦٥م‏ وذلك pal‏ مساعدات الفرنجة . وعلی هذه السورة انتهی 
حکم القوط الشرقیین قي إيطائيا وعادت ولاية بيزنطية » راستمر هذا الحال 
حتی الغزو اللومباردي لایطالیا عام 0۲۸ والذي استمر حنی عام ۷۷۵م 
حین غخضعت إيطاليا للفرنجة بقيادة شارلمان ۔ 
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LL‏ جستيئيات في اسبانيا 

إستقر المقام بالقرط الفربین Visigoths‏ في اسبانیا على عهد ملکهم 
ثيودريك الأول 1 4۱٩ ( Theadoric‏ - 4۵۱ م) بعدما آجبروا قبائل الوندال 
التي كانت قد استقرت من قبلهم في أسبانيا » على النزوح إلى شمال 
افریقیا في عام ٤٤٦م‏ وخلال قرن من الزمان تمكن القوط الغربیون من 
تثبيت دعائم حکمهم . وقي عهد حکم ملكهم ثیردس 0711260065 
م تمكنوا من مد نفرذهم إلى مديئة سبتة الراقعة في الشمال الافريقي . 
ولکن هذا التفوذ ما لبث أن تلاشی على يد بلیزاریوس الذي تمکن من 
اجلاء القرط الغربيين عن مبتة اثناء حرویه مع الوندال في الشمال 
الاثريقي .00 

لم يستلم القوط بعد ضياع عدیثة مبتة , فعندما كانت قرات 
جستيئيان تحارب القوط الشرقین في LU]‏ حاول ثپردس استعادة سبتة مرة 
آخری لتقوية نفوذه من ناحية ولاشغال قرات جستینیان من ناحية أنحری حى 
تخثف من ضریها للقرط الشرقيين من ناحية آحری. لذلك قام ثیردس 
بمحاولة السيطرة على الساحل الافريقي ولکن هذه المحاولة فشلت تماما 
عندما هزمت قوات جستیان القرط الغربیین عند قلعة سبتة في عام ٥٤٥٥م‏ 
وکانت هزيمة قاسية . ولم يتمكن ثيودس من العودة إلى اسبانیا الا بعد 
جهد كبير ثم ما ليث أن قتله القوط بعد اریم سنوات . 


[ختار القرط بعد ثیردس الفائد ثيوديجيزل Theodigisel‏ ( ۵14۸ 
(pot‏ ملكا علیهم لما تمتع به من شهرة عسکرية عند تصدیه al‏ تجة 
في عام 2145م ء ولکن حکمه لم یستمر طریلا ء فبعد عام ونصف لم 
یحتمل النبلاه عبثه ولهره فثاروا عليه ونتلره وهر جالس إلى جوارهم في 
oh}‏ على مائدة العشاء . واختار القوط من بعده اجیلا ۵1٩( Agila‏ 
(goat‏ ولکن اجیلا لم یکن مقرلا لدی جمیع القوط . نقد كان أريرسي 
المذهب » ولم یرفس عنه أمراء جنوب امبانیا الذين کانوا یمیلون إلى 
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الائناسیوسیة وترعم جبهة المعارضة آاناجیلد Athanagitd‏ . ولم يفف 
أجيلا مکتوب الايدي آمام هذه المعارضة فأعد جيشه لیخضع الثوار في 
الجترب » ولكنه لم یتجح في مهمته وهزم على أيدي الثوار هزيمة ساحقة 
أمام مدينة قرطبة فعاد إلى الشمال ليعد نفسه لجولة أخرى » وفي الوقت 
نفسه كان الثوار يتطلعون إلى مساعدة قوات جستینیان لإنهاء حکم أجيلا 
في الشمال الاسباني . 

وكان في تصدع دولة القوط الغرببين في اسبانيا فرصة ذهيية 
للامبراطور جستینیان عليه أن يستغلها للتدخل في أسبانيا لاتمام مشروعه 
الخاص بإعادة الامبراطورية الرومانية إلى سابق عهدها » فاصدر جستيتيان 
تعليماته إلى ليبوروس Liborus‏ حاكم الشمال الافريقي بجمع قواته والعبور 
إلى اسبانیا.لان هذه القوات هي أقرب قوات الامبراطورية إلى القوط 
الغربيين . وقد أسرعليبوروس بالعہور وياغت القرط ونزل عتد مدينة قادس 
Cadiz‏ ونجح في الاستبلاء على الساحل الجنوبي . وكان من عوامل هذا 
النجاح مساعدة السكان الأصليين لقرات جستینیان ء بالاضاقة إلى انضمام 
بعض الثرار لجيوش جستینیان ء كما أن الحرب الاهلية بين القوط قد 
أنهكت قواهم وأصح من السهل على قرات جستینیان السيطرة على ما وقع 
تحت أيديها من اراضي . واستعد اجیلا لملاقاة لييوروس والثوار يقيادة 
آثاناجیلد » وتقدمت القوات القوطية جنوبا حتى وصلت أشييلية حيث دارت 
معركة طاحنة هزم فيها أجيلا واضطر إلى الفرار من أرض المعركة عام 
4م . 

وعقب هذه المعارك تتبه القوط إلى خطورة الموقف وشعروا أنهم 
دمروا انفسهم بأيديهم وسهلرا مهمة القوات البيزنطية في السيطرة على 
اسبائيا . وبدأوا يعملون على توحيد صفرفهم مرة أخرى فقاموا بقتل أجيلا 
وعینوا بدلا مئه زعيم الثوار أثاناجيلد (۵۵4 - ۷٦۵م)‏ . ولكن الوقت كان 
متأخرا إلى حد ما فقد سيطرت القوات البيزنطية على عدد من المدن 
الساحاية والداخلية منها قادس وملقا وقرطاجنه وقرطبة وغرناطة . 
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كانت سياسة التوط في هذه المرحلة تهدف إلى اجلاء القرات 
البيزنطية عن اسبانيا فاستعد أثاناجيلد لملاقاة القرات البيزنطية ونجح فملا 
في إلحاق بعض الهزائم بها في عدة معارك ۽ ولكنه لم ينتصر عليها انتصارا 
حاسما يجبرها على الجلاء ء وظلت القوات البيزنطية مسيطرة على المدن 
التي استولت عليها . وفي النهاية تم عقد الصلح بين الطرفين احتفظ 
بموجبه کل من الطرفین بما تحت يده من آراضي : ولم تتمكن الثرات 
البیزنطیة بعد ذلك من الترسع في اسبانیا لعدة اسباب . تذکر منها طبيعة 
البلاد الاسبانية وجبالها الوعرة وانشغال قوات الامبراطورية البيزنطية بالحرب 
في جبهات آخری . هذا بالاضافة الى انتھاء الحرب الاهلية ووقرف القوط 
lie‏ واحدا ضد قرات جستییان . 

ویری يعض الم رخين أن حملة جستینیان على اسبانیا كانت فاشلة 
لانها لم تتمكن من استعادة اسبانیا تماما إلى حظيرة الامبراطررية البيزنطية » 
بیتما یری آخرون أن جستینیان قد حقق نجاحا بالسيطرة على جانب كبير من 
اسبانیا وأنه استطاع أن يعيد إلى الامبراطورية الساحل الافريقي من الوندال» 
وإيطاليا من القرط الشرقیینوجانبا کبیرا من اسبانیا من القرط الخربیین ۔ 


نهاية pao‏ جستیتیان 

لم تتناسب مشاريع جستینیان العظيمة مع طاقة الامبراطورية المالية ‏ 
قالعظمة والیذخ والاشاء والتعمیر في طول البلاد وعرضها فضلا عن الحرب 
التي خاضتها الامبراطررية قد تطلبت مالا كثيراً عجزت عنه مرارد الدولة ‏ 
والحقيقة أن ما ساعد den‏ على کل هذا هو الامرال الطائلة التي 
تركها الامبراطور جستين الأول . ومع نهاية عهد جستینیان عجزت الدولة 
عن القیام بالتزاماتها فتوقفت إصلاحاته وتناقص عدد قرات الجیش ‏ لذلك 
لجأ جستییان إلى تغییر سياسته المالية وبدأ بزيادة الضرائب حتى اثقل 
كاهل الأهالي ۰ فعادت الأحزاب السياسية إلى الظهور مرة أخخرى وقامرا 
بالاضطرابات داخل العاصمة . 
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ورغم هذا كله فلیس من الصراب أل نحکم على عهد جستیتیان 
بالأحداث الأخيرة في حيانه » فراقع الامر كانت أهدافه في الاصلاح 
الداخلي رائعة » وأن محاولاته في إعادة مجد الامبراطرریة في اوروبا 
والساحل الأفريقي كانت عظيمة » وان ما بذله في محاولة توحید كلمة 
الدولة والكتيسة كانت في مص لحة الاين Les‏ وأصبحت We‏ يحتذى على 
مر العصور » وأن الجهرد التي قام بها في تنظيم الإدارة والتشريع والقضاء 
كانت نابعة من رغبة أكيدة لنشر الامن والعدل بے وت 
خلفاء جستینیان 

جستین الثاني ۷۸۰ م 

كان چستینیان Ge‏ بابن آخته جستین ویستشیره في أمور الدولة » 
واحس مجلس الشیوخ بهذه الثقة لذلك رشحوه لتولي عرش الامبراطورية 
بعد جستینیان الذي لم يكن له ty‏ یخلفه . والحقيقة أن الامبراطور 
جستین الثاني كان نشيطاً مجتهداً شجاعاً وأظهر الحزم في علاقته بالدول 
المجاورة خاصة البرابرة . وکان أول ما فعله هو الامتناع عن دفع الجزية 
للبرابرة التي كانت ترهق خزانة الدولة » ثم بدأ في العتاية بالجیش مرة 
أخرى واهتم بالتاحية المالية من أجل رفاهية الشعب الييزنطي ورفع المعاناة 
عن کاهله . ولکن هذا الحال لم یستمر طويلاً فقي عام 0۷۳ م آصیب بلوثة 
في عقله فقامت زوجته صرفیا بتصریف آمور الدولة یعاونها fae‏ 
تلاذت 0ا1 قائد الحرس الاميراطوري واہن جستین الثاني بالتني ۔ 
السنة التالية منح طیبریوس لقب قیصر ‏ وصرف أمور الدولة حتی 7 
جستین التاني فتولی عرش الامبراطور . 


طیریوس ٥۸۲ OVA‏ م 


لم يقل طیبریوس رغبة في إصلاح حال‌الامبراطورية عن اسلافه » 
وکانت cher‏ تتمحصر في تخفیض الضرائب على الأهالي ستتمدا على 
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الآمرال التي جمعها سلفه . وقد أدى هذا بدوره إلى أمرين ؛ أرلهما » تعلق 
الشعب به وخبه له » وثابيهماء أنه بدد ما نجمعه سلفه من أمرال في وقت 
قصير جدا. ولا شك أن ذلك سيكرن له اثره الكبير على أحوال 
الامبراطررية في عصره وعصر خلفائه من بعده . خاصة Oly‏ الاخطار 
الخارجية في الشرق والغرب بدأت تترايد يرما بعد آخر . 

موريس Maurice‏ ۰۲ عم 


تولی عرش الامبراطرر قي الثالثة والاربمین من عمره » وکان iss‏ 
قدیراً متف وعمل لبعض الرقت في الادارة النضائية ثم التحق بخدمة 
الجيش حتى أصبح قائد الحرس الامبراطرري . كي الشاب انتباه 
الامبراطور طیبریوس فزوجه من ابنته في عام OAY‏ م وبعد وفاته أصيح 
إمبراطورا . والمعروف عن مرريس أنه كان Valo‏ بغیر لین حازماً درن 
قسوة » فأحيه الشعب والجيش واحترمه . ویبدر أن شبرات موريس في 
الأعمال الادارية ثم الجیثی قد صقلته وأصبح خبيراً في شؤون الدرلة » 
فاهتم بإصلاح.الخيش والإدارة والنراحي المالية . ولكي یرازن بین إيرادات 
الدولة ومصررفاتھا ويعالج الخلل الذي شلفه له سلنه الامبراطرر طیبریروس 
نجده يعارض التبذير ويرجب الاقتصاد في النفقات ويلغى ما هو غير 
ضروري ۰ ۱ 
السياسة الخارجية sla‏ جستبئیان 

لقد ورث خلفاء جستیئیان مم العرش الامبراطوري امبراطورية مقلة 
بالأعباء المالية وحکرمة يتولى أمرها جمع من المرظنين الفاسدين الذين 
جبلرا على الرشوة وایتزاز الأامرالء آونرق هذا كله الانقسامات الدينية التي 
هددت كيان الامبراطورية ٠‏ فضلاً عن الاخطار الخارجية . رلم یکن 
الجيش بالعدد الكاني الذي يمكنه من صد هذه الاخطار . وأن ما ae‏ 
الفرس والآفار من شروط لم يكن له سرى مخرجين » إما الاستسلام لهذه 
الشروط وإما الحرب - ورغم عدم رجود المال والترات المكرية نان أرل 
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خلیفة للإمبراطور جستینیان وهو جستين الثاني قد فضل الحرب على 
الاستسلام . فاشمل الحرب مع الدولة الفارسية راحرز نصراً bape‏ عل 
ايوش القارسية عند مدینة an‏ عام ۵۷۳ م ۰ dy‏ یعالج الرتف إلا في عهد 
طیبریروس وغو الجندي الكفء الذي بدا عهدا جدیدا في السيامة الخارجية 
ast‏ تناسياً مع موقف الامبراطررية . 


آحس طیبریوس بالموقف الحرج للإمبراطورية في الشرق والغرب » 
قاعد نفه للتنازل عن بعض آراضي الامبراطررية للافار النازلین بمنطقة 
الدائرب ٦‏ ولم یهتم الا بالا حتفاظ بمديئة صرمیوم 51071 لموقعھا 
ES 0 e‏ ری بای ماس سرد الفارسية فقد ظلت 
} ۳۸-۰ م) فی عام ۹م عون البيزنطيين لتبیت أقدامه في عرش 
الفرس الذي ناله بالثورة . وکان السلم هو شرط موريس لإتهاء الحرب ۔ 
فحولت قواتها إلى الغرب في محاولة لاسترداد أملاكها من الآفار . ويبدو أن 
موريس Gal‏ جنوده في القتال لدرجة كبيزة ولم یسمح لهم بالعودة إلى 
العاصمة لقضاء فصل الشتاء فتمردوا عليه ونادوا باحد للقادة السکریین 
ویدعی قرقاس Phocas‏ |مپراطرراً » ورحب أهالي القسطئطيتية بالامبراطور 
الجدید لما عانوه من الاجراءات الصارمة التي كان موريس قد قرضها ۔ 
فوقاس 1 ۷۲۰-۰ عم 

لح شیج الفرضی في عهد الامیراطور فرقاس . واشتد التزاع بین 
الأحزاب داخل المدن الكبرى ء كما آنزل فرقاس الاضطهاد باتباع مذهب 
الطبيعة الواحدة ؛ وقد آدی هذا إلى نفور الولايات الشرقية واعلانها راية 
العصیان . وكان في ذلك كله فرصة سانحة للفرس للتقدم إلى الأراضي 
البيزنطية التي لم يكن بها من يدافع عنها فاخترقت الحدود الأرميئية وتوغلت 
في اسيا الصغرى حتى مدینة خلقدونية فضلا عن تقدمها في منطقة الشام 
الجنربية . وزاد المشكلة تعقيدا انتشار الوباء فقلت المؤن» فضجر الاه!لي 
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حتی أن حزب الخضر الذي كان یساند الامبراطور رفع عليه راية العصیان 
: 0 ۳ ۰ ے مایاتةه Ul‏ 
وندد مه . ولم ينقذ اللاد من هذه الفرضى إلا أهالي 9-2 لذین 
راسلوا هرقل Heraclius‏ حاكم الشمال الافر يفي لينقذ الامبراطررية مما حل 
بها . 
وما tea‏ فی هذه المرحلة هو ما استجد على الساحة الاوروبية بعد 
وفاة جستتیان » ولعل أهم الاحداث کان الغزو اللمباردي لايطاليا . 


اللومباردیون 
يرجع موطنهم الاصلي إلى إقلیم نهر الالپ » وعند نهاية الفرن 
الخامس الميلادي تمکتوا من السيطرة على هثفاریا وأصبحوا السلطة 
الحاكمة فيها وتوسعوا بعد ذلك حتى وصلوا إلى نهر الداتوب . ومع هذا 
التوسم والاستقرار aly‏ قوة الملكية واعتنقوا المسيحية على المذھب 
الاريرسي . وفي عهد جستینیان کان اللومباردیون من القرى الاساسية على 
حدود الاانوب» ورغم ذلك تمکن جستینیان من الاحتفاظ بمديئة سرمیوم 
التي تعتبر مفتاحاً لهذه المنطقة . ولکن الحال تبدل عندما بدا الآفار یصلون 
إلى المتطقة . وفي بداية الامر تمکن الافار من التحالف مع اللمبارديين 
لضرب الجبيدي ونجحوا في ذلك . ولکن اللمباردین ما لٹوا أن اکتشفوا 
cel‏ واقعين تحت الآفار » وهذا ما دقع باللمباردیین إلى الهجرة إلى [یطالیا 
في عام ۸٥٥م‏ تحت زعامة البرين Alboin‏ . ومما سهل علیهم دخول 
ايطاليا أن الحاكم البيزنطي نارسيس كان قد استدعي للقسطنطيئية في ذلك 
الوقت ٠‏ فلم يبد المدافعون عن مدن إيطاليا الامامية أية مقاومة فعالة . 
واستمر اللمباردیون في زسفهم وجروبهم حتى دخلوا میلانو في عام ۵۷۰ م 
ٹم استولوا بعد حصار طويل على مدينة Pavia il‏ التي اتخذوها عاصمة 
شم وہ بذاك خضع الجزء الشمالي من إيطاليا للمبارديين ولم تنجح الجھود 
البيزنطية في دفع اللومباردیین عن الأراضي التي استولوا عليها في الشماك : 
يضاف إلى ذلك أن جماعتين من اللرمبارد اتجھوا جنوباً وأسسوا دوقيتي 
Py‏ 0 وينفتو Benevento‏ _ 
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مات البرین في عام ۲ء EAU‏ الادراق اللمباردیرن Clepho gals‏ 
ولكنه لني مصرعه في العام التالي . وظل العرش اللمياردي شاغراً مدة 
تقرب من العشر سئرات » ورغم هذا فتد واصل الأدراق اللمباردیون عملية 
الثرسع في ايطاليا . ومع مرور الوقت استفر الادواق في المناطق التي 
سیطروا عليها وأقام كل واحد منهم فيها ما يعرف بالدوقية » وتحرلت هذه 
الدوقیات التي بلغ عددها ما يقرب من الخمة وئلائین درقية إلى أملاك 
مستقلة . وسیکون لهذا الانقام أثره في تاريخ ايطاليا في هذه المرحلة ء 
لان أعداء اللرمبارديين سواہ کانوا من الأباطرة أو البابرات أو من الفرنجة ‏ 
كائرا يعتمدون في كثير من الاحیان على أحد الادراق الاقریاه ضد بقية 
الادراق اللمبارديين. ومن هنا لم يتمكن أدراق اللمبارديين من اكتمال فتح 
ايطاليا يسبب هذا الانقسام ۰ ورغم هذا الانقسام لم تتمکن الامبراطررية 
البيزنطية من القضاء عليهم بسبب انشفالما في الحرب مع القرس وعدم 
إمكان تدبير ابنود للجتاح الغري» يضاف ال ذلك أن البابوية 
كانت لا تزال ضعيقة في هذه المرحلة ولم يكن يوسعها أن تحشد الجيوش 
لضرب اللومباردیین, ولعل ذلك مرجعه إلى أن معقلم العناصر الجرمانية 
كانت لا تزال تدین بالمسيحية على المذهب الاريوسي مثل اللمباردیین 8 

وعرل استقرار اللمباردیین في بعض الاراضي الايطالية تقول of‏ 
هؤلاء اللميارديين کانوا یعتیرون السكان الاصليين Lik,‏ ویعاملرنهم معاملة 
الفلاحين الذين يقلحون الأرض لادتهم الحارین. فقد استولوا على 
أراضبهم وماشيتهم وأغنامهم ومنازلهم وصادروا أءوالهم ۰ كما استرلی 
اللمباردیوز على ممتلكات الكنيسة درن رادع OY‏ الامباردیین الایرسیین لم 
يحترموا حقوق الكثيسة الكائوليكية . ومع بقاء اللمبإرديين في ايطاليا 

تلاشت العثيرة رويداً رویدا وحلت محلها الدوقية التي صارت الوحدة 
الرئيسية ني المجتمع اللومباردي الجديد رظللت المدرنة الرئيسية في الدرقية 
هي مقر ا کم والإدارة 1 


لل اللمباردیرن في هذه الظروف حتى اختیر ابن کلینر وهو أرثاري 


۱۳۱ 


aes. ملكأ عليهم ۳۔ ۹۰٥م > فعادت الملكية مرة اعری‎ Authari 
الاعتداد باللطة المركزية لم يكتف اللرمباردیون بالمحافظة على الأاراضي‎ 
التي استولوا علیها بل وسعوا رقعة هذه الاراضي على حساب الاميراطورية‎ 
وحاولت یزنطة جاهدة بالتحالف مع الفرنجة ضرب اللرب‌اردین,‎ ٠ البيزنطية‎ 
ولكن أوثاري تمكن من الفضاہ على التحالف البيزنطي الفرنجي وساعدہ‎ 
في ذلك عدم الثقة المتبادلة بين الطرفین المتحالفين. وتهیاً للمباردیین في‎ 
إيطاليا مدة قرن ونصف من الزمان تمكنوا خلالها من ارساء تواعد حكمهم‎ 
. في جانب كبير من إيطاليا‎ 

۰ ویمکن تلخيص تاريخ Wet‏ في الفترة من 7٠١‏ إلى ۸۰۰م أنه 
تاريخ نضال بين قوی خجمسة لا تتفق أعدافها مع بعضها paadl‏ » رهنه 
القرى الخمس هي الامبراطورية البيزنطية واللمباردیرن ودولة الفرنجة 
والبابویة وأخيراً دوقيتا yee‏ وبنفتر.ويمكن القول أن دولتين من هذه القوى 
الخ وهما مملكة اللومباردیین والامبراطورية البيزنيطية قد فقدا أثرهما 
الفعال عند نهاية القرن الثامن الميلادي . أما دولة الفرنجة فقد لبت دوراً 
lad‏ في النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي وان كان تدخلها من قبل 
في شژون ایطالیا على فترات متباعدة وبشکل مفاجىء . وفيما يتعلق 
بالبابوية فقد كان نفوڈھا مطرداً على مر الأيام وكان نفوذاً حقیقیً. اما عن القرة 
الخامسة وهي دوقيتي سیرلتر وبنفتو فقد لعبت دوراً کیراً رغم dels dls‏ 
لانهما كانتا تسيطران على حطوط المواصلات الداخلية وبما كانت تقومان به 
من حرکات غير متوقعة وهجمات غير منتظرة . 

وعلی أية حال فقد.کانت السياسة الثابتة للملوك اللومباردیین هو 
إخضاع ایطالیا برمتها لحكمهم ولم یکن ذلك بالامر الیسیرء فقد کانوا 
يلاقرن مقارمة من القوى الاخری. كما ان نواب الامبرطور البيزنلي في 
aly‏ کانوا یستخدمرن القرات اللمباردية للرترف في وجه البابوات 
التمردین ¢ واستعانت البابوية هي الآخری باللرك اللميارديين 
لضرب كل من دوقية سبولتو وبنفنتو. كما كانت أهداف هاتين الدوقیتین هو 


۱۳۲ 


الاستقلال المحلي وترسیع رقعة آراضیهیا على حاب جیرانیا» فضلا عن أن دولة 
الفرنجة كانت تعمل عل إضعاف القوی الاخری وتتحين الفرص للانتضاضص 
عليها ء وهذا ما حدث عندما أغار شارلمان عل إيطاليا عام 4لالام وأزال من 
الرجود دولة اللرماردین املتقلة ‏ 


۱۳ 


Lit peat 


عشلمة الدولة االيروفنجية وأفول نجها 
PIV 1‏ 
لوثیر الأول وخلفاؤہ 
الصراع بين الملكية والنبلاء 


لوثیر الثاني 11۳ - ۲۸٦م‏ 
داجویرت الأول -WA‏ ۸٦۱م‏ 
نار التصور 


لوثیر الأول وخلفاؤه 


الم يذهب رد فعل الاميراطررية البيزنطية ضد البرابرة إلى أيعد من 
ايطاليا والساحل الافريقي وجانب من اسبانيا » ولم يصل إلى بلاد الغال 
حیث كان هناك شعب اثر أن يحتفظ بقرته الجرمائية ء فقد كان الفرنجة في 
ظل حکم ابناء کلوفس يقسمون طاقتهم العسكرية بين جمهور من مختلف 
القبائل ولكنهم رغم ذلك بطرا سلطانھم وملكهم . رکانرا يلتفرن أيضاً 
حول زعمائهم وفقا للتقالید الجرمانية ويبغرن المخاطرة والغنائم رغم أنهم 
ظلرا أقل حضوعا وولاء لهؤلاء الزعماء . لقد هددوا ذات مرة بان یتخلوا 
عن ملكهم إذا لم يفودهم إلى برجاندیاٴء ومرة اجری اساءوا, معاملة الملك 
لوثیر الأول 1 Lothair‏ هه - oY‏ م( الذي رقض أن يقردهم ضد 
الرجال الاقویاء ۔وحدت بینهم الصالح المشتركة _ یعرفون في التاریخ باسم 
اللرید Leudes‏ ۰ إلى ارستقراطية معادیة للملك . وقد نمت هذه الجماعة 
واستمدت قوتہا من سیرفها واصبحت مرهوبة حانب بفضل سواعدها القرية 
وامتلاکها الاراضي التي الت اليها إما بالغزو أو بكرم اللك وسخائه . 

لقد ازدهرت الارستقر اطیة اللويدية في اوستر اسیا Austrasia‏ التي 


۱۳۷ 


۱ ظلت اقل تحضرا من نرستریا Neustria‏ ء حيث كان هناك عنصر روماني 
قليل يقدم ماندته للملك ویروض التقاليد العتيقة لطيقة اللويد . وقد 
أحدث هذا الاختلاف الواضح في الطع مزیدا من الانفصال بين جزثي 
مملكة الفرنجة . ولذلك نجد أنه من النادر تعاون القسمین تحت حكم ابناء 
کلوفس . وسرعان ما أصبح کل جزء يعادي الجزه الآخر ويمثل مبدا مناقضا 
لمبدا الشطر الآخر. واستمر هذا الصراع بين الملكية والارستقراطية وبين 
نوستريا وأوستراسيا لقرن ونصف القرن من الزمان واستنفذ كل نشاط 
الفرنجة داخل حدودهم قي حروب اعلیة . 


وبعد OM‏ أعرام من الوحدة في ظل حکم لرثير الأول أصبحت 
مملكة الفرنجة مقسمة بعدما وزعت بين ابناء لوثير الاربعة .' واصبح 
شاربيرت Charibert‏ ملكا على باریس 6 وچونگرام Gunthram‏ ملكا على 
أورليائز وبرجاندیةء وسیجبرت Sigbert‏ ملكا على استراسيا ء وشيلبريك 
Chilperic‏ ملكا على سواسرن » -كما امتلك كل متهم جزه من القسم 
الجنربي كما حدث في تقیم یم عام 61١‏ م بعد وفاة كلوفس . وعندما ترفي 
شاريبرت عام 511 م دون أن يعقب ولدا قسمت مملكته فيما عدا باریس 
التي اتفق على الا پدخلها احد من الملرك الثلائة الياقين بدون رت 
الملکین الاخرین 


وبينما کان شيلبريك » الملك النوسترياني ینظم القصائد ياللاتينية 
ویتلقی جاتبا من التعلم الروماني الذي هذب من فظاظة طبعه دون أن 
يليئه » کان سیجبرت ملك اوستراسیا الذي لم يكن على درجة من التعلیم 
نحتی البسيط منه ء یرد بمقاتلیه الموجات الاخيرة من الغزو اليربري التي 
كانت تقتحم مرة اخرى .المواقع الاوستراسية ء فهزم الافار عام ۲٦٥م‏ , 
ولكنه بعد ثلاثة أو اربعة أعوام وقع اسيرا في أيديهم فاقتدی نقسه واتسحب 
هزلاء البرابرة إلى الجتوب . ۱ 


واستغل شيليريك فرصة غيابه أسوأ استغلال فاستولی على مدينة ریمز 


۱۳/۸ 


Rheims‏ . وما of‏ اطلق سراح سیجبرت حتی هزمه ثم عنا غنه . واضیقت 
امباب اخری لهذا العداء مرجعه أن سبجیرت کان قد تزوج من برونهیلا 
۵ ابتد آنان‌اجیلد ملك الترط الغربیین . وکانت برونهیلد مثقفة 
yb,‏ ومحبة للحضارة . ورغب شيلبريك بدوره في زوجة يجري في 
عروتھا الدم الملکي فتزوم من ۷٥٥٥۸ byte‏ ٥الہ٥)‏ شقیقة 07 
وترتب على زواج شيليريك غضب خاياته الجميلة المتغطرسة فريدجند 
Fredegund‏ التي كانت تسيطر على الملك سيطرة ثامة ۔ 

وذات یوم وجدت جلسونتا مخنوقة في مُخدعها فحلث محلها فرید جند 
كملكة عام ۵1۷ م . وأقسمت برونهیلد على الشار لشقيقتها » واندلت 
الحرب بين نوستراسیا واوستريا .. وقام جونترام بدور الرسيط الذي حافظ عليه 
طوال حکمە. واستطاع أن ينهي هذا الخلاف يرد المدن التي تلقتها جلسونتا 
كبائنة لها إلى برونھیلد ۔ 1 ۱ : 

وكان مصیر حرب اخرى اشعلیاغدر شيلبريك أن إنتھت عن طريق 
الوساطة نفسها وأآخیرا عندما تفجرت حرب ثالثة کان: سیجبرت. اقل 
استعدادا للتسامح مع شقيقه الغادر فاستولی على کل ممتلکاته ونصيه أهل 
نوستریا ملكا علیهم OVO‏ م . وفي أثناء الاحتفال وعندما کان محمولا 
عل دروع مراطتیه طعته أنصار فریدجند بتحریض مہا في جنبه باخناجر 
اة : ۱ ۱ 

ووجدت بروتهیلا نفسها أسيرة في باریس مع وحیدها شیلدیرت 
الثاني 11 ٠ Childbert‏ ولكن نبيلا أوستراسيا استطاع أن يخلص الأمير 
الشاب » ولا كان شيلدبرت قاصرا فقد حكم الاوستراسيين ناظر القصر 
Mayor of The Palace‏ ۔ 


كان هذا أول ظهرر لهذا المنصب الهام الذي زادت سلطته أثناء 
الحروب الاهلية ولعب دورا هاما في القرن التالي واصل هذا المنصب 
غير معروف » وربما تفرع عن وظيفة ناظر الخاصة بقصر الملك Major‏ 


۱۳۹ 


3 5 هر المعتاد دائما فی مثل هلم الظروف‎ Ls الذي زاد تقرذه‎ Domus 
. الذي اتسعت سلطته‎ Mord dom القاضي الجنائي‎ 


وعلى أي حال فإن ناظر القصر أصبح الشخصية الأولى التي یختارها 
البلاء من ینیم 5 shy‏ کان مخلصا لمصالحهم وقریا بتأییدهم ؛ وسيطر 
هذا الناظر على الملوك الصعقاء بصفة خاصة . وزادت سلطه إلى درجة 
أنه كان يحل محل الملك نئفےه . 


الصراع بين الملكية والتبلاه 

٠‏ ونحن في هذه المرحلة لا fru‏ في تفاصیل كثيرة وإنما نهتم 
بالتحالفات التي تكرنت ثم تفککت » والتي مات في غمارها شيليريك 
بتحريض من فريدجند . ومن هذه الاحداث الهجمات اللمباردية على 
مقاطعة بروفنس Provence.‏ التي جانبها التوفيق في بداية الامر وإنتصار الوالي 
مومرلوس Mommotus‏ ورد المغیریہ یمن على اعقابهم في الفترة من ۲۷۲- كلاه م. 
وانتصر الفرنجة في الجنوب والشرق على الغزاة الذين حاولوا انتزاع ثمار 
انتصارات الفرنجة . 


والمهم أن السلطة الملكية أخذت تكتسب قوة » وشرعت في جمع 
تقاليد الحكومة الامبراطررية التي كانت لا تزال حية بين الرومان الغاليين ء 
وحاولت الحكرمة أن تعد نقسها لهذا الخطرء وعلى سیل المثال آنشا 
الملك شيلبريك ضراثب على الرغم من ضجر الفرنجة واستيائهم » وساء 
JIL JI‏ روح الاستقلال السائدة بینهم فاعدم الاساقفة الذین اصیحوا أقرياء 
بالایمان العمیق للشعب والاوقاف الثرية التي خصصت لکناسهم . ولما 
کان بعض هژلاء القساوسة يختارون من بین pole‏ غير رومائية فقد 
اتحدت مصالحهم مع مصالح کبار التبلاء وهتا کان مکین الخطر . 


وحاولت برو يلد وهي ابئة ملك قوطي غربي أن تحقق سيادة البادیء الرومانية 
التي كانت سائدة في قصر والاها وتنشرها d‏ اوستراسياء ولکن مثل 


۱۰ 


هده المبادىء کان من الصعب تقبلها . ولذلك تامر اللویدیون والاساقفة في 
٠‏ اوستراسیا ونوستریا للاستيلاء على اللطة في هاتين المملكتين GLOW,‏ 
إلى برجاندية. ولكن هذه المؤامرة احبطت لحظة القيام بها . وكان الأعدام 
مصير كبار المتأمرین ٠‏ وحوكم ايجيديوس Egidius‏ أسقف ريمز أمام 


مجلس من الأساقفة وحكم عليه بالفي لتورطه في المؤامرة . 


اترعج چونترام وشیلدبرت لهڌه الاحداث قبادر يوضع re‏ للتزاع 
بیٹھماء وپورك تحالفهما بمعاهدة اندلوت Andelot‏ واصیح شيلديرت 
وریثا anal‏ الذي لم يكن له ولدا . ولکن النبلاء کانوا على درجة من القوة 
حتی آنهم في اللحظة نقسها التي كانت القرات الملكية تحاول فیها بعد 
نصر ميدئي أن تكتسب قرتها من ذلك التحالف . استطاعرا Of‏ یحصلوا 
على ملكية وحق ورائة الأراضي التي منحت لهم . ومقایل ذلك وعدوا الا 
يبدلوا ولاءهم من ملك إلى آخر حسب أهوائهم وتم الاتفاق على هذا 


مات جونترام في عام 817 cp‏ وترحدت دولته مع شيلدبرت ولكن 
لمدة صغيرة. فقد توفي الاخیر عام 841 م والت اوستراسيا إلى اينه یودیرت 
الثاني 1 Tneodebert‏ ء بینما حصل ابنه الآخمر ثيودريك الثاني على 
برجاندية. " 


ونتج عن هذا الوضع أن أصيح حفیدا بروتهیلد حاكمين ونجحت 
الجدة في السيطرة عليهما ء واحذت تحرضهما ضد لوثیر الثاني ابن فرردجند 
ملك نوستريا الذي انتصر فی البداية عند لاتوفاو 120030 القريبة من 
سواسون عام ONT‏ عء ولكن لوثير الثاني هزم فيما بعد عام ٠٠١‏ م ومرة 
أآخری بالقرب من ایتایس Etampes‏ عام Tet‏ ¢“ وفي المعركة الاخيرة 
لاحت نهاية لوثير الثاني لو لم ينقذه ملك اوستراسیا يوديرت بعقد الصلح ۰ 

استبد الخیظ بالجدة بررنهیلد لضیاع الثار الذي أخحذت تعد له منذ 
ثلاثين عاما » فحرضت thoy‏ على مهاجمة شقيقه pry‏ 1 وماجم 


۱*۱ 


تيودريك أخخيه ثیودبرت وهزمه وقتل جمیع ارلاده عام ۱۱۲ م. 
ونتج عن هذه الحروب أن حكمت برونهيلد ثلثي بلاد الغال وشجعت 

الفنون 6 وشقت الطرق وشیدت الأديرة . وعدمت ما تبقی من عبادة 
الأرثان » كما قدمت المساعدات للبعثات التبشيرية التي اخذت تنشر 
المسيحية بين الانجلر سمکسرنین » وكتب لها البابا جريجرري العظيم 
يهنثها على هذه الخطرة . 

ولكن كل هذه الاعمال لم ترق في نظر النبلاء الذين أخذت ثعاملهم 
يشدة متزايدة. كما أن رجال الدين ساءهم ما لقيه القدیس كرلرميان St.‏ 
ها الذي كانت قد طردته من دير لرکسری ا[ ٭×اعندما تجاسر 
هذا القديس ووجه اليها اللوم الصريح عل انخماس حفيدها تي المجرن ون 
بإمكانها رده إلى طريق الصواب . ولعل ذلك مرجعه أن الجدة كانت تغض 
الطرف عن تصرفات ا حفید حتى مخلوا لحا ساحة الحكم : 

وفي عام 51 م مات ثيردريك ملك برجاندیةء فاتصل نبلاء برجاندية 
واستراسیا سرا بالملك لوثیر الثاني ملك نوستريا وعرضوا عليه أن يعترفوا به 
ملكا على كل البلاد اذا انقذهم من سيطرة برونهيلد ء قسار لوثير الثاني ضد 
برونهيلد التي تخلى عنها جنودها ووقعت اسيرة مع ابناء ثيودريك الأربعة » 
فأمر لوثیر الثاني بقتل الأمراء الأربعة » وقيدت برونهیلد بذيل حصان جامح 
مزق جسدها وهر يعدو عام ۱۳٩ع.‏ 


لوثير الثاني 1۱۳ - ۱۲۸ م 

حکم لوثیر ملكا وحيدا على الدولة الیروفنجیة بعد هذه الاحداث 
وعادت للدولة وحدتها بعد فترة من الانقسامات . ولهل أهم الاحداث في 
عهد لوثیر الثاني هو اتعقاد جمعية في باریس عام 4١5م.‏ واشترك في هذه . 
الجمعية قسعة وسبعون اسثنا وعدد كبير من النبلاء » ويمكن اتخاذ هذا 
الرقت علامة على تزايد اعتلاط الارستقراطية الدينية بالارستقراطية المدئية 


۱۲ 


في الاجتماعات السياسية الكيرى . ونتج عن اجتماع هذه الجمعية دستور 
cut‏ یمکن اعتباره انتصارا لهنه الارستقراطية الثنائية التي لم يكن لوثیر 
الثاني سوى اداة لها . وقرر هذا الدستور الغاء أية ضرائب ب غیر عادية فرضها 
ابناء لوثير الأول الأربعة . كما استعاد النبلاء والکائس الاملاك التي اخذت 
منهم . وتقرر Lad‏ إعطاء حق انتخاب الاساقفة الجدد لرجال الدين وسکان 
المدن ویکون للملك فقط سق التصدیق . وبموجب هذا الاستور ایضا توسع 
التشاء الكنسي الذي يخضم له رجال الدین دون اي قضاء آخر ۰ وتقرر 
کذلك اختیار قضاة المحلیات The Grafen‏ من بين كيار ملاك الحلیات 
واخیرا الحکم بالاعدام على اي شخص یهدد آمن الدولة وسلامتها . 

آما فيما یتعلق يمتصب ناظر القصر قد اقسم لوثیر الثاني على أنه لن 
يسحب سلطاته ولن بتدخل في الانتخابات الخاصة بهذا المنصب الذي 
يشترك فيه كبار النيلاء . وقد أكمل ووطد هذا الدستور نتائج معاهدة اندلوت 
التي كانت برونهيلد قد خرجت على الكثير من ميادثها ۔ 


داجوبرت الأول 558 ۱۳۸م 


وفي عام IVY‏ م آحس الاوستراسيون بالملل من أن يحكمهم الملك 
نفسه الذي یحکم التو ستراسیین » Uh‏ من لوثبر FN‏ یمین لهم ملک 
خاصا هم » ويبدو أن تفرذ التبلاء قد وصل إلى مرحلة كييرة حتی أن لوثیر 
قد انصاع لمطلبهم وارسل لهم ابنه داجربرت Dagobert‏ ولكن هذا الملك 
أعاد توحید المملکتین مرة آخری عند وفاة والده عام ٦۲۸‏ م 


وواقع الامر كان حکم داجوبرت قمة الحکم اليروفتجي في هذه 
المرحلة وحقق ins AU‏ سيادة مرموقه في اوروبا الغربية . فقد وضع حدا 
لپجمات قیائل الوند pays Wends‏ جنس سلافي حکنهم الملك ماما 
2 بعد أن خلصهم من الافار . ولكي يقاوم داجوبرت هذه العناصر 
السلافية استخدم قائل السکسون ی من الجزية التي کانوا بدنعونف 
وقدرها حمسمائة راس من الماشية . LS‏ حاص بافاریا من حماعة بلفارية 
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كانت قد لجات اليه محتمية به فامر بقتل افرادها ء ولا غرابة في ذلك فقد 
كانت مثل هذه الاسالیپ هي سيامة العصر . 

واذا کان ذلك على صعيد السياسة الخارجية » فقد کان داجوبرت 
سيدا على کل بلاد الغال وسيطر le‏ سيطرة تامة . وبعد وفاة شقیقه 
شاربیرت الذي كان قد تنازل له عن مقاطمة اکویتین, ترك ابناء اخیه مالکین 
لدوقية تولوز » ونجح ایضا في اجبار العتاصر الجسکونیة Gascony‏ على 
الدخرل في طاعته . واستمال كذلك عناصر البريتونيين الذين اعلنوا 
استقاالهم واتخذ دوقهم جودیکیل 1016281 لقب ملك . فارسل داجوبرت 
القدیس |لوي 5104 سفيراً إلى جردیکیل ودعاه للحضور إلى قصره حيث 
استقبله JS‏ ترحاب وتكريم وحمله باطدایا عام We‏ م 


وعهد داجوبرت بادارة شؤون الدولة إلى وزراء أكفاء كان من بينهم 
پیبن اللاندلی ٴ ۱۵0۵00 Pepin of‏ اظر قصر اوسترامیا 2 وكونيبرت 
ual Cunibert‏ كولوني > وأرترلف Arnulf‏ اسقف متيز . ولم يقتصر 
الامرعلی ذلك بل أن داجوبرت ذهب بنفسه إلى اوستراسیا وبرجاندیا حيث 
اجتمع مع كيار النبلاء وصفارهم على حد سواء ماولا وضع حداً لاستعمال 
القرة بين الاهالي . كما اهتم بوضع القرانین وتصحیح بعضها . وازدهرت 
التجارة نتيجة للاتصالات الخارجية الواسعة . فقد عقد داجوبرت حلفا مع 
اللمبارديين 'قي ایطالیا والقوط الخربیین في اسبائيا وبعث بسفارتین إلى 
الامبراطور اليزنطي هرقل ۔ 

«قي عهد داجوبرت ظهرت بوادر بعض الاعمال الصناعية الباهرة في 
أعمال الصائغ القديس الوي الذي صار استفا لمدينة تويون ge Noyon‏ 
تلامیذه . كسأ اهتم داجوبرت بالبناء خاصة الديني منه فشید دير سانت 
دئيس Sat Denis‏ الذي وهب له سبعة وعشرین ضيعة . ويبدو أن هذا ۰ 
الدیر کان عزیر على الملك حتی أنه عاش على مقربة منه . 

توفي داجوبرت عام 1۳۸ م٠‏ وبوفاته ذهبت عظمه ال یروفنجیین 


E: 


الذین استلموا لدرجة كيرة من الخمرل الذي قضی علی سلالتهم ‘ 


نظار التصور 


بعد رحيل داجربرت اخذ العنصر اليروفنجي في التدهور والانحلال 
واصیح من الصعب التمییز بین فترات التاريخ المضطرب للفرنجة باسماء 
ملرکهم وانما بأسماء نظار التصور الذين کانوا قیما مضی قضاة المتازعات 
التي كانت تدور داخل القصر الملکي . فقد اصبح الملرك المیروفتجیرن ‏ 
أدرات في ايدي نظار القصرر يستخدمرنهم في اضفاء السلطة على 
تصرفانهم . لقد أيقى نظار القصر الملوك الصغار غرياء عن شژون الحكم 
ونفرهم إلى الريف . ثم كانوا يحضرونهم هرة في العام إلى الاجتماعات 
العامة وهم اشباح من السلطة . 


وعلی الرغم من ذلك فتد تردد هؤلاء التظار في القضاء نهائيا على . 
هذه الاسرة الميروفنجية التي كانت في حمی المكانة الشعبية » والریل لاي 
ناظر يمس هذا التاج الذي كان في حمی حالة قديمة من الاحترام . 

وعلی af‏ حال فيعد وفاة داجوبرت عام ٩۳۸‏ م حکم ولداه هما 
سيجبرت oe ۱۵۱ WE Sigibert‏ وكلوفس الثاني > 1۵۷ ۰ وقد 
حکم الأول في اوستراسیا ء والثاني نوستریا وبرجاندية. وكان لکل من 
المملکتین ناظراً للتصر . وعندما توفي سیجبرت ٦٦٦م‏ حاول جریموالد 
Grimoald‏ ناظر اوستراسیا أن يتوج ولده بدلا منه . ولما كان نبلاء 
اوستر! میا لا یودون أن یکرن علیهم ملك آقری من الملك القدیم : لذلك 
رفضوا هذه الفکرة واتحدوا ضد نبلاء نرستریا واعدموا الملك الغاصب وآباہ 
عام ۲ . وقد وعی النظار الذين جاءوا بعد ذلك هذا الدرس ولم یفکروا 
في محاولة مشابهة لمدة قرن من الزمان . 


وخلال هذه a pall‏ قدم نظار التصور حدمات حليلة للدرلة ولحرزوا 
انتسار ات باهرة 3 وظهر منهم aL.‏ مس الرجال الابهین اععاد الفرنجة 
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على رژ تهم یتولون أمور الدولة أبا عن ہدں وعلی الرغم من ذلك 
Je‏ زعماء الارستقراطیة الأوستراسية في نضالهم نفد الملكية . 


ولقد وجدت هزه الملكية مدانما قدیرا نقطا في شخص ابروین 
Ebruin‏ الذي تولی عمله کاظر للقصر عام ٦٦٦م‏ في نوستریا 
وبرجاندیة. وقي هذين القطرین كان ابروین یحکم النبلاه بيد من 1 ۔ 
وعندما توفي لوثير زلٹالٹ ( ۰1۵۷ WY‏ م) لم پستشر ابروین النبلاء في 
اختیار من يخلفه » بل وضع يسلطته الخاصة احد ناه كلوفس الثاني ملکا 
على العرش وهر يودريك النالك . ولما كان من المعتاد أن ادق الشعب 
على هذا الاجراء ققد رای Aa‏ في عمل ابررين ضریة موجهة ضد 
حقرقهم التقليدية » فتجمعوا في الممالك SY‏ تحت AT‏ ولفوالد 
۵ ناظر استراسياء والقدیس Leger J‏ أسقف ارترن ۸0 
وعزلوا ابروین وحبسوہ في احد الاديرة ۰ وعین th ALS al‏ الثاني ملك 
اوستراسیا ملکا علی الممالك الثلاث 6 وعین ولغوالد والقدیس لیجر 
ناظرین . 


لم يكن من السهل أن بستسلم شيلدريك مثل الملوك الاخرین ولم 
ترقه الطريقة التي ا۔حاز بها القدیس لیجر للنبلاء فاعتقله في دير لوکسری ۰ 
وتجاوز شيلدريك حدہ وأمر بالقبض على احد التبلاء یدعی ploy‏ 92010 
وجلده کالعبید وقد كلفه هذا التجاوز حياته فقد اغتاله بوديلو عام ۱۷۳ م . 


' وسرعان ما اطلق سراح ابروين والقديس ليجر من الأسر واحتلا 
عركزيهما كقائدين للفريقين المتنازعين . وكان ابروين قد فقد ملكه 
ثيودريك الثالث الذي كان نبلاء نوستريا مناصرین له ۰ قوضع اوبرين ملكا 
اخر مكانه [دعى أنه ابن لوثير الثالث . وكون اوبرين جیشا من المرتزفة هزم 
به ثيوگريك الذي فقد أثناء فراره الخزانة الملكية مما ساعد ابروين مالیا " 
ملكا ip‏ اخری ۔ 


وبدعری معاقية als‏ شيلدريك الثاني اعدم ایروین كثيرا من حصرعه 
ومن بيلهم القدیس لیجر » ووزع املاكهم بالاضاقة إلى كثير من الأملاك 
التي اخذها من الكنيسة على جنوده : ولما وجد الثبلاء انهم مطاردون رحل 
الكثيرون من نوستريا إلى اوسترامیا بل ذهب بعضهم إلى الجاسكرتيين . 

واحتج تبلاء اوستراسيا الذين عانوا من الاضطهاد باسم السلطة 
الملكية التي تعمل بذاتها احیانا في ظل حکم شيلدريك الثاني وأحیانا باسم 
la bb‏ ابروین ۰ وتفاقم الامر وتل التيلاء ملكهم داجريرت الثاني في 
عام 1۷۸ م ولم ينصبوا ملكا مکانه ء بل عهدوا بالحکم الى اثتين هما 
مارتین Martin‏ وبيبن الپرستالی Pepin of Heristal‏ واطلقوا على كل 
منهما لقب امير الفرنجة او دوق الفرنجة . 
وبذلك کانا متصلیین يجميع الاسر الكبيرة في اوستراسیا. وقد عزز 
مرکزهما شیاعهما الراسعة على ضفاف الراين ومرکزهما المتوارث . 

تصدى اوبرین لهذه المحاولة وانتصر على نیلاء اوستراسیاً ٠‏ ولکه 
اغتیل عام ۸79۱ ٦‏ ولمم اسم بين الهرستالي 1 وني معركة ترتري Tertry‏ 
التي وقعت احدائها عام ۱۸۷م ast‏ التصر النهائی ضد نوستريا . 


والسبب الرئيسي في هذا التزاع المریر مع النبلاہ برجم إلى موضوع 
حق وراثة الارفی ؛ وهو موضوع رئيسي يتوقف عليه المکانة السياسية 
والاجتماعية للفرنجة ووفقا لحى الوراثة الذي يقل او يزيد بتفیر مکانه 
الفرنجي . ومن هنا نجد مبدأ تخصيص المنح الملكية والتعدي على 
اللطة الملكية كذلك » ثم انتقل إلى الاشياء الاخری » وتطور بعد ذلك 
حتی أنتج النظام الاقطاعي 3 

ويرجع حق الورائة إلى أن الرئیس البربري كان يوزع قبل الغزو 


الجیاد والرماح على رفاق السلاح » وكان ملح مثل هذه الاشیاء یتم دون 
تحفظ » وکان من يتلقاها یحتف بها طالما كانت صالحة للاستعمال حتی لو 
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ترك زعيمه . وکان من حق المحارب أن يوصي بها عند موته لأي شخص 
يشاء . ولم يكن هناك ضرر من ذلك لان مثل هذه الأشياء یمکن تعریضها 
في عملیات غزو جديدة . ولکن المشکلة أن الریس كان یمنح بعض 
الاراضي بعذ الغزر ولیس من السهل تعريض الارض بتدر تعريض 
السلاح . وهنا أدرك الملرك ضرورة تحدید وتقید هبانهم من الارافي ۱ 
ومن هذه القیرد ولاء من يحصا على المنحة وآن تکرن المتحة طرال حياته 
فتط ولا تورث من بمده . 


ols,‏ الطبيعي ان یمیل البلاء إلى التخلص من شرط الرلاء وعدم 
التقید بالمدة وأذ يكون من حقھم توريث الارض لأرلادهم . وفي فرضى 
العهرد التي اعقبت عملیات الغرو نجحوا فى ذلك . وعندما استعاد الملرك 
قدرا من السلطة فرضوابعض الضرائب لتعريض العجز الناشىء في ايرادات 
الأرض + وتمرد الفرنجة على هذه الضرائب ولکنهم قبلرا الالتزام بالخدمة 
العسكرية التي تتفق وعاداتهم الجرمانية . ومن هنا كان للملك والنبلاء 
درافم تفسر عنف النضال بين الطرفین . وکان لدی النلاء الحرص والرغية 
في تأمين مرکز دائم لانفسهم ولاسرهم من بعدهم ۰ ومن الجاب الا حر فان 
متطلبات الدولة التى اخذت قتمو مع تقدم انحکومۃ أجيرت الملوك على 
المقاومة » وكان قی aia‏ المتارمة تدمیرا لسلطانهم 2 

لقد وضح لنا أن البلاء انتصروا في معاهدة اندلرت ولکن. سرعان ما 
استعادت برونهيلد الأرض التي تخلى عليها جونترام وشيلبريك . وفي 
الدستور الذي وضعته جمعية باریس عام 114 م انتصر النبلاء مرة اخرى » 
ولكن داجوبرت وابروين نجحا في ضربهم » وحاولا ارساء المباديء 
القديمة للاراضي . وعلى أية حال فقد كان حق الارث موضم اعتراض 
قوي آحیانا ینتصر واخرى ينهزم ٠١‏ ثم توطد بالتدریج حتی تحقق بعد قرلین 
من الزمان في. طل الاقطاع . 
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العهلالناس 


نظار اوسكراسيا والكئيسة 
AVIA -۷‏ 


بيبن الهرستالي رت ۷۱ع) 
شارل مارتل رت ۷٤4١‏ م) 
المجتمع الكتسي 

الرهبانية 

الصراع بين الباباوية وييزئطة 
بين الثالث رت ۷٣۸‏ م) 
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orm‏ الهرستالي رت ۷١٤‏ م) 

تناولنا في الفصول السايقة تاریخ الفرنجة حتی عام ۹٦۱۸م‏ حين 
فشلت اولة ابروين بموته وضع السلطة في أيدي ملوك نرمتريا. 
ولم يكن النظار الذين خلفوه على درجة كافية من القوة للإستمرار قي هذا 
النضال الذي بدأه . كما إن سوه تصرف نظار القصور ا ا الكثيرإلى 
صفوف جیش اوستراسيا حتی بلغ هذا الجيش أخيراً مرحلة استطاع فيها ان 
یغزوء OY‏ وضعه على ضفاف نهر الراين وعلى مقرية من اليرايرة حتم عليه 
أن يحتفظط يقرة ضاربة كبيرة ‏ وهي القرة التي افتقرت اليها توستريا . وكان 
من شان هذا الجیش ان يعجل بانتصار اوستراسيا لولا ابروین ۔ 

والمهم أن بيبن الهرستالي أصبح بعد معركة ترترى عام 5417 م سيداً 
على الممالك الفرنجية الثلاث وهي اوستراسيا ونوستريا وبرجاتدية ومح 
للملك ثيودريك الثالث ملك نوستريا WY)‏ 1۷۸ م ) أن يحكم الممالك 
الثلاثة 591١-4‏ م . وهكذا لم يعد العرش إلى اوستريا ولكنه ظل في 
نرستريا. وحكام مع بيبن على هذا النحو ثلائة ملوك من الفرنجة حتى توفي 
عام الام 5 ۱ 

وکان من حق اسرته "thy‏ منصب نظارة القصرء وهذا أمر لا نزاع 


۱۱ 


فيه ۔ وعند وفاء بيبن ترك الحق لحفیده . وهر طفل في السادسة من عمره 
تحت they‏ ارملته بلكترود Plectrude‏ ۔ 
أنفسهم من سلطة الاوستراسيين ؛ فهزموا اوسترامیا ونصبوا شیلبريك ملکاً 
علیهم وعینوا راجانفرد ٤4‏ ناظراً للقصر في توستریا . كما لم برض 
الااوستراصیرن علی الخضوع لطنل وامرأة فاعترقوا بابن pl‏ لبیبن الپرستالي 
هر شارل المعروف باسم شارل مارتل Charles Martel‏ » یری البعض أنه 
ابن غير شرعي لبيبن الھرستالي . . 

تحالف النوستریرن- مع الفریزیان: لكي یضعوا اوستراسيا ہین فكي 
کاٹ وهزم شارل مارتل في المعركة الاولی عام ۰۸۷۱۹ زلکته فاجا 
الغزاة في العام التالي رانتصر علیهم في فیني Viney‏ عام ۷۱۷ . ولم 
یتوقف شارل مارتل بعد هذا النصر للاحتقال به طبقا للعادات الجرمانية بل 
لاحق الترستوريين حتى أسوار باریس وهزمهم . ولجا النوستوريون الى 
ائريتين .وتحالفوا مع درقها يودس Eudes‏ : وكات مصیر هذا التحالف 
الفشل مثل التحالف الأول . فقد حزمهم شارل مارتل عند مدينة سواسون 
عام ۷۱۸م . ولم یکتف شارل مارتل رر مرا او اورلیائز وفي 
تهاية الأمر سلم يردس حليفه شيليريك الثاني إلى شارل مارتل الذي اعترف 
به ملكأ على كل الفرنجة . وظل شيلبريك ملكأ حتی ۷۲۰م . 

كان هذا الانتصار مكملاً لانتصار بين الهرستالی في معركة ترتری عام 
۷ م وعلامة على النصر النهائي لأوستراسيا وبداية عهد جديد في تاريخ 
الفرنجة . وواقع الامر أن كل المؤسسات القرنجية قد انهارت ولم يقدر 
لنظام جديد أن يظهر ویتبلور . فقد كانت البلاد ممزقة وأقاليم الحدود 
معرضة اما للغزو او الاستقلال حتى أصبح من الصعب وضع حدود لدولة 
القرنجة في هذه المرحلة . 

وفي الداخل کان الصراع بين نوستریا واوستراسیا us‏ عن الصراع 
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بين الملوك والتبلاء ونظار القصور ‏ واختلطت الافکار الرومانية بالافکار 
الجرمانية » وقد deh‏ مركز الاحرار في الندهور وتطاولت الامتقراطية 
i, S sll‏ وكسبت مزیدا من الترة واللطة » كما كانت الملكية باقیة دون 
سلطت وجم نظار القصور کل السلطة بدون ان یکرن لهم حفرق 
الملوك ‏ ومکذا بدت کل pole‏ الدولة مختلطة ومضطرية . 
شارل مارتل رت ۷۱۱ع) 

رفي هذه المرحلة ظهرت الاسرة الکارولنجية ۔ذات الاصل النبیل ء 
التي تمكنت من اقرار النظام في مثل هذه المرحلة ۔ویتصدر هذه الاسرة شارل 
مارتل وبیین التصير وشارلمان وقد عمل الثلاثة من أجل وحدة وتقوية دولة 
الفرنجة سواء بالحرب آو بالسلم . 

سدد شارل مارتل ضرپات سريعة للاطراف آلبعيدة وظلت حملاته 
مستدرة بين الشمال والجئوب قحارب البافاریین ثم قام بسلسلة ثانية من 
الحروب ضد الفریزیان والثة ضد السکسون. ولکن آشهر غارات شارل 
مارتل العسکرية والتي اعطت شارل اسم مارتل ر المطرقة ) هي انتصاره 
على المسلمین . وقد اجتاح المسلمون اسبانیا عام ۷۱۱ . وفي عام 
م عبروا جبال البرانی وفتحوا ناربرن Narbonne‏ ۔ وفی عام ۷۳۲ م 
ترغل المسلمون حتى مديتة تور . واسرع شارل مارتل للقاء المسلمین وفي 
معركة تور أو بواتیه انتصر شارل مارتل على المسلمين في العام نفسه وقتل 
في هذه المعركة عبد الرحمن النانقي قائد الحملة . وترتب على نتائج هذه 
الحملة نتائج متعددة في العالم الاوروي والعالم الاسلامي . قفي العالم 
الاسلامي وضعت حدا لتقدم السلمين في أورويا من هذا الجانب . أما 
في العالم الغربي فکان صداها کیراً ورفعت من قدر الدولة الكارولنجية ومن 
اسم شارل مارتل بصفةخاصۃ, ونظر اليه الفرنجة نظرة اجلال واکبار ‏ وقد 
ساعده کل هذا على توحيد صفرف الفرنجة . : 
المجتمع الكنسي . 

كانت العصور الرسطى تعترف يسيدين هما الباباوالامیراطون وهاتان 
الترتان جاءت احدهما" من ررما وهي الباباوية والثانية من فرنسا 
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الاوستر اسية . ولقد رایتا كيف of‏ ناظري ارستراسیا - ہین الهرستالی وثارل 
مارتل - اعادا aly‏ مملكة الفرنجة ومهد! الطريق لامي راطورية تولي أبرها 
شارلمان فيما بعد . وإذا انتتلنا إلى روما نجد أنها جمعت حولھا كل UALS‏ 
الغرب ووضع البابا نفسه على رأس هذا المجتمم الكاثوليكي ومهد الطريق 
لخلفائه ليدعوا أنهم أصحاب السيطرة الوحيدة على هذا المجتمع . 

وقد ساعد الكتيسة على bys‏ هذه المكانة الى جانب المكانة الروحية 
زوال الامپراطورية الرومانیة» وتعثر الامم البربرية في بناء دول ذات 
قوة » ومن تجح منهم مثل الفرنجة كانت تنقصهم الخبرة فتعثروا في 
محاولاتهم . ومع tia‏ الاحقاق سس للدول اليربرية احذت الكتيسة 
تتمو بطء رلكنه کان نموا متیتاً عبر القرون » وواصلت الكنية النمو 
واکتبت مزیداً من القوة من حيث الاتساع والوحدة » نتيجة عرامل 
متعلدة . 


ا وقد ساعد الكتيسة النظرية البطرسية Petrine Theory‏ وهذه النظرية 
تقول أن القدیس بطرس باعتیاره أمير الرسل قد عهد اليه بالسلطة العلیا على 
الكنيسة ء ولقد سلم بطرس مکان الصدارة هذا لخلفائه اساقفة روما الذين 
بحکم مرکزهم يجب أن تکون لهم الزعامة على الكنيسة وعلی ساثر 
الاساتفة » والفقرة التي بنیت te‏ هذه النظرية ترجد قي انجیل متی 
( الاصحاح ٩‏ فقرة ۱۸) التي تقرل « أنت بطرس 'وعلى هذه الصخرة 
ابنی كنيستي » 


وعلى أية حال فقد انتشر الانجيل بمواعظ الرسل وتلاميذهم في 
العالم الروماني ۽ وبات المسيحيون يشكلون توعاً من المجتمع العريض 
داخل الامیراطورية - وابتداء من بریطانیا حتی ضفاف الفرات كان أي 
سی مسافر ومعد خحطاب من الاسقف یجد حیٹما حل العون والحماية 
في الطريق . فكان يجد المساعدة المادية ان كان فقیراً والعون ان كان 
مريضاً.ركانت علامة الصلیب تحل محل الکلمات ء وتناهم السیحیرل 


ل 


جميعاً بصرف النظر عن اللة او الدرلة التي ینتمون اليها لانهم جمیعاً من 
اسرة واحدة وهي الاسرة المسيحية . 


ند نظم المجتمع تفه أيام الا معلهاد الرتي علی نظام صارم 
وتلل راسي منظم في AG‏ الدقة » لقد تحولت مدن الاقالیم الرومانية 
إلى اسقفیات سکمها الاساقفة يليهم القساوسة . وکان الاسقف في البداية 
یمین بمعرفة الرسل ویکرسرن برضع الايدي . وعندما کثر عدد الداخلین 
في الدين الجدید » كان یتم اختیارهم بمعرفة مسیحیو المنطقة وینصیون 
بمعرفة الاساقفة في المنطقة ذاتھاء ویصدق المطران على سلطانهم . 

وتوضح خطابات سیدرنیوس ابرلیناریس at Sidonius Apollinaris‏ 
فی مدینة شالون Shalons‏ ویروج {Bruges‏ | القرن الخامس كانت 
الانتخابات تتم بالتصریت الشميي . وفيما بعد نال رجال الدين has‏ اک 
من الانتخابات الک ےة ومالرا الى استبعاد العامة ۽ رلکن ما فقدہ العامة في 
هذا الصدد اكتسيره پفرض اللطة الملكية على الكنيسة . 

وقسمت المناطق إلى اسقفيات يتولى أمرها الاساقفة وانقسمت 
الاسقفیات ال اپرشیات ری مرا كاهن الابرشية او القس. وکانت 
الاپرشیات مجتمعة تکون الاسقفیة ء والاستقیات المتحدة تژلف كنية 
المتطقة التي يرأسها المطران . وفوق المطارنةتجد اليطاركة .وکان اليطاركة 
في العواصم الکبری وهي القسطتطيئية والاسكندرية وانطاكية وروما والقدس 
ومدينة قيصرية قبادوقية وقرطاج في ترنس وهرقلية في تراقیا . وکانت روما 
تعلو هذه الكراسي الرسولية پدرجة واحدة. ومن هذه النقطة المتميزة كانت 
تمارس سلطة عليا اعترفت يها کل الکنائس في مراحل متفاوتة . 

وواقع الامر ان التنظيم الكنسي لم يتم دفعه واحدة ء بل على مراحل 
متعددة وضعت خلالها سلطات واضحة ودقيقة . وفي خلال القرنين 
الخامس والسادس وفي ظل حکم ملوك البرايرة احتفظ الاسائفة بتفرذهم 
الذي اکتسبوه في ظل الاميراطورية الرومانية في المدن التي tts‏ ما حافظوا 
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عليها من الدمار خلال الغزو بعلاتاتهم مع الزعماء الجرمان وعملوا على 
وسیع هذا النقفوذ . كما عزز من مکائه 3 الدين ثتانتهم ورفع مکانتهم 
لدی الملرك البرابرة . وهكذا نمت الكنيسة واجتمعت خمة وعشرون 
جمعية ة دينية في بلاد الغال في القرن الخامس ٠‏ واربعة وحمو في القرن 
الساس . ولکن هذا القوذ ضعف في الترن السابع ولم نمم الا عن 
عشرین مجلس » وقل کیرأً في القرن الثامن فلم يكن هنال سوی سبعة 
مجالس في فترة امتدت عشرین عاماً . ويرى البعض ان هذا الضعف 
مرجعه الى دخول يعض اشراف البرابرة في السلك الكنسي نما ترتب عليه 
الجهل والاغراض الدنيوية التي لا تتلاءم مم.الصالح الدينية . 


الرهانية : 


كان الهدف من نظام الأديرة قيام حياة أنقى وأكثر طهارة من الحياة 
العادية التي يحياها المسيحيون بصفة عامة . وقي بداية الأمر لم يكن 
الرهبان ضمن تعداد رجال الدین: كما كان الرهبان انفسهم لا یرعبون في 
ذلك". لقد کانرا من عامة الشعب المسيحي ممن يطمحون في أن يصلرا 
بالقضيلة الى حدودها التصوى . وبدات الرهبانية في مصر ثم سوريا 
واستسلم الرهبان لحياة قاسية من الصوم وا حرمان . ومن هذه الامثلة 
القدیس سمعان العمودي St. Simon the Stylite‏ ۱ 

والحق أن أمثلة من هذه المثالاة كانت تشامد أحياناً قي الفرب 
الأوروبي نتيجة الطابع البربري . ولكن رهبان الغرب بصفة عامة قاموا ہما 
هو افضل من مجرد تسليم انفسهم للزهد والصيام » فقي وسط الاضطراب 
الذي سببه الغزو البربري فتحوا الملاجىء للاجتماع فيهاء ووجدوا Ud‏ 
الراحة والسكية التي عزت في إماكن اخرى . كانت هذه الملاجیء خلال 
القرن الخاس ترجد في أديرة القدیس فیکتور Victor‏ .51 في مرسيليا واديرة 
ميلان وترر . ۱ 


وفي oda‏ الاديرة دارت مجادلات حول التضاء والقدرء والنحمة الالحية 3 
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والخطثة رفیها ایضا عدلت قوائین الاديرة لتلائم طبيعة واحتیاجات: المناخ 
الاوروي۔ 

ومع بداية القرن السادس قام التدیس بندکت التررسي Benedict‏ 
of Nursia‏ (۸۰) - ۵4۳ م) واعتزل في سن میکرق راشتهر بالررع والتتری 
والتف حوله حشد من الرهبان . فانسحب الى مرتفعات مونت کاسینو 
0 ۸6 ووضع قانونه في عام ۵۲٩‏ م . وبذلك اعطی بندکت شکلا 
محدداً للنظام الديري في الغرب الأوروي. وفي هذه القراعد ورد تقسيم 
وقت الراهب ساعة باعة ما بين العمل اليدوي والعقلي » من زراعة 
وقراءة ونسخ مخطرطات الخ . 

وظهر بعد القديس بندکت شخصيات أخرى لعبت دورا كبيرا في الرعابنة 
ونظامهها في العصور الرسطي . نذكر منم القديس بندكت الايتاني 
Benedict Of Aniane‏ ( ۷۵۰- ۸۲۱ع) . وقد اثار يتدكت هذا قدرا 
عظيما من النقاش حول المكانة التي متلها الراهب في المجتمع الديني . 
فقد كان الرهبان يرغبون ان يكوتوا مسؤولين أمام رئيس الديرء ولكن 
التزعة تحر التنظيم التي تجلت في كل مكان جعلتهم يخضعون للأساقفة 6 
وكان هذا آمرا ضر.ريا للحفاظ على النظام ولقمع الرهبان الخارجين على 
النظام > OF‏ مجمع خلقدونية الذي عقد ple‏ ١0م‏ آمر باخضاع 
الرهیان للطة الاساقفت وأيد هذا الإجراء عدة مجالس أخرى كبا حدث 
عام ٦ء‏ ۔ وني عام ۷۸۷م أعطى GH‏ لرؤ ساء الاديرة في اضفاء Jil‏ 
الرتب على الرهبان الذين تحت امرتهم » فلم و زاهب ليس بقسيس في 
الرقت ذاته . 

ومنڈ بداية التنظيم الكنسي كان لكلمة خليفة القديس بطرس وأسقف . 
المدينة الخالدة روما السلطة العلياء لقد كان يستفتى في كل الأمور مرضع 
الك . وكان يعتير منذ وقت مبکر ممثلاً للوحدة الکاثولیکیة واعترف 
المجلس العام الذي عقد في القطنيطينية عام ۳۸١‏ م بسمو هذا المركز 
وأصبح لاسقف القسطنطينية المركز الثاني 6 وأن كلمة Pope‏ التي .كانت 
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تطلق بصفة عامة على کل الاساقفة اقنصر استعمالها على من يشعل 
الكرسي البابري في روما دون غيره . 

. كان أسقف روما يمتلك قدراً كبيراً من الأملاك في 
روما jy‏ ساثر إيطالياء كما اکب بعض هله الأملاك في البلاد 
الواقعة وراه جبال الالب» وأصبح استف روما مسؤولاً عن إدارة 
هذه الاملاك . وقي روما نفسها- وهي اشهر مدن المالم ۔ کان له السلطان 
القوي الذي منحه للاساقفة أثداء نظام الجالس البلدية في بداية القرن 
الحامس اليلادي وحتی سقوط الامپراطورية في الغرب . 

وزاد من تفرذ بطریق روما ما قام به البطارقة من تصریف الشزون 
الغامة في اوقات الغزوات البربرية ولمع منهم لير الأول ( ٩۰۱-44۰‏ م 
عندما نجح في صد قرات الهرن بزعامة أتيلاء وقيام الامبراطور الشرقي 
فالتینان الثالث بإصدار مرسرم تعهد فيه « بان الكنيسة كلها تعترف برئیسها 
الروحي للمحافظة على السلام في كل مکان» . 

۰ ورغم أن القوط الشرقيين. عاملوا كنيسة روما يكل احترام إلا آنها لم 
تحقق أي نقدم في عهدهم ؛ ولکن عندما انکسرت شرکتهم في عام 
۹( روما مرة اخرى لسيطرة الامبراطرر الشرقي » فقد كفل لها 
الامیراطور مسقلا زاهراً , 

وعندما تدفق التزو اللمباردي لم يعد الوالي الذي عهد إليه الامبراطور 
الشرقي يحكم الأقاليم الايطالية التابعۂ له » فقد کان له فقط سلطة مباشرة 
القرات العسكرية وکرنتات نابل وروما وجنوه وغیر ذلك . ول يعد الوا 
قادراً عل بسط سلطته على الشاطیء الغريلإيطالياء واقتصر عل رافنا وأصبح 
يفصل بینه وبين روما العتاصر اللمباردية التي استرلت عل مديئة 3 
Spoleto‏ . 


وفي هذه المرحلة الحرجة ظهر البابا جریجوری العظیم ( 9۹۰ - 
۹4ء سليل احد الاسر النبيلة » فجمع بین عراقه الاصل وجلال 


۵۸ 


المنصب . وذكاء العقل . وعندما تولى جریجرری هذا المنصب طرح عن 
نقبه میاهج الحياة واهتماماتها . وکانت خبرة جریجوری بهذا المنصب 
كبيرة؛ فقد ارسل إلى القسططيئية حوالي عام ۵۷۹ م كمبعوث من قبل 
البابا وادى خدمات جليلة للكرسي البايوي في علاقاته بالامبراطورية ونضاله 
ضد العناصر اللمياردية ۔ 


ونتيجة لما قام به جریجوری رفعه رجال الدين وأعضاء مجلس 
الشیوخ في عام ٠۹۰‏ م الى الكرسي الابري‌خلفا للبابا بلاجیوس Pilagius‏ - 
ولما كان من الضروري قي هذه المرحلة أن يصدق امبراطور القسطنطینیة 
على انتخاب الايا فقد كتب اليه ياتمس عدم‌التصدیق: ولكن الخطاب لم 
يصل ء وسرعان ما صدرت أوامر الامیراطور بالتصديق على الانتخاب » 
فاختفی جریجرری ولكن سرعان ما اكتشف مكانة وحمل الى روما ليتول 


۳۳ ۔ 


وما أن اصبح جریجوری UL‏ روما حتی کرس قوته لتدعيم البابوية 
ونشر السيحية وتحسين نظم الكنيسة » ولم یتعد جریجوری عن الشژ ون 
الدنيوية . فقد كانت الامبراطورية لا تعمل کثیرا لحماية ایطالیا لدرجة ان 
الچنود المکلفین بالدفاع عن روما فد اللوباردیین لم یتقاضوا رواتیهم . 
فتدخل البابا ودفع لهم رواتبهم واشترك بقسه في الافاع عن روما وسلح 
رجال الدين للدفاع عنہا مد اللوماردین. وعندما اتسحب اللك اللرمباردي 
اجیلوف Agilull‏ (۹۰٦-٦٦٦۱ع)‏ الذي كان السبب في کل هذه 
الاستعدادات » تفارض معه جریجوری بإسم روما على الرغم من احتجاج 
والی روما المعين من قبل الامیراطور البيزنطي . 

وبعد أن وصل جریجوری إلى درجة من القرة بجھدہ ا حاص حتی عمل 
5200 الميحية دال وخارج حدود الامیراطوریة » فقد کان هناك 
بعض الرثئیین داخل الامبراطورية قي صقلية وسردينيا ويعض SUN‏ 
الاحری» هذا Shas‏ عن الكثير من العناصر الأريوسية مثل اللومباردیین في ابعالیا 


۱5۹ 


وغیرهم+ھذا بالإضافة الى انجلترا التي كانت اقرب الى الوثنية منها إلى 
المسيحية . 

ولعب جریجوری دور هاما في هذه المرحلة فارسل المبشرين الى 
كافة الارجاء وشدد علیهم في الترام الاعتدال » ومن ضمن ما کتبه الى 
او “phe‏ الذي ذهب ليبشر في الجزر اليريطانية و احرص على عدم تلمرر 
معابد الرٹنیین » wits‏ تدمیر الاصنام ثم رش الصرح پالماء المقدس 7 
واقم المذابح والمخلفات المقدسة »وإذا كانتت المعاید جديدة فمن الحكمة 
للمراطتين ان یتقلوا من عبادة الشياطين الى عبادة الله الحق » لانه الامة 
طالما of,‏ آماکن عيادتها القديمة لا تزال GL‏ فانها ستکون مستعدة بحکم 
العادة ان تذهب الى هناك لعبادة الله الحق» . 

وفي الداخل تجح جريجوري في تنظيم مختلف درجات الوظائف 
الکشیة وإجبار الناس على الاعتراف بالسلطة العلیا للكرسي المقدس . 
ركان على اتصال دائم بالاساقفة لتوجيههم» وذهب مبعرثيه إلى کل مکان في 
غاله وانجلترا وسالونيك والقسطنطينية . وفي alley‏ الابرية التي کتیها 
پمناسبة انتخابه والتي اصبحت سابقة مرعية في الغرب الاورويي حدد 
للأساقفة واجباتهم العديدة EL‏ لقرارات المجالس المتعددة» كما حدد لهم 
سلطاتهم وعدم تعدي اسقف على سلطة استف آشر . وقد نظم جریجوری 
الاديرة وجمل الا تضباط مرضع اهتمامه . 

Jay‏ جریجوری واصلت روما انتصاراتها رذهب رجال الدين الى 
الثامن . وذهب بونیفاس Boniface‏ الى بافاریا وأمس هناك ثلاث ابرشیات 
ثم عين بوئيقاس في كنيسة متز عام48/م» ثم ما ليث أن أصبح رئيساً Lys‏ 
على كل المانيا تحت سلطان الكرسي الرسرلي في روما . ' 
الصراع بين الباباوية وبيزنطة : 

لقد أصبح البابا في هذه المرحلة حاكم المسيحية » إلا أن البایا 
كان من رعايا الامبراطور البيزنطي . ولما كانت سلطة الباباوية اخذة في 
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الزيادة.في حين كانت سلطة الامبراطور اخذة في الضعف کان لا بد من 
الصدام بين السلطتین . وفي نهاية القرن السابم عندما رقض الیابا 
سرجیوس الأول Sergius‏ ان يعترف بقرارات مجمع ترولو اا٣‏ الذي 
انعقد عام ١590م‏ كان الصدام بين الامبراطورية في بيزنطة وبين اليابوية قي روماء 
وخطط الاميراطرر جستتيان الثاني لعزل البابا . ولکن الجنرد رفضوا طاعة 
اوامر الامبراطور » وثارت روما وتمردت وحدثت ثورات في البلاد ترتب 
عليها إعلان البنادقة استقلالهم كدوقية مستقله . 

وحدث صدام مره اخری بین البابوية والاميراطورية البيزنطية عندما 
انحاز الامپراطور لیو SIM‏ 3 عام ۷۲۰م a‏ جانب اللاایقونین الذين 
اعتيروا عبادة الصور tty Was‏ » واصدر مرسوماً خد عيادة الصورة di)‏ 
في الاتالیم" . Ly‏ كانت صور القديسين عزيزة لدی الایطالیین فهاجت 
روما وساند البابا جریجوري الثاني ( ۸۷۳۱-۷۱۲ ) مواطنيه وکتب الى 
الامیراطور لیو يقول « آن السلطة المدنية هي الجسد واللطة الكتسية هي 
الریح » ان سیف العدالة في يدي القاضي ولکن هناك سیقاً اقوى هو سیف 
الحرمان وهو قي يد رجال الدين ايها الطاغي ء لقد جثت تهاجمتا مسلحا 
ونحن جمیعاً عزل من السلاح لا نملك الا ان تلجأ الى يسرع المسيح » 
yw‏ جيرش السماء » وندعره ان يرسل شیطاناً يدمر چسمك ویخلص 
روحك . لقد انحتی الیرابرة تحت عظمة الکتاب المقدس ءوانت وحدل 
اصم لا ترید ان تسمع صرت الراعي» ۔ 

وعلى أية حال سواء کان موقف لیو الثالث من عبادة الایقونات سلیماً 
أوعكس ذلك فإن ما يهمنا في هذا الموضم هي الصيغة التي کتب بها LSI‏ 
هذه الكلمات التي ان دلت فإنها تدل على لهجة قاسية لا تصدر إلا من 
شخصية تتمتع بنفوذ قري 

. ولم یقف الامر عند هدا الحد فقد اتبع جريجورى هذه الرسائل 

بالالتجاء الى الينادقة والايطاليين » كما أنه لجا الى اللمباردیین الاریوسین 
المذهب . وفي الوقت نفسه أعار لیوتبراند Liutprand‏ ملك اللومباردیین 
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. م عل آملاك الامپراطورية البيزنطية في شمال ایطالیا‎ VEE VAY 

وتجدد الخطر تفسه مره اخری في عهد البابا جریجوری الثالث 
۷۱-۱ م الذي لجا الى اللمباردبین وهدد بهم من یتطارل على سلطته 
من العناصر الفرئجية . 

وفي مهد الدولة الكارلنجية اتفقت وجهتي نظر حکام الدولة مع 
البابارية حيث کان أحد الفریقین يحارل ,الغزو بالسیف والآخر بالصلیب ء 
وخرج المیشرون تحت رعاية الدولة لتحویل الوٹٹیین في المانیا ال 
المسيحية » ونقل البابا جریجوري الثالث الى شارل مارتل مفاتیح قیر 
القدیس بطرس مم هدايا اخری ء وطلب منه القدرم ul‏ ایطالیا وتخلیصها 
من ید اللوميارديين الذین باترا يهددون روما تھدیداً خطیراً 3 ولم يكن لدی 
شارل مارتل الوقت لانجاز عذه الحملة . 


بين اثالث ۰۷۱ ۸۷۱۸ . 


خلف شارل مارتل ابنه بين الثالث المعروف باسم يبن القصير وظل 
يعمل طرال عشر سثوات على تقوية مركزه ؛ وفي عام ۷۵۱ أرسل الى اليايا 
زکریا (2۷۰۲-۷۱) يطلب تح اللك اليروفتجي Lite‏ ویصیح is.‏ عل 
الفرئجة ۔ وكان البايا زکریا في حاجة الى حليف قوي في هذه المرحلة » 
فقد انقطعت من قبل علاقات الباباوية بالامپراطورية البیزنطیة » يسبب 
السياسة اللاايقونية التي اتبمها الاباطرة البیزتطیون . كما زالت Pl‏ بقية 
للسيطرة البيزنطية في رافتا بعد حلرل اللمباردیین في ايطالياء هزلاء 
اللمبارديرن اللین اخافت طموحاتهم LU‏ نف » لذلك رافق البابا على 
الفكرة التي عرضها بيين . 

وعلی ضوء موافقة البایا عقد بيبن جمعية من التبلاء في الثاني من 
توقمبر عام cp VON‏ وجمعية اخری في الثالث والعشرین من يناير عام 
۲ وحضر الأخيرة بعض رجال الدين وعلى رأسهم القدين 
بونيقاس 6 وكلا الاجتماعين تم في مدينة سراسون ء وفیهما تقرر أن یکون 
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ت ملكا على الفرنجت وهكذا انتهى حکم الاسرة اليروفنجية ٩۸۰‏ - 
۱ء وبدا حکم الاسرة الکارولنجية ( ۷۰۱- ۹۸۷ م ) وأرسل شيلدريك 
الثالت آخر الملرك ا یروفنجین الى احد الاديرة . 


وتعززت الروابط بین البابارية وبیین الثالث ‏ فقد حرج البابا ستیفن 
الثاني Stephen‏ ( ۷۵۷-۷۵۲ ) من روماء ریما بطريقة سرية الى بيبن 
الثالث . وفي هذه الزيارة وضعت معاهدة بين الطرفين حصلت الباباوية 
يمرجيها على ولاية رافنا وساثر الممتلكات البيزنطية السابقة في ایطالیا » 
بالاضافة الى دوقيتي سبولتر Spoleto‏ وینفنتر Benvento‏ . وتعرف هذه 
الحادثة في التاريخ باسم هبةبيبن . ومقابل ذلك قام البابا بتتويج بيبن مرة أخرى 
ملكا عل الفرئجة. ويعتير ذلك ا حادث من الحوادث UU‏ في تاريخ روما 
فی المصر الوسیط لانه آدی: لا إلى تأسيس الدولة الباباوية فمحسب. بل أدى 
كذلك ال حماية الکاروكجین لإيطاليا . 
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LU! Leal 


سار مان ۸۱-۲۱۸۱ ) 


فتح اکویتین . 
شارلمان واللمبارد في ایطالیا . 
شارلمان والسکسون . 

شارلمان والآفار . 

الحر ب البافارية . 

شارلمان والمسلمون في اسيانيا . 
إحياء الامبراطورية الرومانية . 
الاحوال الداخلية . 

ب ۔ الشوون المالية 

۔ التھضة العلمية 


ترك پیبن الثالث ولدین هما شارلمان وهو الاکیر لد بری البعض أنه 

ولد عام op VEY‏ وکارلرمانہ۸3٥03:10)‏ وهو الأصغر إذ ولد عام ۱ م. 
وكان لههما أخ ثالث يدعى بين مات وهو طفل » هذا بالاضافة إلى بنت هي 
جيز Gisela‏ ولات عام ۷ م. 

7 وعندما توج البایا ستیفن الثالث بین ملكا على الفرنجة عام ۷١4‏ مء 
ترج ولدیه شارلمان وکارلومان كرلبين للعهد. وعند وفاة com‏ عام ۷۸م 
سمت الاولة ہیں ولديه 3 ولکن کارلمان مات يحل aw‏ أعرام 03 فاصیح 
شارلمان ملكا وحيداً على الدولة الكاررلئجية بعدما ضم املاك أخيه ء 
وظلت كذلك حتی وقاة شارلمان عام ۸14 م. 

وبرمهن شارلمان علی pie aif‏ بهذا المنصب 3 فقد كان جسورا ذ. 
متهور » سياسياً بارعا قديراً في شژون الحکم والادارة . وظهر في wt‏ 
معاصر :4 تموذجا عسكريا aelb wow‏ ۴ وترجع ake‏ شارلمان إلى ما 
أنجزه في المجال الداحلي والخارجي . فقد كانت اصلاحاته الداخلية 
رائعا في نظر مماصریه وصررت اعماله بطريقة أسطررية 5 وعلی af‏ حال 
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3 سوف د تکتفی فی هله الصفحات بالقاء الضوه علی حروب شارلمان‎ LG 
. واصلاحاته الداخلة ۰ واحیاء الاميراطورية الرومانية المقدسة‎ 


فتح أكويتين ۳ 

أنقذ شارل مارتل دوقية أكويتين من الغزو الاسلامي > ومع ذلك 
ظلت هذه الدوقية من آشد ممتلکات الفرنجة اضطراباء واهتم بيبن الثالث 
بهذه المنطقة وانتزع جانا من أراضيها وجعله وقفا على الاديرة والکناتس 
ورضی أهل اکویتین بذلك مقابل قیام الفرنجة بالدفاع عنهم . 

وعندما تولی آمرهاویفار Waifar‏ لم یرمس عن سيطرة الفرنجة ورجال 
الدين على أراضيه » فقام في عام الام بوضع یله علی ممتلکات 
الکناتی الق رتجية . انزعج ہین لهذا الامر الذي يهدد مركزه كملك يحمي 
الکنيسة في روما ورجال دیتہاء واشتعلت الحرب بین الفرتجةواکویتن. 
واستمرت حملات بین على شكل حملات متواصلة حتى عام ٣۳٣‏ ٿم ۱ 
توقفت مدة عامين لانشغال بيبن بحرويه في بافاريا . 

wale,‏ الحرب من جدید حوالي عام 86م ونجح oc‏ في عام 
۸ء أن يستولي على اکویتین واخضعها لحکم رجاله من الفرنجة . Shy‏ 
الحال هكذا حتی أصبح شارلمان ملكا مع آخیه کارلومان . 

وفي عام ۷۱۹م قامت ثورة في ٴکویتین بزعامة الراحب هونرولد 
Hunrold‏ والد ويقار» قاستعد شارلمان للقماء على هله الثررة وطلب من 
أخيه کارلومان المساعدة ولکن الاخ لم یتعارن مع آخیه في هته المرحلة 
لامباب . تتعلق بحق الورائة . 

وواتع الامر أن ثورة أكويتين لم تكن من الخطورة أو القوة التي یمجز 
خن اخمادها شارلان» فقد نجحت قرات الفرتجة في مطاردة هوترولد واتباعه 
حتی خرجوا من البلاد . ولجاهرترولد إلى ابن Lupus py aot‏ حاکم: 
جاسکوتیا» فعبر شارلمان وقراته نهر الجارون وارسل إلى لربوس يطلب منه 
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تسلیم عمه أو الحرب . وبادر لوبوس بتقدیم فروص الرلاء والطاعه 
والاعلان عن تسلیم عمه إلى شارلمان الذي عاد إلى بلاده بعد أن انتهت 
الحرب التي استمرت ما یقرب من سبع سنوات ۰ بعدما عین al‏ لويس 
حاكماً علیها ر ۷۹4- ۸۱۳ م). 


حروبه مع اللمبارد في ايطاليا : 

وبداية هذه الاحداث في عصر شارلمان ترجم إلى عام ۷۷۰م عندما 
تزوج شارلمان ابنه دسیدریوس  Desiderius‏ ملك اللمباردین ٦۔-۔‏ 
٤ء‏ وقد تم هذا الزواج 2 تحت الحاج والدته رغم احتجاج الباہا ستیفن 
الثالٹ الذي اعتبر هذا الزواج تحالفاً ہین الفرنجة واللمبارديين اعداء 
الباياوية . ولکن سرعان ما انفصل شارلمان عن زوجته اللومباردية وهو ما 
ارتاحت اليه البابا وية . وعند مرت کارلومان عام ۷۷۱م غضبت زوجته من 
شارلمان لتجاهله حقرق آولادها في Shy‏ مرش زوجها وانضمت إلى مطلقه 
ثارلمان هي مدینة Gh‏ عاصمة اللمباردیین ويدو انها لبت دررا في 
تحریض ملك اللمبادیین قد شارلمان . 

والواضح of‏ ملك اللمبارديين لم يكن في حاجة إل التحریض فقد کان 
يرى في إستيلاء شارلمان على ممتلكات art‏ خطرا بهدده LS‏ أنه کان يرى 
ضرورة عودة الأراضي البيزنطية ‏ التي منحت للباباوية طبقا لهبة بیین 
الثالث إلى حوزة اللمياردبين. لذلك كلهقام في عام ۷۷۳م بالاغارة على 
الممتلكات الباباوية ء ولم يجد WU‏ ستيفن الثالث سیل آمامه سوى 
الاستنجاد بالملك شارلمان . 

وجاءت الدعوة لشارلمان في الوقت المناسب لعدة أسباب. منها أن 
شارلمان کان لا يرضى عن ايواء دسیدریوس لزوجة کارلمان وأرلادہا 
والحاحهم علی البابا بان یتوجهم ملوکا في إرث أبيهم . كما sable of‏ 
رجد فی نجدة البابا الكائوليکي المذهب وهر الذهب الذي vice‏ شاراان مد 
اللميارديين الاریسوپین فيه ما يرفع شأنه آمام الكنيسة والعالم السيحي 


9 i 


لذلك جم شارلمان قواته عتد عدینة جنیف وسار عبر جبال الألب : 
وفي pest‏ عام ۷۷۳م بدأ في حصار العاصمة بافیا وطال الحصار مبعة 
اشهر . وشلال فترة الحصار [نجه شارلمان إلى روما وتتابل مع الايا 
هادريان الارل! ۷4٥ ۷۷۲ ( Hadrian‏ م) الذي جدد تأیده لملرك 
الرنجة ھا حال oli‏ تتحمل مدية Lb‏ وطاة الحصار وسقطت في 
‘sis‏ 0 وبسقوط پانیا سقطت الدولة اللمباردية إلى الابد . ply‏ 
شارلمان برضم دسیدریوس آخر ملوك اللمیارد في احد الاديرة ليقضي بقية 
حیاته ستاك 3 وأضيقت الممالك اللمياردية إلى مسمتلکات شارلمان 5 


وإذا نظرنا إلى نتانج هذه الحرب جد أن شارلمان ساند البابارية وفي 
هذا اعلاء لشأنه في ye‏ > كما أنه قضی على دولة اريوسية 
المذهب وفي ذلك نصر للبابارية وللمسيحيةايضل كما أن إضافة الممتلکات 
لدولة شارلمان فيه اعلاء لقدره وتوسيع لممتلكاته . والخلاصة هي زوال 
دولة اللميارديين وتجدد التحالف بين الباہاریة وشارلمان . 


شارلمان والسكسون : 

استمرت الحروب مع العناصر السكونية قترة طريلة تفوق في مدتها 
أي حرب آخری خاضها شارلمان » فقد دامت هذه الحرب من عام ۷۷۲م 
حتى عام ۸۰6 قاد شارلمان خخلالها حوالي ثلائة عشر حملة . ويصعب 
علينا في هذا الموضم أن ast‏ تلك الحروب بالتفصيل ولكن تکتفي بالغاء 
الضوء على معالمها وأهم آحدائها . 

وترجم آسپاب هذه الحروب إلى محاولة شارلمان ایقاف القارات 
السکسوئية على حدرد دولتی ولذلك اتصفت هذه ا حملات پطابع الغارات 
ولیست يطابع الغزو ٠‏ وترجم بدایتها إلى عام ۲م عندما عبر شارلمان 
الحدود وقام بمحملة خاطفة دمرفيها بعض استحكامات العناصر السكسونية . وكرر 
شارلمان حملته في «لالام وقام بالهجرم على اقليم وسغالیاء ولكنه لم 
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یسیطر عليه إلا في حملة قام بها في العام التالي ۷۷١(‏ م). 

وفي عام ۹م نجح شارلمان في هزيمة الزعیم الكرني فيديكتد 
Widikind‏ الذي اعتدى على رجال الدين المبشرین الذين أرسلهم شارلمان 
لنشر المسيحية بين هذه العناصر الوثنية » وتعرف هذه المعركة باسم بوشرلت 
Bochult‏ . وعلى أثر هذا الاتتصار عقد شارلمان إجتماعاً خصص فيه جاناً 
من الاراضي السکسونية للسفراء والبعوثين والشرین من رجال 
الدین الفرئجة ۔ 


قرات شارلمان التي كانت في طريقها لمحاربة العناصر السلاقیة وعل آثر 
هله الاحداث استعد شارلمان لملاقاة السكسون. ويبدو أنه صمم على إنزال 
ضرية قوية بهذه العناصر . وقد تجح شارلمان في هزیمتهم » وفي مدینة 
فردان6:065/ قتلت قوات شارلمان ما يقرب من خمة آلاف من العتاصر 
السکسوئية صورتها المصادر انهما تمت پشراسة ووحشية . 

وحملات شارلمان تسیر بصورة تكاد لا تنقطم ۰ واصطر شارلمان في عام 
14م إلى تهجیر سبعة آلاف من العتاصر السکسوتية لتشتيتهم وتخفیف 
هجماتهم . وفي عام ۸۰۵ م کانت الهجمة الاخيرة التي اخضعت العتاصر 
السکونية لدولة شارلمان . 


شارلمان والآفار : 

جاء الافار من أواسط اسیا » وهم لا یختلفون عن العناصر المخولية 
فهم صفر البشرة » منحرقو العیون » وعظام خدودهم بارزة ٠‏ واشتهر 
الا فار بالفروسية والرماية ء وعاشوا بدورحل لا دولة لهم . فهم قبائل متعددة كان 
لکل واحدة منها زعيماء ولکل القبائل خافان له السبادة العامة . 
وکان ظهورهم في أورويا للمرة الاولی في التصف الثاني من القرن السادس 
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الميلادي ؛ فقد اغاروا على بانوتیا ثم ما لیٹرا أن هددرا القسطنطينية في 
عام WT‏ قي عهد الامبراطرر هرقل . ولم یکنرا عن تهدیدهم للماصمة 
الييزنطية إلا بعد حصولهم على الجزية . 

انتهی المطاف بالآفار بالاستقرار عند نهر 5 Theiss‏ شمالي مدينة 
بلغراد الحالية . وعاشرا على الرعي والغارات بفية السلب. وعندما ظهرت 
دولة بافاریا حالت بینهم وبين ایطالیا وغیرها . ونکدست لدی الافار کنوز 
نهبریها من جیرانهم على مدی قرنین من‌الزمان» وقد وضعوا کنوزهم هذه في 
مکان عرف پاسم الحلقة الکبيرة وأقاموا حولها تسعة أسوار لحمایتها . 

وظهرت أخطار الآفار مرة آخری عتدما استنجد بهم دوق بافاريا في 
حروبه مع شارلانء ولكنهم لم ينهضوا لمساعدته إلا في عام ۸۸ء أي في 
أواخر حرب بافاريا مع الفرنجة . ولعل سبب ذلك مرجعه إلى الانتظار إلى 
ما بعد الحرب التي يخرج المتصر منها ضعيقاً قينالون منه . 

والمهم أن الآفار تحرکرا في عام 88لام صرب يافاريا المهزومة 
والحدود الفرئجية الامر الذي انزعج له شارلمان » فاستعد لملاقاتهم عند 
الحدود وطال الانتظار إلى العام التالي (۷۸۹م). Holy‏ ارسل شارلمان 
تهدیدا إلى خافان الافار يطلب منه الانسخاب إلى بلاده وأن یتسامح مع 
المسيحيين الذين بقطنون الحدود.ء ولکن الخاقان رقض وظلت 
الاستعدادات بين الطرفین للحرب المرتقية . 

لم يطق شارلمان صبر ولما كانت قرات BW‏ ليست بالقرات 
التظامية فقد لجا شارلمان إلى طرق أحرى في الفتال » فقام بتقسیم جيشه 
إلى فرق لتهاجم الافار من أماكن متعددة . آما شارلمان فتد توجه بنفه 
على رأس فرقة وسار على امتداد الضقة الجتوبية لنهر الداتوب ‏ ینما 
سارت المژن في السفن . 

وعندما شاهد الأفار هذه الاستعدادات هالهم الفزع وتراجعوا ولفي 
الكثير متهم مصرعه أثناء الفرار » كما سقط عدد کبیر منهم في الاسر وتقدم 
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شارلمان على هذا النحو حت اذعن نصف الأفارنقریاً , ولكنه اضطر للعردة 
لاقتراب فصل الشناء وعهد إلى ادراق بافاربا بحماية الحدود . 

رجاءت الفرصة مرة آخری في عام ۷۹۵م Lice‏ قام نائب شارلمان 
في بافاریا بمهاجمة الافار متنلا فرصة قيام الحروب الداخلة ينهم ٠‏ 
وئجحت قوات شارلمان في التوغل حتی الحلقة الکپيرة ة في عام ۷۹۱ 
ٴ واستولت على ما تبقی لدیهم من کنوز دون مقاومة تذکر » وانزلت الخراب 

بالمنطقة . واستسلم الافار ودخل العديد متهم في الدیانة الميحية ٠‏ 

وانتهت أمة الآفارمن الوجود OY‏ من تبقی منها اندمج في العناصر التي جابت هذه 
التطقة . 
الحرب البافارية 

اعتنقت ہافاریا الديانة الميحية قبل وقت قصير من حكم شارلمان » 
ودخلت في النظام العام لدولة الفرنجةء وتواجد بها العديد من الأديرة 
والکنائس والمبشرین . . وقي الحروب السكسونية أظهر حرق باقاریا تاسیلو 
Tassilo‏ قتراً گرا من الشجاعة . 

وتمرد تاسیلو بعد سقوط الدولة اللمباردية بتحريض من زوجته الاميرة 
اللمباردية بعد ما شاع ملك آییها ونفي آخیها . ولم يغد تاسیلو یعترف 
پالولاء لمملكة الفرنجة فعقد الجمعیات واصدر القوانین واسقط اسم 
شارلمان وفصل رجال الدين عن كنية مملكة الفرنجة واتیمهم للابا . 

ولما کان شارلمان مشغولاً بالحرب السکسونة ققد لجا إلى اباب 
لیستخدم نفرذه في الضخط على تاسيلى ونجح البابا في مهمته باعدة 
رجال الدین في بافاریاءوجدد تاسیلو ولاءہ رس وقدم الرهائن tast‏ 
لتبعية . ۱ 

وعتدما انتهت الحرب السكسونة تبین لشارلمان أن هناك ملسلة من 
ال امرات تاك ضده. وآن تاسيلر قد تورط فيها. وخاف تاسیلو و جا إلى 
البابارية ياتمس الوساطة رلکن شارلمان اكد خيانة تاسليوء واقتنع البابا براي 
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شارگان: وهدد LUT‏ بتراز الحرمان ضد البافاريين ما لم يخشعرا خفوعاً 
bt‏ لشارلمان . 

وفي خضم هذا الفزع من قرار الحرمان دعا شارلمان تاسيلر الى 
اجتما ع,ولکن تاسیلو رفض الاذعان للامر ؛ فما کان من شارلمان الا أن 
اعد قواته لمحارية بافاريا . ولم یستطع تاسپلر دخرل الحرب oY‏ اثاناریین 
انفضوا من حوله خوفاً من قرار الحرمان وجیرش Ola‏ . وعند هله 
المرحلة أعلن تاسیلر خضوعه وحضر الی شارلمان سسسلماً وسلم دوقیه 
۱ بافاريا عام ۷۸۷ م ء واکفی شارلمان بهذا الاذلال واعاد الدوقية الى تاسیلو 
مقابل الولاء والتبعية » رقدم تاسیلو ابنه رهيتة So‏ على ولائہ . 


ولکن تاسيلر عاد إلى التمرد مرة اخری ويدأ يعمل على طرد اتباع 
شارلان من بافاريا وارسل إلى ال ذار يطلب مساعدتهم. وعلم شارلان با تخططه 
تاسیلو ولکنه تظاهر بعکس ذلك ودعا تاسیلو إلى الاجتماع حيث تم 
القبض عليه وتقديمه للمحاكمة التي قضت باعدامه » ولکن شارلمان عفا 
LW‏ وأجبرہ علی سلرك الرهیانیة ثم ارسله واسرته الى اديرة متفرقة ليقضوا 
بها بقية حیاتهم .ومنذ ذلك الوقت دخلت بافاریا فی مملكة الفرنجة وفسست 
إلى اجزاء ادارية یدین حکامها بالطاعة للفرنجة . 


شارلمان والسلمون في اسيائيا . 
۱ وإذا اردنا معرفة الدرافع التي دفعت شارلمان لمحارية المسلمین في 
اسبانیا نجد الاسطورة تختلط بالواقع .فقد ورد في قصة توربین Turpin‏ التي 
ترجع إلى القرن الثاني عشر oh‏ شارلمان بعد أن استولی على العدید من 
الارافي خلد الى الراحة. وبيئما هو على هذا الحال کان يراقب السماء 
فاتجه یصره نحو جلیقیه ( الجلالقة في المصادر العربية وهي الآن جزه من 
دولة البرتغال ٠)‏ وتعجب شارلمان لمثل هذا الامر ولم يستطع تفسیره ‏ 
وذکرت الاسطورة Lal‏ ان القدیس جیمس ‏ الذي يرقد جشمانه في اسپانیا -" 
ظهر لثارلمان ذات AL‏ وهو تائم وقال له : ان جثمائه یرقد بیدا ولا 
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يعرفه المسلمون أو المسیحیرن وطالب ثارلمان بالنهرض والاستيلاء على 


والواقم حسب ما صوره لنا اينهارت Binhard‏ رت ۰٤۸م‏ ) مؤرخ 
شارلان والمصادر العربیة يتلحص في أن طائفة من الامراء المسلمين في 
الاندلس تارا یعتبروں عيب “لرحمن الداخل ( ۱۷۴۰۱۳۸ ھ/ -VON‏ 
۸ م ) مختصباً للحكم , ولما یشسوا من مساعدة الخلافة العباسية في 
بغداد لجاوا إلى شارلمان . 


وفي عام ۷۷۷ م إتصل عبد الرحمن بن حبیب الفهري وسلیمان ابن 
یقظان الكلبي الاعرايي حاکم سرقسطه بشارلمان لقتال عبد الرحمن 
الداحل . وتم GUI‏ على دخرل شارلمان بجیوشه حتی عدینة سرقسطه 
فیسلمها له سلیمان ء رفي الرقت نفسه یحاصر الفهری مدينة مرسیه 
ويقضون على عبد الرحمن الداخل . ١‏ 


وفي عام ۷۷۸م سار شارلمان بجيش كبير ضم عناصر بافاریه 
ولومبارديه وبرچندیه وغيرهم . وتقسم الجیش الى فرق واتفقوا على 
الاجتماع عند سرقسطه . ولم يحالف شارلمان وحليقيه التوفیق لصعوبة 
Les‏ الخطة في المراعید المحددة . كما ان مديتة سرقسطلة كاومت قرات 
شارلمان واجبرتها على التراجم ۔ 


واثناء تراجع قوات شارلمان من ممر جبال البرانس قام سكان المتطقة 
وهم قبائل الباسك بمهاجمة مؤخرة جيش ثارلمان . ويقول اينهارت ان 
قبائل الباسك الكثيرة العدد تتاثرت في أماكن عديدة ونصبت الكمائن 
العديدة لقوات شارلمان ‏ وفياللحظة 0 كان فيها جيش شارلمان يسير في 
صف Jub‏ بين الجبال انقضرا عل الزخرة في محركة تعرف 28 
رونسفو Roncevaux‏ قي الخامس عشر من teat!‏ ۷۸ م وانزلرا بها 
القتل والاہب؛ء وقتل في هذه المعركة قائد المؤخرة رولاند ae Roland‏ 
اقلیم بريتاني . وقد ظهر فو فى القرن الحادي عشر ملحمة تعرف باسم أنشردة 
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رولان نسب فيها مقتل رولان الى السلمین واشتهرت هذه الانشودة بدرحة 
كبيرة إبان الحروب الصلییة لزيادة حماس السیحین ضد المسلمین . 

ولم ينته الصراع عند هذا ا حد ء فقد ارسل شارلان في عام Ave‏ جشاً 
آخر إلى اسبانیا واستول به عل شربط ضیق في شمالی اسبانیا من ا مانب 
الشرني رعمل على تأمين هذا الساحل بالاضافة ال شواطىء اورویا الحنوبية 
فد هجمات اللسلمين . 

وإذا كان ذلك هو الخال مع شارلان في إسبانيا الإسلامية ء عقد اختلف 
الخال في علاقة شارلان بالخلافة العباسية في بنداد » ولعل في بعد المسافة دور 
في العلاقات الطية التي سادت بینها . ولكن راقم الأمر أن شارلان كان يعلم 
بالعداء القائم بين بغداد.وقرطبة ء وان تقارب OWLS‏ لبغداد فيه تعميق 
عر للخلاف القائم بین الخلافة العباسية والخلاقة الامرية بالأندلس ۔ 


إحياء الامبراطورية الرومانية ۸۰۰ م 

كان الملرك الکارولنجیرن موهلین جيداً لحمل رسالة الامبراطورية 
والنهرض بها ء فقد جمعوا بين البطولات العسكرية وبين المثالية الدينية في 
شدة إخلاصهم للكنيسة , ولم يظهرا مذان العنصران يشكل ملموس الا في 
شخصية شارلمان . فقد كان الفاتح الاعظم في عصره لا بقصد التوسم 
بقدر ما كان یدافم عن الدیانة المسيحية ووحدة العالم المسيحي . 


فقد نجح شارلمان في القضاء على مملكة اللمباردیین الأريرسية 
المذهب وخلص البابارية من الخطر الذي هدد استقلالها قرتين من 
الزمان . كما آن حروبه ضد الكون کان ببب تصميمه على إزالة آخر 
بقايا الوثنية الجرمانیة ء ثم انه هدم دولة الافار الوثنیة وأراح اوروبامن الفزع 
الذي اصابها من هؤلاء . آما حروب شارلمان قي اسيائيا ضد المسلمين 
فكانت أول رد فسل مسيحي ضد التوسع الإسلامي في اسبالیاء ومن ذلك 
يتضح ان شارلان استطاع خلال ثلاثين عاماً من ا شروب أن يمد اطراف دولته 


تن 


لتشمل جانباً كيرا من آوروبا . وأن برحد العام السيحي الغري في دولة 


وترجم احداث التتریح إلى البابا لیو الثالث ۷۹۵- 415م. وکان 
للبابا اعداء الداء مي رحال الدين فی روماء OY‏ هذه الفئة من رجال الدین 
كانت تريد انتخاب بابا يعمل لصالحها. ولتحقيق هذا الفرض خططرا 
لطرد البابا من منصبه فهاجوه فی اخلاقه الشخصية وتازم الموقف 
وزفض البابا التخلي عن متصبه . 


وارتاع الغرب الميحي لهذه الاحداث وزاد هلعه ما حدث في 
الا مر اطورية وتولي الامبراطررة ایرین Irene‏ ۷۹۷- ۸۷۰ م بعد عزل اینها 
قسطنطين السادس عرش الامبراطورية في القسطنطينية , وهو النصب الذي 
كان الغرب الاوروي ینظر إليه بإجلال واحترام حتی ذلك الوقت . فقد كان 
لوقرع ال حادثتين معا LA‏ کبری » فالباباوية والاميراطورية هويا سوياً إلى 
الارض ء فقد تلطخت سمعة البايرية بالعار » lee‏ حل بالامبراطورية 
الدمار . ول یکن أمام العام الغري من شخصية يكن الاحتکام البها في 
مشكلة البابا غير شارلان ۔ 

وواقع نامر أن شارلمان لم يكن بعیداً عن هذه الأحداث ققد كان 
يتابعها باسمر ر وأخيراً رای شارلمان مساندة البايا وعدم عزله ء لانه إذا 
عزل !۱ فلا يكون لخليفته الاحترام الذي كان للياباوية من قبل . وإنما 
رای تتم محاكمة البابا في جلسة سریة ء واخیراً سار شارلمان الى 
روما وقيل اد يصل شارلمان هرب البابا من روما والتقی به قي الطريق 
ذليلا فامطحه شارلمان الى روما حيث جرت الاحتفالات التقليدية 
لشارلمان 


ولى کب "قاعدة هو of‏ يأتي مژلاء باثتين وسبعين شاهدا قي مثل الحالة 
moot Lis‏ "لامر مستتحیلاً وتقرر اعدامهم . ولکن البايا توسط لدی شارلماد 
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وتبدل ا حکم الى اللفي » وارتاح الحاصرون لهذا التصرف لانہم کانوا لا 
یرون محاكمة البابا الذي یعتبر خليفة القديس بطرس, لان البابا هو الذي 
اکم الناس ولا پور للناس آن محکاموه ۳ 


وتصادف موعد Le‏ الیلاد eld‏ ۸۰۰ م بعد يومين من هده الحادنة» 
واحتشذ جع کبیر فی كنيذةٍ القديس بطرس للإحتفال وظهر البابا لير يتلو 
التداس . وقام شارلان وحاشیته وركعوا أمام الذپح . وییتا کان شرلاد 
ينض في حتام القداس وضع البابا ليو تاج الأمبراطوره ان .+ رهم 
الحاضرون بالعبارات القديمة عند تتصیب الاباطرة. د إل شار we‏ 
اوغسطس » التوج پامر الله ء الامپراطور العظيم ۰ المح للسلام > اللهم 
امنحه الحياة الطويلة والتصر» ثم ألبس انباپا شارلان عباءة امراطور : . 


ویصعب على الباحث ان يقررإلى حد ما إذا كان البابا ليو قام هذا العمل من 
تلقاء نفسه ودون آن یکون لدی شارلان علم مسبق به أوأنه قام هذا العمل ۽ حي من 
رجال شارلان دون علمه او بعلمه. ولصل سبب هذا الخاط 
مرجعه إلى أن اینهارت مزرخ ثارلمان قد اورد ان شارلمان لم يكن على 
gle‏ با حدث. والهم ان تتویج شارلان كان له اثره في علافة کش دار 
پالامبراطورية الييزنطية حتی عهد ميخائيل الأول 1 Michael‏ 
(۶۸۱۳-۸۱۱) الذي اعترف بشارلان کامبراطور للغرب ‏ نظیر اعتراف 
شارلان بان اليندقية وایطالیا الجنوبية من أملاك الاميراطورية البیزىطیة 


كما كان لهذا التتویج أثره في مراحل لاحقة على السلا ہیں .اباویڈ 
والامبراطورية ء وفتح بابا للصراع بين السلطتین وایهها انظم مک" و لان 
وسموا » المعطی آم اخذ العطية وکان !کل من النظرتیں ".سار حتی "ہبہ 
الصراع بين السلطتین من معالم آوروبا في العصور الوسطی . 


وعلی ul‏ حال كان شارلمان عو الرایح في هذه القضية . OY‏ لطده 


العليا أصبحت متمتعة بسند می القائوں لرومانی وااتقاليد ال aft aly‏ 


WA 


أن الفائدة التي عادت على البابارية كانت كبيرة Lal‏ » فلم يعد الرلاء 
السياسي للبایا موزعاً بين السلطة القانونية النظرية للامبراطور الييزنطي »وبين 
اللطة الفعلية للامراطرر شارلمان . 


الأحوال الداخلية 
ai‏ 
داش 

2 كانت حکومة شارلمان حكومة دينية الى درجة كبيرة ء فقد اشترك الاستف 
والكرنت اشتراکاً فعلیاً متساوياً في شؤون الادارة المحلية في جميع 
الكرنتيات الثلاثمائة التي اشتملت عليها الامبراطررية ء وليس ذلك فحسب 
فقد إجتمعت معظم تراحي الادارة المركزية في ايدي رجال الدين من 
التضاة الامراطرریین للمحكمة العليا ورجال الکنیسة الخاصة بالقصر 
الكارولنجي . لان رئيس هذه الكنيسة الخاصة كان الستخار الأول 
للامبراطور شارلمان وصاحب احد المقامات العليا في الامبراطورية ۔م 


وعندما استخدم شارلمان نظام المبعرئين الملکبین الذین کانوا 
پذهبون إل انحاء الاميراطورية في درائر قضائثیة كان الاستف وروساء 
الاديرة هم الذين يعهد الهم pal‏ هذه الامور le‏ 


رواتم الحال أن نظام المبعرثين کان موجوداً قبل عهد شارلمان 
وعندما اتسعت الدولة أيام شارلمان أصبح هذا المبعرث Missus‏ هو 
الرسيلة الرسمية التي يرسلها شارلمان لتحمل قوانيته ومراسيمه الى BIS‏ 
الانحاء» أو يجمع معلومات عن الادارة المحلية أو یفحص عیوما ويعمل 
على إصلاحها . ويمكن par‏ واجبات المبعوئین فی مجموعة من المهام : 
هي الاستماع الى الشكاوي التي تقدم ضد الكونت والتحقيق فیها ورد 
الحقرق الى اصحاہہاء كما كان عليهم Lad‏ معاونة الكونت إذا ما تصدى تابع 
كبير من اتياع الملك لعرقلة سير العدالة . ومن مهامهم ايضاً القيام 
بالتفٹیش على الكنانس والأديرة واتزال العقربة برجال الدين الذين لا 


۱۷۹ 


یلتزمون بتظام الکنیسف والاشراف ایصا على ما هنحه اللك من أراضي وتقریر 
ضرائبھا وما يلزمها من خدمات» وآخیراً مراتية عملية تنفيذ الخدمة 
العسکرية . 

ولعل ما ورد في خطبة احد مبعرئي شارلمان برضح جانا کبیا من 
الروح التي تحلی بها هؤلاء المبعوثین . ومطلع هذه الخطبة و اننا ارسلتا 
إلى هنا بأمر سيّدنا ومولانا الامیراطور شارلمان لاجل تحقيق صلاحكم 
الابدي في الدار الآخرةء ونحن تهيب يكم ان تعيشوا في الفضيلة وفقاً 
لشريعة الله... احبوا جیرانکم كما تحبون انقسكم. واعطوا الصدقات 
للفتراء على قدر اسنطاعتكم » ثم أورد في الخطبة واجبات کل طبقة من 
طبقات المجتمع وكل فرد من الأفراد سراء اكانوا رجال أو زوجات أو اولاد 
أو رهبان او كرنتات او موظفين . / 
الشؤون المالية <٦‏ 
~ واهتم شارلمان بالشؤون المالية ووضع ضرابط للعمله ونظام موحد 
للمرازين والمكابيل . فقد كان هناك قبل توليه شارلمان ما يزيد عن ستين 
دار لمك النقرد . فألعى شارلان العديد متها وأيقى على القليل الذي وضعه 
تحت إشراف الدولة . وغیر شارلان معیار العملة واصبح الجنيه القضي يساري 
عشرين شلنأ وانسم الشلن إلى اثني عشر بنساً . واحترم الجميع هذا 
النظام ووضع fo‏ ا.عمله شعار شارلان . 

وأصدر شارنماد oly th‏ التي تحرم الربا وحدد أسمار بعض 
المواد خاصة القمح وحمی التجارة وعاقب کل من یحصل رسوماً غير 
مشروعة : وعزر سن مكانة الثقابات التى تعمل بموجب قوانين الدولة 
وعارض من سار على غير ذلك . وشدد الحراسة على الطرق الرئيسية 
داخل اللاد نحماية لمسافرين والتجار من قطاع الطرق م 


*وکان على راس الحركة العلمية. في عهد نارلمان العالم 
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الانچليزي الكرين Alcuin‏ ۷۳۰- ۸۰6 م رئيس مدرسة يررك ۷۰۲6 الذي 
زار بلاط شارلمان في احدی الزبارتین اللتين LE‏ بهما الکرینلاورربا في 
العقد السابع من القرن الثامن الميلادي . وقد نجح شارلمان في استمالة 
الکرین رضبه الى خدمته حرالي عام ١۷۸م‏ حیث عين مدير لملرسة 
التصر الامبراطرري في آخن م 

وواقع الامر لقد أصبح لالکرین‌بعد انضمامه الى خدمة شارلمان تاثیراً 
واضحاً وفعالاً في ترجيه سياسة شارلمان التعليمية » والی توجیه الحركة 
الأدبية كلها في الامبراطورية الکارولنجیة OY‏ الكرين كان مدرساً ومصلحاً 
للتعليم » ومن جهة اخرى اصبح الکرین مستثاراً للامیراطور والمرجع 
الاول والاخیر في الامور الكتسية ۔ 


وعلى أية حال فقد كان الکوین مدرساً ونحوياً بطبيعته وليس أدياً 
عبقرياً ٠‏ وان منهجه العلمي قام على المتهج الكلاسيكي القديم الذي 
يشتمل على الفنون السبعة » وهي اللحو والخطابة والمنطق والموسیقی 
والحساب والهندسة والفلك . وکان هذا الطراز من المدرسين هر الذي 
افتقر اليه ذلك العصر . 

تمکن شارلمان بساعدة الکرین من جعل مدرسه القصر تموذجاً 
ثقافیاً لجانب كبير من آوربا الغربية . كما عهد شارلمان الى الكوين على ما 
يبدو بمهمة مراجمة الکتاب المقدس ومجموعة کتب الصلوات . ومن هنا 
یکرن الکوین الانجليزي الانجلر سكسوني الاصل هو رائد حركة الاصلاح 
الكار ولنجية في الطتوس الديتية » وهر الاصلاح الذي قامت على دعائمه 
وتاسست عليه طقوس الكنيسة في العصور الرسطى . ٠‏ 

ونشط الكوين وأرسل الى البلدان یجمع المخطوطات ويطلب 
المدرسين. وسرعان ما اضحت مدرسة القصر مرکزا علميا تشیطا لمراجعة 
المخطوطات واعادة نسخها . وکاں شارلمان نفسه وزوجته الرابعة ليوتجارا 
Liutgara‏ وابئاؤه py‏ رخه اینهارت ضمن طلاب هذه المدرسة وکثیرون 
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غيرهم ۰ وکان من بينهم الشباب الطموح من ابناء الاجر الكبيرة الذین 
لجاوا الى القصر یلتمسون العلم » رضت المدرسة Yale‏ حاماً في الحياة 
القومية . كما لجأ الى هذه المدرسة الصبيانٌ الموهوبون من عامة الشعب ‏ 
وشجع شارلمان كل الطوائف على اختلاف مشاربها للانخراط في مدرسة 
القصر وكان يعين النابھین منهم في الوظائف الامبراطورية .. 

۱ وزادت العتاية بالمحتويلات بعد مراجعتها وإعادة نسخهك ققد 
وضعت التدابير حرصاً عليها من الضیاع از عدد النخة eas‏ 
وضرب الكوين مثلا عندما قابل عدداً من سخ الانجيل بیعضها ثم طيعه 
بعد التحقیق وبتأثیر الكوين تم استخدام عدداً من الساخ الدریین وكان 
هناك قانون يتعلق بشان الساخ حتی لا یخطتوا في الكتابة . ولم یقف PM‏ 
عند هذا الحد » فقد کان الخط الكارولنجي عسير القراءة فتم استبداله بنوع 
من الخط هو نحط التسخ الكارولتجي الذي يعتقد انه نشأ في دير کوری» 
aly‏ بلغ أرقى درجاته من الاتقان في دير الكوين في مدينة تور . 


ولم يقتصر الامر على مدربة القصر فقد كان هناك عدد من 
المدارس الاقليمية CAT‏ مدرسة الكوين التي اسسها في عام ۷ بعد 
انسحابه من مدرسة القصر تموذجا للمدارس الاقليمية - وقي هذه المدارس 
انقسم التعلیم الى مرحلتین » والمرحلة الأولى كانت اقل مستوى من 
الثانية » فقي الاخيرة تعلم الرعبان وسائر الافراد المعدون للوظائف 
الكنسية ء ودرس هؤلاء في هله المدرسة جانا كبير من العلوم السبعة 
لشساعدهم على شرح وتفسير قوانین الكنيسة وکتایات آباء الكنيسة . 

وبالإضافة الى ذلك وجدت بعض المدارس المتخصصة » فقد أمر 
شارلمان في عام ۷۸۹ء بان تقام في كل اسقفية مدرسة یتملم فیها الأولاد 


المزامیر » وعلامات الموسيقى والإنشاد والحساب والتحوء وفى مرحلة 
تالیة dow‏ مدارس للمنشا.ین ومدارس للقراء 5 


وبلغت النهضة الكارولنجية قمة مجدما بعد شارلمان أبضاً على يد 


VAN 


تلامیذ الكرين . ومنهم اینپارت مؤرخ شارلمان » ورابانرس الاسمر 
Rabanus Eaurus‏ مقدم دير فرلدا ۲0۵3 وتلامیڈ من بعده‌وارلئك الرجال 
کانوا جمیماً من كبار علماء عصرهم ومن الحقاظ للأدب الكلاسيکي . 

وہدا المرض السوجز يكن القرل انه يحق للنهفة الکارولنجية التي 
بدأت مع شارلمان واستمرت لبعض الوقت في عصر خلفائه ان تکون مقدمة 
لنهضة القرن الثاني عشر ثم نهضة القرن الخامی عشر الميلادي . 


اضمحلال الکارولتجین. وظهور الاقطاع . 
ظلت الامبراطورية الكارولنجية التي اقامها شارلمان قرية طرال 
حیاته . وعندما توفي عام ٤۸۱م‏ بدأت عوامل الضعف تدب فيها بفعل 
عوامل التقیم . فقد قسمت الامبراطورية طبقاً لتقاليد الفرنجة بین أرلاده » 
ولکن وفاة اثنين منهما وبقاء لريس التقی ۸4۰-۸۱6 آخر هذا التفسیم 
لجيل آخر. وني عام ۸۱۷م قسم لويس الدولة الى ثلاث مالك يحكمها ابنازه 
بيبن مال ولوثير 2:۲)مارلریس ؛ ولکته عدل عن هذا التقسيم بعد ما 
رزق من زوجته الثانية بابن رابع يعرف في التاریخ باسم شارل الاصلع . 
وتمرد الابتاء على ابيهم وترتب على ذلك صراع رهيب بين الاسرة وصل 
إلى درجة الصدام المسلح. 
وليس بوسعنا ان تخرض في تفاصيل هذه الأحداث ءالا انه يمكن 
/القرل ان الامبراطررية اعيد تقسيمها في عام 847 م بموجب معاهدة فردان 
بعد وفاة بیبن عام ۸۸ ولربس التقی عام ۰ .ویموجب هذه المعاهدة 
[حتص لويس الابن بالاراضي الحصورة بین الالب والراین» وحکم شارل 
الجزه الاکبر من فرنسا وولایات الحدود الاسبانية . واعطی لوثیر ایطالیا 
والاراضی المحصورة بين الراین شرقا والشلد Scheld‏ والساز ون 52606 
والرون غرباً . 
كان لهذا التقسيم اهميته لأنه . وضع بداية لظھور بعض الدرل مثل 
فرتسا والمانيا . ولكن المهم هنا ان هذا التقسيم وبعض العرامل الأخرى 


VAY 


مثل الغارات الشمالية wal‏ ال انهیار الاميراطررية & وظهور ا - ي 
ظل النظام الاقطاعي ارتبط نظام الحکم والنظام الاجتماعي ارتباطاً las,‏ 
بملكية الارض » وأصبح صاحب الارض هر الحاكم والقاصي والقائد 
العسكري وجامع الضرائب . وارتاح عامة الناس الى هذا النظام. وان یکرنوا 
حکم ملك او اپراطور Y‏ يقرقى على حمايتهم ۲ والمهم ان هذا الرئيس 
المحلي كان يرتبط بالملك ارتباطاً اسمياً . وعلی ذلك يمكن القول آن 
الاتطاع كان قوباً عندما کان الملك ضعیقاً وتكون الملكية قوية إذا ما 
ضعف الاقطاع رهذا ما ادی ال ظهرر الاقطاع بعد الامیراطورية 
الکارولنجية والملكية في المانیا وفرنسا وانجلترا على آنقاض الاقطاع ., 


۱۸ 


HAs eal 


ألمانيا واحياء الإمراطورية 


الروه ماسهالمعدستة 
الأسرة السکسوتية الأسرة السالية أسرة الهوهنشتاوفن 
هنري الصیاد کونراد الثاني کرنراد الثالث 
أوتر الأول حتري الثالث فريدريك پارباروسا 
أوتو الثاني هتري الرابع هئري السادس 
أوتر الثالك هتري الخامس فريدريك الثاني 
عنري الثاني 
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wl‏ خروج البرابرة إلى قلب آوروبا إلى نقص سکان الأقاليم 
الشمالية ومتها ما یعرف باسم المانیا ؛ فتحرکت عناصر اخری من اقلیم بحر 
البلطیق في اتجاه الغرب لیحلوا محل القبائل النازحة . وپذلك أصببح نهر 
الالب هو الحد الفاصل بين الاجناس التي هاجرت مؤخرا وبين العالم 
الغربي . واستقر من بقي من القبائل الالمائية غرب نهري الالب 
والسال . فاستقر السکسون في شمال المانیا الوسطی ‏ والفرنجة الشرقیون 
في حوض الرایں الادنی » وبين اڈ ۔کسون والفرنجة الشرقيون استقر 
الثورنجیرن . أما الیافاریون ( الماركربي من قبل ) فکانوا في حوضص 
الدائوب الاوسط . والسواییون 25 الويفي من قبل ) فقد استتروا 
على اعالي ضفاف تهري الراین والدانوب وما ییا ثم وسعوا اقالیمهم 
وانتشروا على طول dhe‏ جورا Jura‏ والالب الشمالية ۔ 

وواقع الامر لم يكن في اوروبا حتی هذه المرحلة ما یسمی دولة 
المانیا , وزنما کان هناك قبائل المانية . ولما فتح شارلمان هذه المناطق 
جمعها في وحدة واحدة ووضع لها نظاماً دفاعياً مشتركاً لحمایتها من الاعطار 
الخارچية . ولكن انهيار الامبراطورية قي عهد خلفائہ فكك هذه الوحدة 
وعادت النزعة القبلية من جديد تعارض اي تجمع لهذه القبائل في وحدة 
واحلة . 
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وإذا bas‏ تاریخ هذه المتطقة منذ معاهدة فردان ALY)‏ م) نجد Of‏ 
لریس الثاني اصبح ملكا على هذا الاقلیم الذي نطلق عليه المانیا ۸)۳ ۔ 
۹ وبعد وفاة لوثر ملك اللورين في عام 44م عقدت معاهدة مرسن 
Mersen‏ في العام التالي ۸۷۰ م » ويموجب هذه العاهدة » اضيف إلى املاك 
لريس الثاني اراضي جديدة » واصبحت حدود الانيا هي الارض المحصورة 
بین ar‏ الراین والالب وبعض اجزاء من إقليم اللررين 1 

وعند وفاة لويس الثاني في العام التالي م قسمت الدولة بین 
اولاده فعمت الفوضی انساء البلاد حوالی ست سنوات . وحلال هذه الفترة 
انتهزت العناصر الشمالية الفرصة واغارت على مدن الراین . 

بعد هذه الفترة المضطرية اختیر ارنولف ۸۳۳۵1 وهر ابن غير شرعي 
لکارولمان - دوق بافاریا - ابن لويس ملكا على المانیا ۸۸۷ - ۸۹۹ م؛وقد 
تجح ارنولف هذا في صد العناصر المغيرة Lary‏ على أعقابها » وترج 
اميراطور في عام 885 م. وخلف ارئولف ابنه لويس المعروف باسم لويس 
الطفل ۸۹۹ - 51١‏ م في عرش المملكة » ويتضح من كنيته أنه كان اصغر 
وأضعف من أن یمد غارات المجريين الذين عاودرا الهجوم على البلاد 
الألمانية واجتاحوا ياقاريا Lip Key‏ وثررنجيا . واصبحت الحكومة عاجزة 
عن صد المغيرين والدفاع عن البلاد وترتب على ذلك أن ترلت كل 
مقاطعة أمر الدفاع عن نفسها , وتصرف كل حاكم في أموز ولايته في جميع 
الجالات الادارية والعسكرية وغيرها . ومع عجر الحكرمة المركزية قویت 
الولايات وزادت قوتيا يما اعدوه من قرات لصد الغزاة . وهكذا انفصلت 
الولايات عن التاج تدريجيا حى استقلت في نباية الامر وقامت الانيا 
الاقطاعية . 

وعندما توفي لويس الطفل عام ۰۶٩۱۱‏ ألغي tr‏ ورائة العرش في 
المانیا فى هذه المرحلة ‏ ققد اعتار الاعیان وکبار رجال الدین کونراد الأول 
دوق ولاية فرانکرنیا ملكا على البلاد (۹۱۱- ۹۱۸ع) وحقيقة الامر لم 
يكن کرثراد ملكا بالمعنی المفهوم وإنما كان ملكا من الناحية الاسمية أو 
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بمعنى احر کان ممثلا لحکام الرلایات رعلی al‏ حال لقد امیست 
الملكية احخابية » وهو أمر كانت له مشاکله لنوات طوال . والمهم أنه 
خلال حكم كوتراد ظلت النزعات الانفصالية كامنة حینا وتشتد حيتا آخر . 
وكات على راس هد لا هنري دوق سکسرنا آتری امراء الرلايات الألمانية 
والخصم العيد للملك . كما تعرضت المانیا لجانب من الاخطار 
الخارجية وعلى هذا يكن القول أن المایا شلت في هذه المرحلة في 
اقامة حكومة مرکزیة قوية وفي صد الاخطار الخارجية . 


وقد ادرك كونراد هذه الحقيقة shy‏ أن لأمر پحتاج لشخصية أقوى 
ل ور ہو ل شید بھی 
للاخطار الخارجیةء لذلك رشح وهو على فراش الموت‌هنري دوق سکسویاء 
وهو الذي توسم فيه کونراد صفات الماك المرتقب 


الأسرة ApS‏ 
هتري الأول ( الصياد) (۹۱۹۔ ۹۳١‏ م) 

وافق الامراء على ترشیح NAS‏ واصیح هري pss‏ المعروف 
بالصیاد Henry The Fowler‏ نظرا تشعفه هید الطیرر ملكا على المانیا » 
ومع هتري يبدأ عصر الاسرة السکسونية التي حکمت المانیا ما يزيد عن 
قرن من الزمان (۹۱۹۔ ۱۰۲۶ م).وشغل عرش المانیا في هده المرحلة 
هنري الأول ( ۹۱۹ - ٩۹۳۰‏ ع) وأوتر الأول )44 AV¥-‏ م۰4 وأوتو الثاني 
AVY)‏ - 2۹۸۳) وأو الشالٹ (۹۸۳ ۱۰۰۲ ) وهمنري انشا 
(۱۰۰۲ - ۱۰۲). ولا ستطیع في هذه المرحلة أن تتتيع تفاصل Age‏ 
کل ملك . ونكتفي بالقاء الضوء على آهم الاحداث والتطورات حتی نباية 
هذه الاسرة . ۱ 

ظلت دوقیة سكسويا قوی دوقیات المانیا . وکان اعتلاء هده الأسرة 
عرش GL!‏ بمثابة صعحة جديدة في تاريخ آوروبا لعصور الوسطی بوجه 
عام وذریخ الدولة لألمابية بوجه حاص فمند هذه اللحظة دخبت المانیا 


AA 


مرحلة جديدة من القرة السياسية والعسكرية Was ٠‏ عن الأزدهار والرخاء 


الذي عم البلاد . 
وعلى أبة حال ترجع هذه الفترة إلى بداية حكم هنري الصياد الذي 
السياسة UY‏ وهي السياسة التي قامت على أساس التصدي للمشاكل 


لم يلق اختيار هئري ملكا رضاء الجميع » فهر الحاكم التري ؛ 
والامراء لا يقبلرن حاكما قويا ینقص من ميادتهم علي أراضيهم » وربما 
قبلوه في بداية الأمر لجمع شمل البلاد أو خرفا من قرته » وعلى ذلك واجه 
هنري العديد من المشاكل مع امراء الدولة الذين کانوا یحاولون ترسيع رقعة 
نفوذهم ونبق السلطة المركزية والاستقلال بمقاطعتهم. وتجلت في هذه الرسلة 
صورة الاقطاع الذي يرى في ضعف الدولة زيادة لنفرذه » وتجلت حكمة 
هنري في معالجة هذه القضية المعقدة OY‏ الخطر الداخلي أقرى بكثير من 
الأخطار الخارجية » وعالج هتري مشاكله مع الأقطاع باللین والسياسة تارة 
وبالعنف والتهديد تارة اخرى . واخیرا تمكن من ترطيد piles‏ حكمه في 
أسرته من بعده 1 

وفي المجال الخارجي كانت غارات النورمان من الشمال والسلاف 
من الشرق مستمرة على حدود المانیا . وتطلب الأمر اعداد جیشا قريا » وقد 
نجح في هذا الى حد كبير » ولم یکف بذلك فبالاضانة إلى النظم الحربية 
التقليدية من المشاة اضاف اليها عناصر من الفرسان المدربین للتضال إلى 
جانب المشاة . وبهذه الطريقة الجديدة نجح هنري في انزال الهزائم 
بالعتاصر المغيرة وخاصة المجريين في عام ce WT‏ ۵ ۔ ورغم 
انتصارات هنری إلا أن الخارات على الحدود لم تتوقف . 


وفکر هتري في نظام جديد يوقي به البلاد شر غاراث المعتدین قأقام ' 
tho‏ دفاعيا على الحدود عرف باسم الماركيات Marks‏ . وتکون هذا 


۱۹۰ 


حط من نقط حصيئة على الحدود في اماکن متقاربة » وخصص لحراسة 
هذه الاماکن القلاع الخشية المشحونة بالجند المدربین المستعدين 
للتصدي لاي عجرم مفاجىء . وبذلك آصبحت هذه المارکیات بثابة خط 
الدناع الارل عن الدولة وحدا فاصلا ہین المانیا Ley‏ جاورها . ویلاحظ Of‏ 
هذه القلاع الحدودية ستثمو ونشوری في عهد خلفائه حتی تمتد من البلطیق 
سمالا الى الادرياتيكي جنوبا 


آوتو الأول ۹۳۲۔ ٩۷۳‏ م) 

مقط حق' انتخاب الملك الالماني بعد عهد هنري الصياد » فبعد 
وفاته تولی ابنه أوتو عرش المانیا وکان في الرابعة والعشرین من عمره » 
ولکنه مع هذه السن الصغيرة كان ملیکا بحق في مظهره ومخبره » وقد نجح 
أوتو نجاحا كيرا قي سياسته الداخلية والخارجية حتى اطلق عليه معاصره 
لقب أوتو الكبير 


واتخذ اوتو في سياسته الداخلية أساليب جاءيادة يمكن أن نقسمها إلى 
ثلاثة » وتمت على ثلاث مراحل . والواضح أن gal‏ كان یستعمل اسلوبا ٹم 
يعالجه باسلوب اخر وهكذا . وأول هذه الأسالب أن أوتو لجأ في بداية 
عهده إلى اضفاء القاب التشر a‏ على الأمراء ودجح قي اقناع الادواق بان 
يؤلفوا حاشية كبيرة في حفل السویج الذي اقيم في مدينة اکس BEY‏ 
ر آخن ) وهو ا حفل الذي توج فيه اوتو على يد هیلابرت Hildbert‏ رئيس 
اساقفة المدينة 


ولکن هذا الوناق لم يدم طویلا فقد حقد. هؤلاء الادواق على أرتو 
بعد با وجدرا اه من تفوذ مطرد . وقد نجح هؤلاء الادواق في اغراء هنري 
is!‏ آوتو بتا.بير مؤامرة دخلع الملك من العرش » إلا أن shel‏ هذه الم امرة 
وصلت إلى مامع اوتو فقضى علیها في مهدها ء ولم یتزل الحقاب بأخيه 
فعفی عنه ولم يكن عفوه ضعفا بل كرما ولحكم. راما ء OY‏ من ینزل۰عقابا 


1۹1 


بأخيه ینزل بغیر أخيه عقابا اشد وانکیە وسیکرن لهذا كله أثره في سير 
الأحداث . 

وحتى لا يتمرد هؤلاء الادراق وجد اوتر أنه لا بد من کسر شرکتهم 
رهي الطريقة الثانية التي اتبعها الملك . ولم يلجا في ذلك إلى الترة بل 
لجأ إلى اسلرب آخر,رهر خلق دوقيات جديدة منحها لاصدتائه وأقربائه 
المخلصين » وبذلك أصبح الادراق الدائبو التمرد قلة وسط الدوقيات 
الجديدة . وهكذا نجح أوتو في اضماف الادواق بطريقة غير دموية 

ولمزيد من السيعلرة على الدولة وللربط بین الدولة والكدة لجا أوتو 
إلى الطريفة الثاللة وهي أنه نجح في كسب الأسائفة الالماد الى جانيه » 
وأصبح رجال الدین مساعدیه ومستشاریه في الشؤون الدينه و دنيوية ۰ بل 
وصل الحد إلى أن اصبح بعضهم من قراده . ويهذه الوسيلة ' م نظاء قريا 
يعتمد على العلمائيين ورجال الدين . ويعبارة آحری اتخذ آونو من 'لدين 
المسيحي قوة لتوحيد البلاد وبڌلك صهر الولايات الالمانية في دولة واحدة 
قرية . وهكذا نجح اوتو في القضاء على الاقطاع وأقاء المانيا القوية 
الموحدة . 

وكيا نجح أوتو في السياسة الداعلية فان الامر لا يختلف في سياسته 
الخارجية فقد هاجم الماجيار في عام 6م وانتصر علیهم 7 ونجح 
رجال الدين في ادخال بعضهم في الديانة المسيحية . فقد اعنتن ملکهم 
الديانة المسيحية وعرف باسم القدیس ستیفن St Stephen‏ وانضم اليه 
حوالي الف من الماجیار وأقاموا اسققية في مدينة جران 28 كما تجح 
وتد می إرغام ملك الدانمرك ودوق بولندا ودوق بو*ميا على أن يحترقوا به 
مس «قطاعيا . وعلى ذلك يرى البعض أن أوتو يعتبر شارلمان المائیا . 


تتویج أوتو وإحياء الامبراطورية 
١ ۱‏ 

تطلعت المانیا دون غیرها من دول اوروبا للحصول على اللقب 
الامبراطوري؛ وسعت بطرق متعددة للرسل إلى هذه 'لغاية ومن الغریب 


۱۹۲ 


Lipsy لا نلاحظ مثل هذا المرقت في بتية دول آوروبا خاصة انجلترا‎ tl 
حال كان أول‎ af اللتان كانتا في يعض المراحل اقری من المانیا . وعلی‎ 
: من تطلع للحصول على اللقب الامبراطرري من ملوك المانيا هر آونو‎ 
ارملة لرثر ملك‎  ةليمجلا‎ Adelaide وحانت له الفرصة عندما دعته ادلید‎ 
. ا حکام الحلین‎ dof مقاطعة لباردیا الايطالية  لمساندتها ضد برنجار‎ 


دخل أوتر ایطالیا عام ٩۵۱‏ م واستعان بالزوام على السياسة وتزوج 
من ادلید لتصبح الزوجة الثانیة , فتد كانت الأولى هي اديت Edith‏ 
الانجليزية ‏ وترك لبرنجار الاحتفاط بإمارته على أن يكرن اقطاعیا Lut‏ 
للملك أوتر. رلکن الأمور سارت على عکس ما تبیته أرترء قتد اعترض 
الأمراء الایطالیرن على هذا الرضع ورفضوا الاعتراف بالملك أوترء وني 
الوقت نفسه ظهرت حركة تمرد ضده في المانیا تزعمها اينه لودلف Ludolf‏ 
دوق سرابیا » وکرنراد الأحمر زوج لیرتجراد Liutgrade‏ ابنة أوتو. ووجد 
آوتو أنه بين آمرین, إما أن يخسر الانيا ويكسب التاج الامبراطوري؛ أو ینقذ 
المانيا ويؤجل -حصوله على اللقب . واختار اوتو الثانیة وعاد سريعا إلى 
المانيا » ليجد المتمردين يُستعدون بماعدة المجريين لغزو المانيا . 


وجد أوتو أنه يحارب في جبهتين بعد أن ارجا الجبهة الايطالية قدأ 
بالجيهة الااخلية ونجح في التضاء على الفتنة وعفا عن aut‏ لردلف كما 
عفی عن أخيه هنري من قبل . والتفت للخطر الخارجي واستعد بقرانه 
وتصدی للغزاة وانزل بالمجرين عند لخنلد Lechfeld‏ عام Moe‏ م هزيمة 
ساحقة ومکذا جح اوتو في البقاء على دولته وصد الغزاة وترتب على 
ذلك ٹتائج متعددة منها أنها اعطت القرصة للملك أوتو لاعادة تنظیم دولته 
حتی بدت المانیا الموحدة من اعظم دول آوروبا في هذه المرحلة . 

لاحت فرصة النتویج مرة اخری للملك أوتو عندما دعي في عام 
۱ إلى ايطاليا وکان الداعي في هذه المرة البابا يوحنا الثاني عشر 
(ہہ۹۔ ۹14 م( لمساندته صد برنجار أيشا . واختلف الحال في هذه 


۱۹۲ 


المرة فليس الداعي امراة وائما LUN‏ تفه ds‏ ذلك تقویة لمرکر اوتر دحل 


غزا أوتو ایطالیا ودخل روما في آخر يناير عام 437 م لحماية املاك 
البابا واعادتها اليه » وتوجه البابا يوحنا في اوائل فبرایر من العام نفسه . 
ووعد أوتو ياعادة املاك الباباویة القائمة على هة بيبن وشارلمان . ولكن 
أوتو لم يف بوعدہ الامر الذي أغضب البابا وندم على تتويجه أوتو . 


وظل البابا يشكو أوتو لعدم إعادة املاك اباویةء فعاد أوتو إلى إيطاليا 
عشر ووضع على عرش القديس بطرس البابا ليو الثامن ( ۹٦۳‏ - 116 م). 
وبعد عردة اوتو إلى المانيا تمکن البابا يوحنا الثاني عشر من طرد لیو الثامن 
خارج روماء وتطورت الاحداث وتم انتخاب البابا بندکت الخامس 
(111-974م) دون استشارة اوتو . فعاد اوتو إلى ايطاليا ودعى المجمع 
الكنسي للانعقاد وتم انتخاب بايا آخر هر يوحنا الثالث عشر (438- 
۲ ¢(- 


لم تمر هذه الأحداث بسپرلة فقامت حركة تمرد ضد ما قام به اوتو , 
ol‏ اوتر مرة اخترى في عام 1 م وقضی علی 5 a5‏ التمرد واعاد البابا 
یوحنا النالث عشر إلى منصبه : واقتصرت املاك الباباویة في هذه المرحلة 
على روما واقليم سابینا Sabina‏ ودخلت بقية ايطاليا في اميراطورية اوتر . 
وأضحت اقطاعية من اقطاعيات التاج الامبراطوري . والمهم أن تتریح أوتر 
عام ٩۱۲‏ م كان حدثا بالغ الاهمية في تاریخ المانیا والباباوية لا في هذه 
المرحلة فحسب بل في مراحل لاحقة . فقد كان ضم أوتو لجانب كبير من 
أيطاليا سندا للحكام الالمان في ادعاء ميراث ابطالیا . كما كال تتویج اوتر 
ومن قبله شارلمان بمعرفة البابا مندا دى الباباوية التي تمسکت بأنه لا 
يستطيع حاكم أن يكرن امبراطورا في أورويا إلا إذا توح بمعرعة UN‏ 


۱۹4 


أوتو الثاني (۹۷۳۔ ۹۸۳) 


عندما تقدم بالامبراطور أ رتو السن رای ان یترج ابنه أوتو الثاني إلى 
جانبه تب يحدث من فوضی سياسية عقب وفانہ ۽ رام البابايرحنا الٹالٹ عشر 
پفکرته وترج ابنه في عام ٩۱۷‏ م . ومن أجل اقامة الامیراطررية 
العالمیة تزوج ارتر من وفانو Theophano‏ ابنة الامیراطور البيزنطي 
الراحل رومائرس الان 1٥٥٥٥٥۵41‏ ( ۹۱۲-۹۰۹ ) وتم الزواج في عام ۹۷۲ 
م . وکان صداق هذا الزواج هو الاملاك البيزنطية في ایطالیا التي 
انضمت إلى المانیا في عهد ارتر . ولاح في الافق لوقت قصير ما کان یحلم 
به شارلمان من ترحيد الامبراطرریتین عن طریق الزواج . ولعل مصدر هذه 
الفكرة برجم إلى أن الأمبراطور ا الس على عرش الأمبراطورية البيزنطية كان 
سس للعمرش وهو يوحنا الأول تزیسکس John I Tzimisces‏ 
(۹۹۔۹۷۰ءع ) الذي خلف مختصباً آخر هر نقفور فرقاس Nicephorus‏ 
۵۹ ۱۳ - ۹1۹ ۔ 


والمهم أنه عند ثرلية أوتر الثاني لعرش الامبراطورية تجددت حوادث 
التمرد بين الأدواق خاصة في بافاريا وسراہیا : وقد نجح اوتو الثاني في قمع 
taal‏ وسلك نيج ابيه في الامتعانة يمزيد من رجال الدين في شؤون الحكم 
والادارة . واستتب الأمر داخحل البلاد وأخذ يعمل لبث روح النهضة في 
العلرم والآداب . 

وفي المجال الخارجي وجد ننه في صراع مع فرنسا التي قامت 
بخزو بعض الأراضي الالماي ولكن هده المشكلة لم تدم طريلا فقد . 
سويت بسقد صلح بین الطرفين. وكان هناك أخطر من ذلك وهي الفرضی الي 
عمت Gye‏ ايطاليا من جراء الصراع بين الأمراء . وعزوات المسلمين 
لجزيرة صقلية وجنوب ايطالياء وهي المشكلة التي عجز عن حاها ومات 
رالخطر الاسلامي باق في الجنرب . 
أوتو الٹالٹ ( ۹۸۳- ٠٠١١‏ م) 


ترلى الحكم قاصرا رمات ULE‏ فقد ورث عرش tal‏ وهر في التالثة 


۱۹۰ 


من عمره فتولت الوصاية عليه af‏ شیرفاتر البيزنطية الاصل وجدته ادلید 
اللومباردية الاصل وتربی على ید جربرت Gerbert‏ الفرنسي الاصل . 
als,‏ فا كله أثراً Lis‏ على الامیراطور الولید وعل البلاط GUY‏ 
واستمرت الوصاية عليه ثلاث عشر سنة تمكنت Us‏ آمه ٹیوفانومن صيغ البلاط 
الألماني بجانب من الحضارة البيزنطيةء وزادت من روح النهضة الاديية 
والفنیة التي بداها زوجها أوتو الأول . كما آثر جربرت رئيس اساقفة رافنا 
على جانب کبیر من شخصية آوتو الثالث حتى قيل عنه أنه نصف قدیس . 


وعلى أية حال فقي عام ۹۹۱ م بلغ أوتو السادسة عشر من عمره وهو 
السن القانوني الذي يسمح له يحكم البلاد دون وصاية . وعند هذه 
المرحلة أوعز جربرت 7 الامپراطور بان يتخذ من مدينة روما عاصمة 
ay shh‏ ويعيد إلى الوجود الامبراطررية الرومانیةء ویجمم YS‏ كافة 
البلاد المسيحية ویتولی أمر الامبراطوریة- الامبراطور والیابا معا . 


واعترض آعیان روما وغیرهم على هذه الفكرة التي وجدوا فیها عودة 
الحکم البيزنطي - في صورة آلمانیا - إلى السلاد ء واقاسوا جمهوربة 
ly)‏ . وسار أوتو إلى ایطالیا لیواجه هذه الفکرة الاتفصالية التي طالما 
عانت متها المانیا داخلیا ٠‏ ونجح آرتو في التضاء ء على الم امرة واعدم 
زعيمها کرستتیوس Crescentius‏ في عام ۸ م. ولما توفي LUI‏ 
جريجوري الخامس AV)‏ - ۹۹۹م) في العام التالي » رد آوتو الجمیل لاستاده 
oe‏ جربرت LL‏ تحت اسم سلفستر الثاني Sylvester Il‏ )444~ 
رو 


وكانت مشروعات أوتو الثالث تفوق سني حکمه . كما أن أوتو وان 
كان نصفف قديس إلا أنه رجل فوقع في غرام Stephania LL‏ ارملة 
کرسنتیوس ولكنه لم يتزوجها مثلما فعل جده أوتو الكبير مع أدليد . ورضيت 
ستیفانیا أن تکون عشيقته . ولم يعمر طویلا فقد مات في : عام ۲ ۱۰۰ م بعد 


أن حکم سے pa:‏ وله ص العمر انتان وعسب یه عاما . 


Van 


هري الثاني ( ۱۰۰۳+ (f Tf‏ 
مات آوتر الثالث دون وريث فرشح للعرش هنري الثاني دوق 
بافاريا . وىذلك انتقل الحكم إلى فرع آخر من البيت السكسوني . ومن 
اهم ما يميز عصر هثري تمتعه بسلطة واسعة على الكنيسة في المانیا ولعل 
ما ماعده على ذلك تدينه . وقد قرب اليه رجال الدين واستعان بهم في 
شژون ادارة البلادء كما أن هنري اهتم بحركة الاصلاح الديني التي 

تزعمها دير كلرني . 

وفیما Gla‏ بالسياسة الخارجية فقد استنفدت حروبه ضد العناصر 
السلافیة والیولندیین جانبا كبيرا من اهتمامه» وم تته لا بعد توقیع الصلح 
مقابل التنازل عن بعض أراضيه . كما اضطربت ایطالیا في عصره وذهب 
إليها مرتين كانت الاولی عام ۱۰۰6 م والثانية عام ۱۰۱۳ م وهي الزيارة 
التي امتدت حتی مطلم العام التألي حيث ترجه البايا بندکت الثامن 
( ۱۰۱۲ ۱۰۲۴ م) في فبرایر عام 1١١4‏ م. ومات نري الثاني بعد أن 
حکم اثنتين وعشرين عاما . 1 

انتهت الاسرة السكسوئية بوفاة هتري , نجحت خلالها في احياء 
الامبراطورية الرومانية وان كانت بصورة مصغرة » وتطاول سلطانها لبعض 
الرقت جانبا من ایطالیا . وتمیز عصر الأسرة باستخدام رجال. الدين في 
شژون الحكم والادارة للقضاء على الننوذ الاقطاعي . واذا كان القضاء 
على الاقطاع قد تم بتقویه تفوذ رجال الدین فان تقرية نفرذ الكنيسة کان له 
أثره في التضاء على السلطة الزمنية في مراحل لاحقه ۔ 


الأسرة السالیه أو الفرانکوئیة 
عند وفاة هنري الثاني عام ۶۵ انٹھی آخحر ممثلي البيت 


السكسوني من برع الذکور . ولکن النبلاء والأدواق تمسکوا بولائهم Ad‏ 
الاسرة > فاختاروا ثبيلاً من اصل فرانكوني يدعى كونراد » وینحدتر كونراد 


۱۹۷ 


هذا من فرع اث أوتو الأول السکسرني . ومع بداية عهد کونراد المعروف 
بالثاني يدا عصر الاسرة الاليه او الثرانکویه . ویمکن القرل Lat‏ أن 
عصر السالین يعتبر امتدادا للعصر السكسوني . 


کونراد الثاني ۰۸۱۰۳٩ 1١74‏ 
واجه كوتراد في بدایة whys‏ كرة نفوڈ 3 كبار الأمراء ۰ ولجا كرثراه إل 
پعض الطرق للقضاء على هذه الظاهرة ‏ وهى هی الطرق نفسها تقريياً التي 
اتبعها اسلافه من قبله مع تغییر يسيط . ومن ذلك أن کرتراد استمال إلى 
جانبه صفار الاقطاعيين وعمل على ترريث ما بأيديهم من أراضي فقل نفرڈ 
كبار الامراء. وإلى جانپ ذلك سلب کونراد بعض المناصب الوراثية التي 
تمع بها هؤ لاء الامراء . ثم عمل على تدعيم نفوذ رجال الدين وعينهم في 
المناصب المدنة والديئية » وبذلك احتل الاساقفة مرکا مرموقاً els‏ 
الدرلة الأمر الذي دفع. بعض الرجال الى التکالب على هذه المناصب. 
وريما استغل كونراد هذه الظاهرة وباع هذه المناصب للأساقفة پثمن كبير ثم 
ندم على فعلته واقسم يعدم العودة إلى ذلك . والمهم أن کونراد نجح في 
التفاء على الفتن والقلائل الداخلية وتمكن من [عادة الامن والاستقرار إلى 
دوله ۔ 


واشتملت السياسة الداخلية في عهد كونراد على جوانب متعددة فکانت 
أيطاليا وبولند! وبوهيميا وهنغاريا وبرجانديا . وفيما يتعلق بإيطاليا فالصراع 
فيهاقديم ope‏ الى ایام شارلمان والاسرة السكسونية » ومن الملاحظ ان 
السيادة الألمانية على ايطاليا كانت ترارح ب ہین الثرة والضمف ۰ ومع aly‏ 
عصر الأسرة السکسونية کان الامراء الایطالیرن قد نفضرا عن کاهلهم Lit‏ 
کبیا من ن الساطة الالمانية ء ولما کان الامبراطور لا يتوج إلا بمعرفة البابا 
في روما » ولما كان الامراء الایطالیون اعداء للبابرية فکان على کونراد أن 
يقضي على نفوذ الامراء لكي یحصل على التاج الامير اطرري . 

ونی عام ۱۰۷۰ م إتجه کرنراد إلى ابطالیا ونجح في القضاء عل نفوذ 


۱۹4۸ 


آمراء ایطالیا » وترج في العام التالي ۱۰۲۷م على يد البابا برحنا التاسم عشر 
( ۱۰۲۸ ۱۰۳۲ م). 

اما العلاقة الالمانية البرلندية فند دخلت في صراع طويل عقب عودة 
کونراد من ايطاليا عام ۱۰۲۷ م۰ وظلت الحرب قائمة بین الطرفین نجح 
الرلديرن UIE‏ في تدمير جانب من مدن وقری مقاطعة سکسرنیا ول تنته 
الحرب التي دامت بين الطرفین من 1١18‏ ۱۰۴۱م الا بعقد الصلح بين 
الطرفین . ۱ 

وفیا يختص ببرهیمیا التي أعلنت العصيان عل السيادة ال مانیة 
ققد أرسل الیها کرنراد حملة نجحت في القضاء على قرتها العسکرية ولکنها 
لم تتجح في القضاء على الفتتة التي لم تخمد الا قي عام ۰۱۰۳۰ 
واستعمل كوتراد السياسة نفسها مع هنغاريا وأرسل قراته لقمعها » ولکته لم 
يوفن مع هنغاريا مثلما وفق مع بوهيميا . أما في برجانديا فقد نجح ABS‏ 
في ضمها استنادا إلى حقه في الورائة . 

واطلت المشكلة الايطالية يرأسها من جدید في أواخر عهد كوتراد 
فالترعة الانفصالية التي سيطرت عليها دقعت بعض رجال الدين خاصة 
اربرت Arbert‏ رئيس أساققة مدينة ميلانو للاستقلال بإسقفيتهء Ay‏ 
تنجح محاولات کونراد العسكرية أو السليمة في القضاء على رئيس 
الاساقفت ومات كونراد عام ۱۰۳۸ دون حل هذه المشكلة . 


هتري الثالث 1١8‏ ۱۰۵۲ م 
ترلی عرش الامپراطورية بعد أبيه كونراد » ونجح في السياسة 
الداخلية والخارجية لدرجة کبيرة حتی بلغت الامپراطورية في عهدة ذروة 
مجدها . وقيما يتعلق بالسياسة الداخلية فلم تكن هناك مشاكل كثيرة كما 
كانت في عهد اسلافه » فتفرغ للاصلاحات التي اتخذ من الجانب الديني 
مدخلا لها. ففي عام ٠١47"‏ م عفى عن كل من أساء إليه؛ وطلب من رعاياء ان 
يطهروا انيم من الاحقاد ونزعة الانتقام ) ونجح بفضل سلوکه القريم 

۱۹۹ 


ومواعطه الحستة . كما وضع القرائين اللازمة لاصلاح TY‏ وترفع عن 
بيع المناصب لرجال الدین ومن هنا بدت دولته وكأما القرة الوحيدة المحشرمة 
فی غرب أورويا . 

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية فقد توزعت ہین أربرت رئيس اساقفة 
ميلانو وبولندا وهتغاريا والعناصر السلافية وأخيرا الباباوية . أما أربرت فقد 
خلت مشكلته في العام التالي من توليه هري . فقد عدل اربرت عن فكرة 
الاستقلال وزار هنري عام ٠4١٠م‏ وقدم مين الولاء والطاعة . ولم يذل 
هنري جھداً في بولندا فقد تولتها الحروب الأهلية وغارات بوهیمیا . أما في 
بوهیمیا ققد کانث غاراته عليها ناجحة واضطرها لنتدیم فروض الولاء 
والطاعة عام ۲۱۰۶۱ . وهزم هتري العناصر السلافية في عام ١٤۱۰م‏ 
فاعترفوا بسیادته . اسرد 


وفیما يتعلق بمرقف هنري من الباباوية فكان تسيداً لا مساندة ويرجع 
ذلك إل الشخصيات الذین تولوا منصب الباباویة ٠‏ فقتل نجح أحد الأمراء 
في شراه المنصب البابري cel,‏ باسم بندکت التاسع لمدة عام واحد 
۱۰1۰ وک تم تخلی عن منصه ala)‏ المال ال اليايا جریجوری السادس 
الذي احتفظ بالكرسي البابري لمدة عام آخر ١٤۱۰م‏ ء فاستصرخ رجال 


اتجه هنري إلى روما وعقد مجمعاً ديناً أقر تعين بابا جديد هر 
کلمت الثاني (۷١۱۰ع)‏ وتوج هتري امبراطوراً في هذه الرحلة. ولکن 
البایا كلمنت توفي بعد وقت قصير» فتدخحل هتري مره أخرى وعین البابا 
داماسوس الٹان 11 £A) Damasus‏ ۱۰ ) ولکنه مات هر الأخر » فعين 
هنري Lt‏ ثالشاً هو لیو التاسم ۱۰66-۱۰4۸ وظل تعين هنري 
للیابارات قاعدة ساروا علیها فی هذه المرحلةء حى عندما توفي ليو التانم 
عین هنري البابا فیکتور الثاني 11 Victor‏ ۱۰۵4 - ۱۰۰۷م ۱ 


والملاحظ انه في عهد هؤلاء البابرات سیطر هنري على رجال الکنيسة 


Yoa 


سبطرة ثامة ولم يعارض أي هنېم هري في شيء ما . ولم یک هدا کله 
في صالح الامیراطوریة ء فان القصة التي ساندت الباياوية كانت شديدة 
بدرحة كادت تخنقها ۰ وعندما حاو! لك الكية الاعلان عن الضیق الذي 
تشمر به من جانب الحکام العلمایین گان السدام حتمي 20 الفوتين . 


هنري الرابع ٦۔٦‏ ۳ 

حکم هنري خمسین UE‏ ویرج جع ذلك الى تولیه الحکم وهو 
صغير ۰ os‏ ہو اہ ل رو 
في السادسة فتولی امر الوصاية عليه والدته واشان من الاساتفة حتی عام 
۵ء . وکان هنري یژمن بالسلطه المطلتة التي سار علیها اسلافه 
خاصة ایب ولکنه وجد نفسه في صراع مع بعض الامراء الذين استغلوا فترة 
الوصاية وقووا نفوذهم. ومن ذلك أن أمراء سکسونیا وبافاریا استعادوا يعض 
الأراضي من الدولة واعترضوا على بعض الضرائب التي تسدد للحكومة 
المركزية . 

لم يترك هتري هؤلاء الأمراء لیحصلوا على ما يبتغون Vy‏ انتقلت 
العدوى الى بقية الولايات . فشن عليهم حرباً في عام ۱۰۷۵ م وانتصر 
عليهم وعامل كيار الأمراء معاملة مهينة » ورغم ذلك لم ينصاع هؤلاء 
الامراء فحاربهم مرة آحریوکان ینجج حيئاً ویفشل حيئاً آخر واستمر الحال 
إلى عام ۱۰۸۸م حتی تمکن من السيطرة على الولایات المتمردة . 

وکما كانت فترة قصور هنري الرابع فرصة لثورة يعض الامراء » فان 
هذه الفترة قد اعطت الفرصة کذكك للباباوية لكي تستعيد مكانتها 
بعیداً عن اللطة العلمانية . وکان یتولی امر الاباوية جريجرري eo‏ 
N)‏ ۰- ۱۰۸۵ع)ء وفي عام ۶ م عقد البایا جريجوري سیا 
gly‏ روما واصدر عدة قرارات لاصلاح حال الكئيسة ley,‏ حق البایا في 
تعين رجال الدین ورژساء الأديرة » وعلی أثر صدور هذه القرارات بدا 
الصراع بين البابا وهنري الرابع . 


۳۱ 


واعترض الامب اضور هري على هذه الترارات + وهو الاي كان یری 

والده بالامس يعين البابا نف مجد نفه لا یستطیم أن یمین أي رجل دینء 
و ستمسك هنري بحقه‌کامبراطرر في تعين الأساقنة ورجال الدین مستدا ای 

مب سارت عليه المانیا دون غیرها من الحکام عند فترة بعيدة . وانتهی الأمر 
بالصدام السلح پیر بين الطرفین. رلم يصل OG bh‏ الى ans‏ حاسمة ‏ 
فاستعان هنري بالطرق الدبلرماسية وفشل فيها أيضاً . وخلال هذه المرحلة 
عزل هنري البابا جريجوري كما عزل الاخير هنري وأنزل عليه قرار 
الحرمان » ثم رضخ هتري للباباوية ثم عاد وتمرد . وظل الحال حتی تجح 
هنري في إقصاء البايا عن عرشه قعلاً يعد مجمع برکسن Brixen‏ الذي عقد 
في عام ۱۰۸۰م : وتصب مکانه البایا کلمت SIU‏ ۱۱۰۰-۱۰۸۰ م وهر 
الذي توج هنري عام ١٠١88‏ م ۔ 

وواقم الامر کان الصراع بین الامبراطوریة والباباوية في هذه المرحلة 
من آشد الروب هرلا تی المصور الوسطی ۰ ول تتته بعزل جزيجرري بل 
استمرت -حتى وفاته . ثم مع حلفاثه من بعده . ولیس GU‏ هذا المرضم أن 
تیم مراحل هذا الصراع فله دراسة احری مستقلة . انما ما يعنينا الآن أن 
هذا الصراع أخذ جهدا كبيراً من الامیراطور هتري الامر الذي دقع بعض 
الامر اءخاصة السکسون لعاودة التمرد مرة آخری . 

وقد نجح الأمراء اللاثرون فی ضم ولدي هنري وهما هنري الذي حرف 
با حامس وکونراد اليهم ۰ وظل الصراع قاثما بين الأبناء واببهم حتی ان 
الامر بالتبض على هنري الرابع واعلان ابته هتري ا حامس ملكا على الانيا 
عام ٥‏ م بعد تنازل الأب عن العرش ۔ 


هتري الخامس ٠7‏ 5" ۵ مم 
کان الذین کہرا المعركة في El pall‏ بی بين الياباوية والاميراطررية في 
عصر هري الراہم حم نبلاء المایا وأسائفتها ورؤساء الأديرةء وقد استغل 


۳۰۲ 


فزادت قرة الاقطاغ في المانیا بدرجة اضععت معها السلطة المركرية 

نجح هتري في ضم الجمیع إل جابه,رتصالح معهم واعاد إلى المانيا 
قوتها حتى يتمكن من مواجهة الاخطار الخارجية الممثلة في هتغاريا 
وبوهيميا والياباوية . 


وقد حفق هنري قدراً من النجاح في حروبه مع هنغاريا وبوهيميا 
وانتهی منه لیتفرغ 7 . وطال الصراع بين هنري الخامس والبابوية 
واستمرمن عام ۱۱۹۰م حتی عام ١۱۱۲م‏ حيث وقعت اتفاقیة ورمز 
Worms‏ . وواقع الامر أن هذه الاتقاقية قد هدأت الموقف ولم تنه الصراع 
بين الباباوية والامبراطورية الذي يدور اساسا حول‌من fel‏ اعلی سلطة من 
الاخر ومن له حق تعين رجال الدين . وعلى af‏ حال ماث هنري عام 
۰۵ وطرح نبلاء ألمانيا فكرة ورائة العرش واختاروا رجلاً سهل المراس 
هو لوثير الثاني السكوني ملكأ على البلاد (۱۱۲۵- ۱۱۳۸ م ).ولم يكن 
لرثیر هذا on‏ القادر على رفع او رو عترتها بعد الضراع المزير مغ 
الباياوية . كما أن pbs‏ يكن مقبولاً من أمراء سولبیا وهم ومن 
Hohenstaufen‏ . 


أسرة الهوهنشتاوفن 


برز في المانیا رجلان قویان بعد مرت لوثیر » الأول هو هنري المتکبر 
Henry the proud‏ رت ۱۱۳۹ م ) دوق سکسونیا ثم بافاریا Laut‏ . وهئري 
هذا هو حقید ولف الرابع 1۷ Well‏ رت ١١11م‏ ) ولذلك كان هنري 
عميد البیت الولفی وعرف اتباعه بالولفیین . والثاني یدعی كوتراد 
هوهنشتاوفن دوق سوابیا » وکوتراد هذا حفید هنري الرابع من الام . ویطلق 
على الهوهنشتارفن Lal‏ البلیون پان نسبة الى 45 Waiblingen‏ 
في اقلیم سواییا . وعلی ذلك اصبح امامت منري المتکیر زعيم الولفيين . 
وکونراد زعیم الجبلیین . ولما كان هنري رجلا قوباً ققد خثي البلاه قوته 


rey 


وسيطرته عليهم » وهز ما كانت تراه الکنيسة ایض . لذلك اختار النبلاء 
كوتراد ملكأ علیهم . ومن هنا ظهر التنافس بين الحزبین الرلف والجیایین , 
وانتقل صدی هذا النافس إل ايطاليا حتى اصبح مفهرما لديها مع مطلع 
القرن الثالك pte‏ ان كلمة ا ججولف تعنى المعارضة للجبليين أو 
الهوهنشتارنن . أما في انجلترا فتد أصبح منهرم هذا التنافس يعنى أن 
الجبليين ار الهرهنشتارنن هم أنصار الامبراطرریة أما الجرلفيون هم أنصار 
الباباوية في صراعها مع الامبراطورية . ولعل الاحداث التي رقعت في عهد 
أسرة الهرهنشتاوفن في صراعها مع الباباوية تفسر هذا المفهرم . 


کوثراد الثالث ۱۱۳۸- ۱۱۵۲ م . 

تام الصراع بين الجبلیین والولفیین مع اعتلاء کونراد عرش المانیا , 
واذا کان کرنراد قد ملك السلطة وکان برسعه الفضاء على هنري فان ولاء 
الولفیین لزعميهم هنري کان اشد من بطش کونراد.وعلی أية حال فقد أتبع 
كوتراد GIS‏ السیل Lad‏ على خصمه هنري » وسادت البلاد حربا إهلية 
مع بدایات عهد کرنراد ء وکان لهذه الحرب اثرها الكبير على المانيا في 
الداخل والخارج ٠‏ ونجح کرنراد في أول الامر في نزع بافاریا من هنري 
وخطط لضم سکسونیا . ومات هنري المتكبر فجاة في عام 1184م أي 
بعد عام واحد من ترلية الملك کونراد » وارتاح كوتراد لموته » ولکنه 
اصطدم يعناد fal‏ سکسرنیا الذين ناصروا أسره هئري وساندوا اينه هنري 
الاسذ الذي كان فی العاشرة من عمره ونصبوه دوقا على سكونيا. وظل العداء 
مشتعلا حتى عام ۱١٤١‏ م حين لجأ كونراد الى الصلح وأعاد إلى الرلفيين 
بافاريا وسکسونیا لینقذ بلاده من الحرب الأهلية . 

رإذا کان کوثراد اصطدم بالحرب الاهلية مع بداية حکمه قي عام 
۸ء انه اصطدم في العام الثاني ۱۱۳۹ بقرارات الباما انرسنت . 
الثاني 1ا Innocent‏ ( ۱۱۳۰- ۳ م ) التى تعطی a LU‏ اللطة 
العليا على رجال الدين ء ‏ فاهتر عرش كرنراد فی الداخل والخارح.ولعل 


٤ 


ceil eae sere‏ لیتفرغ للبابرية . ولکن کرنراد کان 


وحاول كوتراد 8 یعوض فشله مم الامراء والباباوية » فخرج في عام 
۸ م ومعه سبعرن الف محارب aly‏ تضم الى الحملة الصليية الممروفة 
بالثانية وہ لويس السایع ملك قرنسا ( ۱۱۳۷- ۰ م( ولكن الحملة 
قثلت فلا ذریعا وعاد كوتراد الى المانیا درن نصر يشرى به على الأعراء 
والباباوية . ویدو ان هذا الفشل قد شجع بعض الأمراء داخل المائیا على 
تعزيز مركزهم وتقوية نفوذهم .ورغم حضو ع کونراد للياباوية بهدف الحصول 
على اللقب الامپراطوري ‏ فانه لم یحصل علیه ‏ ک8 
م وهر في طريقه إلى روما اديت على هذا اللقب 


فريدريك الأول بار یار Barbarosa Lay‏ ۱۱۵۲ ۸۱۱۹۰ 

توفي کونراد والتنافس على آشده بين الجبلین والولفین . ولم یکن 
من وريث لملك كرنراد سوى فريدريك المعروف بالاول فهدأت‌النقوس 
لان فريدريك هذا كان ابن فريدريك دوق سواییا أخ کوتراد ء وأمه هي جودث 
۷ ات هنري الکبر وعمة هنري الاسد . وهکذا اصبح تعين فريدريك 
ملكا على المانيا مرضیاً للطرفين التصارعین . 

عرف فريدريك باسم بأرياروسا نسبة إلى لحيته الحمراء. وكان ذا 
عقلية ناضجة وعزيمة ماضية . ومن حسناته أنه عمل لخير المانيا واحی بین 
الجبلیین واسلولفین وجنب البلاد فرمی ا جرب الأهلية. وأعاد إلى عنريی 
الاسد درقتي بافاریا وسکسونیا . 

تطلم فريدريك إلى اللقب الامبراطوري منذ إعتلائه المرش ء ولکنه 
كان مضطراً لانهاء الحرب الأعلية التي ورئها من أبيه ء وما أن انتهى من 
تسریة احوال الانيا حتی وافته الفرصة بدعرة البابا یوجین ES‏ 
Eugenius Ill‏ ر ۱140 - ۳ م ) لمساعدته ضد اهل روما والتورنان 
نظير حصول فريدريك على التاج . واتجه فريدريك إلى روما عام ۱۱66 م 


۲۰۵ 


حيث کان برجین قد مات ونولی عرش الاباوية هادریان الرابم Hadrian‏ 
۷( 2۱۱9۶ ۱۱۵۹ )۰ رعند اجراء مراسیم يم التریح تغاضى فردريك عن 


إماك زمام جراد البابا وساعدثه على التزول على الارض . 

تعقد الموقف ونزل البابا من على فرسه بمفرده ورفض منح اللقب 
الامبراطوري للملك فريدريك . وظل الحال يومين دار خلالها نقاش بين 
eo‏ الملك ٠ Listy‏ وقي aly‏ الامر رضخ الملك لطلبات البايا 6 cash‏ 

سم النتریج من جدید وأمسك فريدريك بزمام جراد البابا lib‏ للتقاليد 

۳ في مثل هذه الحالات وتمت مراسم التریج في یرنه عام 
۵ ام . ` 

بعد تتویج فريدريك ابراطررا أصبح اقلیم لمباردیا تابعاً له ۰ لذلك 
ارسل الامبراطرر حكاما من قبله لیصرفرا شژون البلاد اللمباردية . 
ررضخت بعض المدن للامر واعترضت بعضها وعلی رأسها مدينة 
میلانر .ولم يكن أمام فريدريك الا أن یفرض سيادته بحد السیف» فضرج في 
عام ۸۱۱۵۸ لیخضع اللاد الرافضة لسیادته » ویری الیعض ان فريدريك 
كان يقصد می وراء ذلك ايسا اليطرة على المدن البحرية الايطالية لتکرن 
في خدمة التجارة الالماية في حرض البحر المتوسط ۔ 


وجاءت المشكلة عدما فرض فريدريك سیطرته عن الأراضي الباباریت: 
فاعترض GU‏ على هذا الأجراء الذي اعبره مقدمة لفرضی نفوذ 
فريدريك على حقوق الاب . ولم يأبه الامبراطور باعتراض البايا » فرد 
الأخير بإنزال قرار الحرمان على الامبراطور وجلت القلوب لهذه الاحداث 
ولكن فريدريك لم a‏ یتراجع ودا بالزحف إلى میلانر باعتبارها زعيمة للتری 
المعارضة ‏ وحاصرت ات الألمانية مدبة ميلانو وظل الحصار حرالي 
تلاث‌سنرات ‏ واخ ا "رى علپا بعد با أهلكتها السجاعة ء ولم رکف 
الامیراطور بقرط المدیة بل اصرمم فیها !لار . 


حشيت i bs‏ انسدن uo ain I‏ هذا التصرف الذي ریما 


۳۰۹ 


لحق بها في القريب العاحل ٠‏ فکرنت هده المدں حلفا ني اواحر عام 
۸ م وعرف هذا الحلف باسم العصبة المباردية .Lomhard League‏ 
وتصدت هذه العصبة لقرات الامبراطورية وانتصرت علیها في عدة مواقع 
منها معركة Legnano pls‏ عام ٦۹ء‏ وني العام الثالي عقد صلحاً 
بين البابا وفريدريك عرف بإسم صلح البندقية ۱۱۷۷ء . وعلى أثر ذلك 
أصبح للمدن الايطالية الحكم الذاتي وتفككت العصبة اللمباردیت واحتفظ 
الامبراصور فريدريك بالسيادة الاسمية على هذه المدن . 

ومن ذلك بتضح ان فريدريك لم يوفق تماما في ایطالیا , ولکنه 
عرض ذلك في يعض الجرانب الاخری في أوروياء فقد نجح في تدعیم 
سلطانه في هنفاریا وبوهيميا وبولندا , كما أنه نجح في أن یکون له الحق 
في تعيين بعض رجال الدين . وتطلعت آمال ف ' ريك الى اعد من آوروب 
لعله كان يرغب في بعث الامبراطورية الرومانية . ساحتها القديمة ٠‏ فخرج 
في عام ۱۱۸۹ء على راس القرات الالمانية التي قدرها البعحض بحوالي 
مائة الف واتجه ليصل الى الأراضي المقدسة برأعبرآسيا الصغرى لينضم 
إلى هذه الحملة الصليبية المعروفة TIL,‏ وعلى رأسها ريتشارد الأول قلب 
الاسد Richard ! the Lionhearted‏ ملك انجلترا ر ۱۱۸۹- كتؤللام) 
وقیلیب Philip Augustus he!‏ ملك فرنسا ۱۱۸۰ ۱۲۲۳) 
ولکن احلام فريدريك لم تتحقق ۰ فلم يكون الاميراطورية Al‏ حلم بها . 
ولم ینصم لقوات الحملة الثالثة . ققد مات غریقا في نهر سالف 8۵۱62 
في [قلیم قيليقيه باسیا الصفری عام ۱۱۹۰ء . 


ماري السادس ۰- ۷ م 

خلف هري والده فربدريك على العرش وفكرة الامبراطورية 
الرومانية العالمية لا ترح las‏ 3 ونجح في دك bs‏ ملموسا ‏ فقد 
لمكن من اخضاع ایطالیا عدا الممتلکات الاباوية محتی لا يجر على نقسه 
eel‏ ولیجد في البابرية سنداً ed‏ وسم ممتلکاته جنوباً رضم حتوب 


¥ 


ايطاليا وصقلية وأنهى الحکم النورماني بهما . وبقصاله على الحکم 
النورماني یکرن هنري قد قضی على آقری حلفاء الباباوية . 


وان كان هذا ما نجح فيه هئري السادس بالحرب فإنه بح في 
جالات آخری دون حرب. فتد طلبت إمارة انطاكية الصليية اخضرع 
للامبراطررية باعتبار ان الأمارة نورمانية الأصل . وان زوجته كوتانس 
الوريثة لعرش النورمان في صفلية وایطالیا . كما طلبت مملكة قبرص 
الشي» نقسه وكذلك إمارة قيليقية الارمينية . وعندما وقع ریتشارد اسیرا في آيدي 
لیربرلد Leopold‏ درق التمسا أثناء عردته من الحملة سلمه إلى هنري 
السادس الذی!حتفظ به مدة عامين . وجال بخاطر هنري السيطرة عسکریا 
على الامبراطورية البيزنطية كما تطلع إلى فرنا UL,‏ وتصور نفے 
حاکماً Lily,‏ على الامبراطورية الرومانية بعد بعثها . وأعد قواته للخروج 
بحملة صليبية الى الأراضي المقدمة . وقد وصلت الحملة الى الشام ولكن 
هتري لم یلحق بها فقد مرض رمات في صتلية عام ۰۱۱۹۷ بعد أن حكم 
الاھبراطوریة الرومانية المصفرة لمدة سب سنوات؛ وعن عمر بلغ الثلاثة 
والثلانين فمط . 


فريدريك الثاني ۱۷۰۰-۱۲۱۲ م 

وكان فريدريك في الثالتة من عمره انذاك . لذلك دبت الفوضی في أنحاء 
المانیا قرابة عشرين ble‏ تنازع السلطة خلالها الحزبان القديمان الولف 
والهرمننتارنن > ورشح الرلفيرن آرتو أف بروتزويك Otto Of Brunswick‏ 
( ۱۱۹۷ - ۱۲۱۸ م ) ویعرف ايضابارتو الرابع . كما رشح الهرهنشتاوفن 
فیلیب دوق سرابیا ر ۱۱۹۷ - ۱۲۰۸ م) ويعرف Lad‏ باسم فیلیب الرابع . _ 
رادعی کل منهما الحق لنفسه في حکم الامبراطورية وقامت الحرب الا هلي ة 


ہیں الحزبين .لعيت السياسة الباباوية والفرنسية والانجليزية دوراً كيرا فی 


w 


۰۸ 


هذا الصراع حتی عام ۱۲۰۸م حيث مات فیلیب الرابع . وهدأت الحال 
نسبياً حتی عام ۱۳۱۲ م عندما حکم اوتر الرایع بدعم من البابا انوستت الثالث 
Cp ۱۲۱۱۰۱۱۹۸۵۵۵۷ 1‏ . 

ولما بلغ فريدريك سن الرشد اشتعلت الحرب مرة أخرى وانتهت 
بانتصار فريدريك بعد ما تخلی البابا عند آرتر وساند فريدريك الذي ظل 
تحت وصاية الیابا منذ مرت أبيه . 


وإذا اجاز لنا أن نصف الأمبراطرر فريدريك فی اسطر قليلة » وقی 
ذلك ظلم له , فیمکن القرل ان فريدريك كان محارباً وسياسياً مثقفاً لدرجة 
alle‏ : مشجما للعلوم بدرجة تفرق ثقافته وجندیته . فقد تحدث فريدريك 
یلنات متعدده ‏ ونظم الشعر » وشجع العلرم والفتون » وله انکاره في 
الفلسفة والطب والهندسة . ples‏ رعایاه معاملة بعدة عن التعصب فکان 
منہم المسلم والسیحی واليهردي وتكلم العربية وبدا وكأنه شرقي العادات » 
هذا بالاضافة إلى حماسة للتجدید والثورة عل القدیم ۽ ولا عجب أن وصقه 
su‏ رخ متى البار يسي Matthew Paris‏ بانه العجیب الذي بدل الدنیا واثار 
اعجاہا jl Super Mundi et Immutater mirabilis‏ اعجوبة العام . 


ومن العجیب أن نجد مثل هذا الأمبراطور قد قشل في جال السياسة 
في نظر معاصریه » ویرجم ذلك ال آرائه المنقدمة لعصره التي أدت إلى 
اصطدامه پالکنیسة وعلى رأسها البابا انرستت الثالث ۰ وھونوریس Hon‏ 
orius‏ الثالث ۱۲۱۲ - ۱۲۲۷ م ۰ وجرتجوری التاسع (۱۲۲۷- ۱۲۱ م). 
رالاسیاب الباشرة لهذا الصدام ترجع إلى عدة عوامل عنہاء أن الامبراطور 
نريدريك عمل على ضم ایطالیا وصفلية للتاج الاميراطوري ولکن الباباوية 
وبعض ا مدن الايطالية وجدت غيرذلك.ونجحت الياباوية ومن يؤيدها قي 
النهاية ۔ ۱ ۱ 

ومن أسياب الصدام ايضا موقف الامیراطرر من الحملات الصليبية ء 
فهر الرجل الذي حکم العقل قبل السيف » وكان لا يرى استخدام العنف 
طالما وجد سيلا لغير دلك . والمهم أن فريدريك تخلف عن قيادة الحملة 


۳۰۹ 


الصليية الخاسة كما سبق أن وعد بذلك , ثم حرح على راس فراته 
بالحملة الصليبية السادسة بطريقة لم ترض عها الباباوية . وكان لذلك كله 
عراقب وخيمة على الامبراطور . 

وموجز هذه الاحداث أن الحملة الخاسة (۱۲۱۸- ۱۲۲۱ء) 
استعدت للرحيل بعد أن اقسم فريدريك في حماسة الشباب ۔ لإرضاء 
الباباوية ‏ بقيادتهاولكنه اعتذر ووعد بالحاق بها . ووعد أكثر من هرة بالسفر 
ولكنه اعتذر كذلك وطلب التأجيل ء وظل هكذا ثلاث سنوات وأكثر حتى 
متیت الملة بالفشل في حريف عام ۱ء وحمل البابا والغرب الأوروبي 
مسؤ ولية عذا jedi‏ عل الامبراطور » وصدر صله قرار vl. Jt‏ 8 


ووعد فريدريك بحملة أخرى ثم أجلها , Lely‏ خرج بالحملة: 
ولكن البابوية اعتبرته محروما من الكنية ولا يصح له قيادة حملة صليبية. 
ورغم ذلك خرج فريدريك با حملة السروفة بالسادسة ونجح في نسم بعش 
الاراضي القدسة بالوسائل السليمة إلى الأراضي الصلیبیة وصادفت ale‏ 
هذا نجاحاً | تحصل أية حملة صليبية أخرى عدا الحملة الأول ء ورغم ذلك 
عاد إلى أوروبا ليواجه غضب الكنية ۔ 

واصطدم فريدريك مرة أخرى بالباباوية عندما أعاد تنظیم دولته واقام 
المجالس العامة التي جمعت نوباً من النبلاء ورجال الدين وأهل المدن: 
لان هذه النظم البرلمانية المتطررة في حقل هذه العصرر لم تجد هوی في 
نفس البابارية رالایطالیین . بظنت الكيسة أن فريدريك يسعى إلى 
هدمها . 

لم يجد فريدريك في الرد على الكنيسة غير مهاجمتها بالحجة 
والیرهان » وكتب في عام ۱۲۲۷ء أن المسيحية الاولی قامت على الفقر 
والبساطة وليس لأحد ان یشرع للناس قواعد غير التي شرعها السيد 
المسیح . ولكن مثل هذه الكلمات لم يفهمها سری طائفة الفرنشسكان 
التي أسسها القديس فراتسيس if‏ أسيس s St. Francis OF Assisi‏ وهي 


Vie 


الطائقة التي نادت بمثل هذه المبادىء في هذه المرحلة . وظل الصدام 
بين الباباوية والامبراطور حتى مات عام ۱۲۵۰ م ۰ بعد أن خلف وراءه اسماً 
لا زال الناس يختلقون في تقديره بين العظمة والعبقرية والإلحاد . 
وإذا كان قد سبق عهد فريدريك عشرون Le‏ من الفرضى ۰ فقد 
لحقه أيضاً DH‏ ونلاثرن عاماً من الاضطراب » عادت خلالها ALI‏ 
للأمراء الذين نصبوا عليهم حاكماً ارتضی تسیدهم . وفي عام ۱۲۷۲ م 
تمکن رودلف أف هاپسپرج Rudolf Of Hapsburg‏ من اعتلاء العرش 
وتكوين اسرة حاكمة . وتطلع رودلف ال اتاج الامبراطوري فطلبت منه 
الكنيسة الخضوع التام للبابارية والتنازل عن ادعاءات الانيا في ايطاليا الجنوبية 
وصقلية . ووعد يذل كعام ۱۲۷۹ ce‏ وائنظر اللقب ولكنه لم حصل عليه . 
والمهم أن رودلف تكن من اعادة تنظيم الانيا واعادة الامن والامتقرار داخل 
البلاد وظلت سلاله رودلف عل عرش الانيا حتى ا حرب العالیة الأول . 


Up eas ۱‏ ریس 


لويس الساپع 

فیلیب آرغسطس الثاني ) 
لويس الثامن 

لویس التاسع 

قیلیب الثالٹ 

فيليب ( ا حمیل ) الرابع 


إذا كان حکم الاسرة الکارولتجية قد استمر في المانیا حتی نهاية 
حکم لويس الطفل عام ۰٩۱۱‏ فان حکم الاسرة ذاتها ظل في فرنسا حتى 
عام ۹۸۷ م . ویرجم ذلك إلى الفرضی التي عمت فرنسا في هذه الرحلة 
وتمخض عنها قیام النظام الاقطاعي الذي وطد اقدامه على حساب السلطة 
الركزية التي تقلمت Lalas‏ واضحاً واصبحت سلطة ا حکام الحلیین هي 
اللطة الفعالة في حكم البلاد . 

وسوجز ذلك أنه لما هاجم الفیکنج Vikings‏ مديتة باریس في عامي 
٦۔‏ ۸۸۷ م عجز الملك الفرنسي شارل السمین الكارولتجي ( ۸۸۶- 
AAV‏ ¢ ) عن حماية المدينة ٠‏ وداقع عمنها اودو Odo‏ كونت باریس , وترتب 
على هذا المرقف عزل الملك شارل واختیار آردو ملكأ على فرنسا في عام 
۸ ولم يكن ذلك بالامر السهل على المواطن الفرني الذي دفعته 
آمجاد مارلمان إلى التمسك پالبیت الكارولنجي. وترتب عنى ذلك صراع 
طریل بين البیت الكارولنجي وبیت البلاء ظل قرابة مائة عام . وخلال هذا 
الصراع نجح شارل البسیط ( ۸۱۳- ۹۲۳ م ) وهو من البیت الكارولنجي 
في الوصول ال العرش عندما اختیر ملكا على البلاد . 

لم يرض روبرت أخ أودو عن هذا الاختیار ء فقد کان یعتبر نقسه 
أحق بعرش Li’‏ باعتباره وريث آخیه, وناصب شارل البيط العداء . 


Y\o 


فتحالف شارل مع الفیکنج وتتازل لهم عن اقلیم نورماندیا وساعدوہ في 
حروبه ضد رويرت. كما ساعدت ايا لوثرنجيا شارل في صراعه هم 
روبرت » ومن هنا تفوق شارل على روبرت . ولكن روبرت انتصر على 
شارل في عام ٩۲۲‏ م ۰ وتوج رربرت نفا ملكأ على فرنسا . وظهر في 
فرنسا ملکان في وقت واحد » ودام هذا الحال لعام واحد فقد مات کل من 
شارل وروبرت في العام التالي ٩۲۳‏ . 


ونجح رودرلف yay Rudolph‏ من آل کاییه JCapet‏ اعتلاء عرش 
فرنسا AYP)‏ 485 م ) بعد شارل وروبرت » ثم عادت الملكية بعدھا الى 
البیت الكارولنجي في شخص لويس الرابع (۹۳۹- ۲۹۵۶) ابن شارل 
یط . وحاول لويس هذا أن يعيد المجد الكارلنجي ولن ياتي هذا الا 
بالانتصار على منافیه » لذلك لجا الى المانیا وتزوج من اخت اوتر الارل 
امپراطور المانیا » وبذلك ضمن مساندة الامبراطور . 


رحوالي ذلك الوقت ظهر هیرکابیه Hugh Caper‏ ابن روبرت رکان 
هيو هذا على درجة من القوة التي يعجز لويس تمن مقاومتها ء وأحس لويس 
بهذا وآثر السلامة بعقد الصلح وانسحب من مدينة باریس واقام في مدينة 
لایرن Laon‏ . وکان في انسحاب لويس =e‏ استغلها هیر لقوية نفرده 
قي فرنسا على حساب الملكية المنهارة حتی ان لوثیر ( 0-9814 ۹۸٦‏ م ) 
il‏ عکم فرشا پمد pal‏ کان ملک سا لي DUI‏ » وکان في ذلك 
فرصة أخرى اغتنمها هيو لیزید من نفوذه داتحل البلاد . ولما ترفي لويس 
الخامس ۹۸٦(‏ ۔ ۹۸۷م ) الذي تلی لوثیر على العرش = دون وريث 
كانت القرصة مهيأة تماماً لاستيلاء هيو کابیه على عرش فرنسا . وبذلك 
انتقل التاج القرتسي من الاسرة الكارولنجية الى آل كايه . واصبح هيو ملکاً 
على فرنسا وحکم حوالي تسم ستوات دون منازع (۹۸۷- Cp AV‏ 


من الواضح ان هیر كابيه كان ثبيلاً اقطاعياً في دوقيته » وعندما صار 
ملكا على البلاد اصبح ممثلاً لكبار الاقطاعییں . ولكن ال کابیه ورثوا الحق 


۳۹۹ 


الملكي كاملا وتمکنرا من مسايرة الانطاعين ء وهؤ ما عجزت عنه الملكية 
الكارلنجية وکان سباً في نهایتها + ولعل نجاح آل کابیه في هذا المضمار هر 
أن الجذور الاتطاعية لآل كابيه قد مكتتها من مايرة الاقطاعیین وهو ما 
افتقرت اليه الأسرة الکارولاجیة ۔ 

وإذا حاولنا القاء نظرة على فرنا بعد هذه الأحداث نجد أن شمال 
فرنسا كان يختلف Das‏ عن الجنوب » ففي الشمال اعتاد اليارونات على 
زيارة القصر الملكي وتقديم ما عليهم من الواجبات الاقطاعية » وشذ 
اللجنوب عن الشمال ولم پرتبطرا بال كابيه الا ارتياطاً Lady‏ . اما فيما يتعلق 
بالأقسام الادارية فقد كان في الشرق Lip‏ برجانديا التي حكمها فرع من 
اسرة ال كابيه ا لحاکمة؛ ولعل في ذلك سر ولاء الشرق للبيت الحاكم . وي الخرب 
كانت مقاطعة بريتاني .شبه مهملة ؛ ومقاطعة نورمائديا التي كانت تابعة للتاج 
الفرنسي بموجب معاهدة مانت كلير التي وقعت عام ۰۹۱۱ وهي 
المقاطعة الوثنية التي اعتنق اهلها المسيحية وتعايشوا مع الفرنيين ٠‏ دفي 
الجنوب کان أهم الأقاليم مقاطعة اكويتين وتولوز ويرشلونة ء أما في الشمال 
فقد كانت أمارة الفلاندرز ذات التشاط التجاري والمدن القسيحة ۔ 

وليس للوك ال كابيه الآوائل نشاط يسترعى الانتباه » سوى انهم 
تمکنوا من تثبیت دعائم الورائة في سلالتهم بعد هیر كابيه » فقد تم نتویج. 
روبرت في حياة ابيه وعرف ياسم رويرت الثاني -۹۹٦‏ ۱۰۴۱ع) وخلفه 
aut‏ هنري الأول (۱۰۳۱- Ce dete‏ ومن بعده ولده فيليب الأول 
WHA -۱۰5۰(‏ م). وظل بدا الورائة في هذه الاسرة حتى غام 
۸ عم . 


لويس السادس 2۱۱۰۸ ۸۱۱۳۷ 

كان لويس یصرف آمور الدرلة في عهد آپیه » وتدرب على شو ون 
الحکم والادارة ء وما أن تولی العرثر! حتی كان قد تضج بدرجة تزهله 
لحکم البلاد حكماً سلیماً . وقد حارب لويس الاقطاعین وانتصر عليهم 


۳۷ 


وكون جيشاً قوياً حمی به البلاد » وعمل على ae‏ دولته پسماية الفلاحین 
والصناع وقد ساعده في حکمه سوجر Suger‏ رئيس دير مانت دنیس Sts‏ 
Donis‏ الذي کان وزیره وصدیقه والذي برجم له J padi‏ تدبر شژون 


الدولة › وقد استمر سوجر هذا في منصبه في عهد لويس السابع . 


لويس الايع ( 2۱۱۳۷ ۸۱۱۸۰) ۱ 

ورث الحکم عن أيه . وعمل JS‏ طاقته لخدمة الدولة لدرجة أهمل 
فيها واجباته الزوجیة . وادی هذا إلى تمرد زوجته الیانور Eleanor‏ وريثة 
دوقية اکریتین. ومن أهم اعمال لويس الابم خروجه مع کونراد الثالث 
ملك المانیا على راس الحملة الصليبية المعروفة بالثانية التي اختل ترازنها 
على آثر ضربات السلاجقة لرجالها في آسیا الصغرى . ثم فشلها أيام اسوار 
دمشق . وبعد عردة لويس مهزوماً من الشام عام ۱۱8۹ م طلق ژوجته ‏ 
قتزوجت الیانور من هنري الثانی ۱۱۸١ -1١١64(‏ م ) ملك انجلترا ‏ 
وبدلك انتقلت دوقية اکریتین من التبعیة للتاج الفرتسي الى التاج 
الانجليزي » وسیترتب على ذلك صدام بين الدولتين لم تنج فرنا مته الا 
بالصراع الذي تم بين هنري الثاني والكنيسة الانجليزية . 

ولما كان لويس السابع أقرب إلى الرهبان من الملوك فقد خابت اماله 
في الحياة الدنیا فابتعد عتها وتقرب للكنية ؛ ولع هذا الدافع برجم الى 
أن لويس السابع قد أحرق في عام ١14١‏ م مديئة فترى ۷:62 اثناء صراعه 
مع کونت شامبان وأهلك ثلاثة عشر الف تسمة . والمهم أن لويس سلم ابنه 
فيليب مقاليد الحكم في فرنسا . 


فيليب الثاني أوغسطس ( ۱۱۸۰+ ۱۲۲۳م) 

كان ملكا ذكياً عمل على تشجيع العلوم ء كما اتصف ايضاً بالحزم 
والشجاعة والحذر والدهاء . ولم يتردد عن سلوك أي سيل يرصله الى 
غايته . ومن حذره أنه كان کریماً من الكنيسة ولكنه لم'يسمح لرجالٍ الدين ' 
أو الياباوية بان تندخل في شؤون دولته السياسية » ولعل في هذه الصفات ما 


T\A 


جعله یحصل على ما بريد دون استعمال التوة العسكرية . وواقع الأز کات 
فرنا في آشد الحاجة الى مئل هده الشحصية لتقف آمام انجلترا وفیها هنری 
الثاني ۰ وریتشارد قلب الاسد. ويوحناء وأمام المانیا حیث حکم فريدريك 
پارباروسنا وهنري . السادس . 

نجح فیلیب في عام ۱۲۰م فنح اقلیم نررماندیا واسترده من 
التاج الانجليزي ونقری فیلیب بهذا النصر واستطاع ان يضم بريتاني » 
وانجو. ومين ۰وتررین وبراتو الى أملاك التاج الفرنسي . ومع قوة الملكية 
بالحصول على هذه الاراضی استطاعت السيطرة على الحكومة المحلية 
رتقلست سلطة الأدراق والکونتات » واشرفت الدولة على جمیم الأقاليم . 

لم تسلم انجلترا بضياع نورماندباء فتحالف يرحنا ملك انجلترا 
( ۰۱۱۹۹ ۱۲۱۲ )مع أوتو الرابعامبراطور' المانيا ومع كونت فلاندر 
للرقرف قي وجه ail‏ الفرنسي »> ووضعت ال طلط 
العسكرية للقضاء على فيليب في ضربه واحدة . ووقف فیلیب وحده في 
المیدان ليراجه کل هله التری مجتمعة »ولم يوز ع قواته على جبهات 
القتال بل نازل بها مجتمعه القرات الانحليزية في معركة ہوفین Bouvines‏ 
عام نود وهزم فیلیب فیلیب يوحنا وترتب على هذه الهزيمة نتائج بالغة 
الأهمية كان لها أثرها الياسي على قارة آوروباباکملھاء ومن حنہ'النتائج 
خلع أوتو من عرش الامبراطررية الالمائية وتوليه فريدريك الثاني ٠‏ وانجاء 
زعامة المانيا على القارة الاوربية . كما خضع کونت فلاندرز لملك فرنسا . 
أما في انجلترا فقد كان من تتیجة هذه المرية تمرد التبلاء الا نجلیر على اللك 
ومحاربته وهزيمته واجباره على ترقیع العهد الاعظم Magna Carta‏ بعد عام 
من الهزيمة ۱۲۱۰ . ولا شك ان موقف الملكية في قرنسا قد زاد قرة 
على ما تبقی من .تفرذ الاقطاعیین , ا 

وقي مجال الهياسة الداخلية فقد حکم فیلیب بلاده بمتهی الاخلاص 
رغم صراعه لبعض الوقت مع LS‏ ببب زواجه من أجنس اف میران 
Agens OF Meran‏ وطلاقه لزوجته الثانية انجبورج Ingeborg‏ . 


۳ 


وتعمرض فیلیب لقرار الحرمان من الكنية ولكنه لم Cone‏ 
بهذا القرار. 

وأعاد فيليب تنظيم دولته فاستبعد رجال الدين من البلاط وحل محلھہ 
رجال القانون وشجم التحارة بمنح الامتیازات وحماية التجار ومنح‌عددامن 
المدن عهداً بالحكم الذاتي . واستبدل بالخدمات الاقطاعية التي أصبح في 
غنى عنها اليدلات العسكرية . واهتم بالعمارة فتم في عهده aby‏ حصن 
اللوفر ليحمي نهر السین؛ وأتم واجهة كنيسة نوتردام Notre Dame‏ ۱ 

ولارضاء الباباوية والراي العام الاوروي ولكي لا یظهر بمظهر 
المتخلف عن حماية الاراضي المقدسة خرج مع الحملة الصليبية الثاللة مع 
ریتشارد قلب الاسد وفريدريك بارباروسا لمحاربة صلاح الدین . وعاد 
فيليب من الشام فاشلاً قبل أن تستکمل الحملة اعمالها . وعلی ایة حال 
فقد مات قبلیب عام ۱۲۲۳م بعد أن اقام دولة فرنسا القوية . 


لويس الثامن ۱۲۲۳- ١۱۲۲م‏ 

تولی الحکم بعد أيه . وقد شارك لويس في کثیر من الاعمال في 
حياة أبيه . ومن ذلك انه تاد الجیش الفرنسی ضد انجلترا عندھا استنجد 
باروتات انجلترا بالملك قيليب ee ee‏ محاولة تتصل الملك 
الاتجليزي بوحنامن بنود المهد الاعظم ؛ کماتول لويس ايضأقيادة القرات الفرنسية 
في الملة الالپيجنية ضد المراطقة في جنرب قرنسا. وهي 
المشكلة التي ورثها من أبيه . واکد لويس سياسة ابیه في تقوية السلطة 
المركزية والقضاء على الهراطقة الذين سيطروا على جانب من جنوب 
فرنسا . وفي النة الأخيرة من حكمه ۱۲۲۲ م توجهت القوات الفرنسية 
الى جنرب فرنسا لضرب الهراطقة وسانده في عمله هذا البایا هرنوريرس 
الثالث . ولم يستطم عموري دي مونتفررت Amoury de monifort‏ أبن ۔ 
سیمون دي مونتفورت قائد ا حرکة الالبيجنية مواجهة القرات الفرنسية 
فاقر بسيادة لریس الثامن على آراضي الجنرب . وکان لریس قد تروج من 


YT. 


پلانش القشتالية Castile‏ أن Blunche‏ وانجب منها Lal‏ هر لريس المعروف 
پاسم القدیس لويس أو لويس التاسم 


لویس التاسع ۱۳۷۹ - give‏ 

حکم لريس فترة طريلة . ويرجع ذلك إلى ترلیه الحکم قاصراً في 
الثانية عشر من عمره فتولت ad‏ الارملة الشابة بلانش الوصاية على ۰ 
ورغم جمالها وفتنتها لم نفكر في الزواج وصانت ما يجري في عروقها من 
دم ملكي فهي ابنة الملك النرنو التاسع Alfons, IX‏ ملك MES‏ ۱۱6۸ - 
4 م ٠‏ وزوجة ملك هر لويس الثامن at‏ ملك, جو لويس السابع , 
وحفیده ملك هو عنري الثاني ملك ايجلترل ويبدو أن هذل الرصيد الهائل 

من الملكية دئعها الى سلرك طیب حیال فرنا. وهوضت ما شاب جدتها 

الیانور زوجة هنري من سلوك معيب . ۱ 

رعلی أية حال تفرغت بلانش لتربية نابنها. لویسن تربية فاضلة حتى 
حکم لويس بنقسه منل عام ۰2۱۲۳۵ وخلال فترة حکمها نجحت في السياسة 
الداخلية والخارجية . فني المجال الداخلق قامت بأعمال اجتماعية عظیمة: 
فتد أعتقت الكثير من أرقاء الأرض . وجهزت 0 
للزواج ء وتغلبت على البارونات الذين حاولرا (عادة حقوقهم القديمة 
Uf‏ في المجال الخارجي فقد عملت على حقن الدماء عندما اشتد الصراع بين 
فرنسا وانجلترا وفضلت الصلح بشروط مشرفة . 

عندما تسلم لريس التاسع عقالید الحكم لم يتعد عن السياسة التي 
رسمتها والدته . ققي مجال اللسياسة الداخلية عامل البلاء معاملة طيبة 
مقابل الوفاء بما عليهم من الالتزامات لرحالهم وئلدولت.وشدد العتاب على 
المحالفین . وادخل العديد من القرانین التي تحرم الثأر وقتل العید والاتباع 
دون محاکمة ‏ وأوجب, المحاعمة بالأدلة نورد محل الميارزة . وزاد م 
و المحاکم الملكية وتقنصت محاکم الباروںات . ولكي یتاکد لويس م 
حسن سير القضاء قرر Ge‏ استثناف ُحکام محاکم البارونات امام محکمة 


۳۳۱ 


الملك المركزية . وبالاصافة إلى ذلك فتد کان لکل شاك الحق في aL vis‏ 
الملك ليعرض عله مظلمته في القصر الملكي أو في أي مكان : وسحل 
الم رخ الفرنسي جوانفیل Joinville‏ المعاصر "للملك لويس . أن الملك 
كيرا ما كان یخرج بعد الصلاة تزیجلس نحت أحد الاشجار في غابة فنسن 
Vincenne‏ وسوله valle)‏ فیقدم tt‏ “كل مظلوم ويشرح له قضيته دون 
مراسم ۔رسحیه ء وقد یفصل الملك في القضية في حينه . أو يحيلها إلى 
احد رجاله“ التجالكَيّن خرله إذا كان الأعر يحتاج إلى دراسة . وخلاصة القول 
أن فرنسا-نعمت برخاء لم تعرفه منذ قرون, وأمن طالما اشتاقت الناس إليه 
فاتجوا وزادت ثروة ' فرنشاٴ ie ph‏ كبيرة . 

وفيما تتغلق بالنلك لريش وعلاقته برجال الدين . فقد عاماهم على 
أنهم بشر وعيوب البشر کثیرةت-ولم يجد لويس من علاج سوی القدوة 
الحنة . فکان لهم مثالا۔ ونم یتورع عن معاقبة المخالفين. وحاكمهم أمام 
المحاکم الملكية بعد أن قید سلطة المحاکم الكنيسة» وظل القانون بظله 
جميع المواطنين ٠‏ ورغم علاقة لويس الطيبة مع الباباوية الا أنه أصدر في 
عام ۸ م قانونا. قید. په خق الباہا في تعين رجال الدين في فرنا . 

وفيما يتغلق بالسياسة الخارجية فقد سار لويس على المفهوم نفسه 
الذي سار Re’‏ في علاقته بباروناته ورعيته ؛ فقد كان یری أنه بوسع 
الحكومة أن تسلك سلركاً طباً مع جيرانها مع الحفاظ على كرامتها ٭فعمل 
على تجنب الحرب بقدر الامکان رغم ما كان له من جیش منظم مدرب . 
ومن ذلك أن لويس رد إلى اتجلترا واسبانيا أراضي استولی عليها اسلافه 
دون حق. حتى أن لويس لم يدخل في حرب منذ عام ١٣۱۲م‏ حتى وفاته 
م باستشاء الحروب الصليبية » وهي الحروب التي كانت عملا مقدساً 
من وجهة نظر الغرب الأوروبي . 

_ مأ تدخل لويس بين دولتين للتوفیق بينهماء وهي سیاسة‎ Ly 
مخالفة تماما للعصر الذي عاش فيه . فقد کان المالوف اثارة النزاع بین‎ 
. الاطراف وأن تشتعل الحرب بيهم دالمتصہ هی الحرب ضعیف‎ 


۳۳ 


واذا کان لریس 5 قد نجح داخل فرنا في الساحة الأوروبة التي عرف 
فیها باسم القدیس لويس . وأصبح المحارب والسياسي . البارع والتقی 
الررع الذي حکمه الملوك بينهم . فانه قد فشل في حملاته الصليية . فقد 
تام لويس بحملته الاولی المعروفة بالحملة السابعة عام ۱۲۸ م واتجه الى 
مصر ورسا عند مديئة دمياط واستولى علیها . وحقق نجاحاً في أول الحملة 
نی وصل الى مديئة المنصورةء ولكن الدائرة دارت على قراته وهزم 

سر عام ٠۲٠١‏ م . وعندما افتدی نقسه بالمال pul‏ الى الشام لیقوم 
وو ویو وا 
مصرء فعاد الى بلاده مهزوماً ذليلا . 


وحاول لويس أن یعوض فشله في الحملتين السابقتین ء قاستعد في 
عام ۱۲۷۰م بحملة اخرى كانت وجهتها تونس هذه المرة ء ولما كان 
لويس Line‏ فقد مات بعد ما وصل إلى ترنس » رلم يعد هله المرة 
مهرزما پل عاد جثمانا لیکرمه الفرنسیون لما قدمه من آعمال عظيمة وادشلوه 
في تعداد القدیسیین, وظلت ذکراه عالقة بالاذهان باعتبار أن عصره كان من 
العصور الذهبية التي عاشتها فرنسا . 


فیلیب الثالث ۱۲۷۰- ۱۲۸١‏ م 

۱ ورث فیلیب الثالث دولة فرتسا القرية pas‏ آعمال اسلافه ولم يكن 
فيليب حاکماً قوياً مثلهم ولکن الانظمة التي ورنهاساعدته کثیرآ,‌ولم تظهر 
عدم كفايته بقدر کبیر . وقد لعب القدر دوراً کبیراً في حياة فیلیب فقد نجح 
في ضم بعض الاقاليم إلى فرنا دون SUI‏ دماء‌وترتب على ذلك القضاء 
على جاتب کییر من نظام الملكية الاقطاعية في فرنا وظھور الملكية 
المركزية . 

ومن ذلك أن الفرنسو أمير بواتيه أبحر وزوجته مع لويس التاسع إلى 
تونس فى الحملة الصليية ‏ ولکته مات ماك وباعتبار فيليب ملكا على 
فرنا فقد الت اليه املاكهما الواسعة في اقليم تولوز وبرفانس وبراتو 


ہف 


وأفرن Auvergne‏ والشي» ننه حدث في عام ٤ھ‏ بعد وا هسري 
ملك ناقاري Navarre‏ وكونت شابان Champagne‏ ول ترا هسرتي 
Lic‏ له سوی طنلة في الثالنة مى عمرها فلجأت أمها إلى فیلیب شمایتها: 
فاستجاب فا ووضع أراضيها تحت حایة التاج الفرني. وزوج الام الارملة 
إل ابنه Ld‏ . وعل هذه الصورة تقلص ا کم الاقطاعي في فرسا وہدأات 
فرنسا الدولة الملكية المركزية اللطة . 
فيليب الرابع ۱۲۸۵۰ ۔ ۸۱۳۱6 

عرف الجميل لجمال وجهه . وسار على النهج نقسه الذي سار عليه 
أسلافه من تقوية اللطة المركزية واحضاع als‏ الطبتات من رجال الدین 
والاشراف والعامة لحکم القانون . وفي المجال الاقتصادي شجع الصناعة 
واكجارة حتی لا يعتمد إقتصاد فرنسا على الزراعة فقط ولتنفيذ هذه الانکار 
[عتمد على رحاں القانون الشبان فکانوا alps‏ ومستشاریه . 

ولعل ما دفع فیلیب إلى ذلك.ما ورثه في فرنسا القوية بجهد أسلافه 
وفضل الحروب الصليبية التي لعبت فيها فرنسا دورا کبیرا عاد عليها برفعه 
ادبية وروحية . هذا بالاضافة إلى عدم الاستقرار في انجلترا بسبب الصراع 
مين الملوك والبارونات . وفي المانیا المفككة نتيجة الصراع بين الاباطرة 
والیاباوات . 

ویژخد على فیلیب حاجته الدائمة للمال لتنفيذ مشررعانه فابتدع 
أنواعاً جديدة للضراثب واصر على جمعها تقد ووقف من فرسان الداویه 
Templars‏ مرتناً lice‏ وصادر أملاكهم » وحل جاعتهم وعين مرظفین Yu‏ 
هنهم تحت اشراف هيثه دیوان اللففات ‏ راقتصرت مهمتهم عل 
تحصیل الامرال وصرفهاء ولم يكن لهم شأن بالادارة المالية . ولم یکتف 
فیلیب بذلك بل قبض على جميع فرسان الداوية في فرنسا راتهمهم بالسمل 

t‏ ضد المسيحية وحاكمهم EFL‏ منهم اعتر اف بادانتهم 

وحاول فیلیب تنظيم الحركة التجارية ؛ فحرم تصدیر الممارن النفيسة من 

بلاده , وفرض الرسرم العالية على الصادرات رالواردات وتمادی في ذلك 


Y4 


حتی فرض الضرائب على CS‏ دون الرجرع للابا . ویرجم ذلك ان 
الكية كانت تملك ربع الأراضي الفرتسية . رهذا ما جعله یدخل في 
صراع مع البابا برنفاس الثامن Boniface VII‏ ۱۲۹6 - ۱۳۱۳ ۔ 


وجاهد ULI‏ قدر استطاعته ولکنه فٹل ومات J‏ عام ۱۳۰۳ 1 بعد ما 

اضناه الکفاح 6 وإذا كان فیلیب قد تدخل من قبل في شؤون أرض الکنیسةء 

_ فانه تدخل هذا المرة في تعیین الایا نفسه وعین الیایا کلت الخامس 
۷ 26 ( ۱۳۰۵ - ۱۳۱۸ ع( ونقل مقر الباباوية من روما الى افتیرن 

٦‏ عام 4 om‏ 7 مقرأ ياياوياً ae‏ ۱۳۷۷ 20 القترة لني 
انتصرت فرنسا على البابرية بصورة لم یتصر بها ملكا أو ae‏ من قبل۔ 
وانقلب و في هذه الرسلة وأصبح رجال القانرن هم حاکمرن بعد أن 


استعان بهم فیلیب » على العکس من العهود السابقة نی آرروبا حیث کان 
يستعان برجال الدين لضرب الاقطاع . 


ور هذه الاصلاحات ual of ee‏ كان میا للناية يعد بعد وفاته » 
فرغم حب الشعب الفرنسي : قيليب واعجایه يشجاعته الا أنه صب 
اللعنات على ذكراه » سد ا فرنسا ء وان 
إصلاحاته المالية عادت بالضرر على الاولة » فمن المعروف اقتصادياً إن 
راس المال جبان وأنه يهرب من الحکم المطلق ء لذلك فر رجال المال 
من اليهود واللمباردیین آمام تصسفاته في جع الال. فتعطلت 
التجارة وشلت حركتها . وخلاصة القرل أن الرخاء الذي ورثه فیلیب عن 
أجداده كان يسير بالقصور الذاتي في عهد فیلیب ثم اضمحل بعد وفاته . 

وإذا ما اسثينا هذا الجانب نجد أن فرنسا تقدمت تقدماً رائعاً في 
بعض التواحي الاقتصادية والتشريعية والأدبية, والفئية » فقد جذيت 
الصناعات رقيق الأرض » وظهرت طبقتا رجال الأعمال ورجال القانون رطفتاعلی 
طبقة رجال الدين » وأصبح للطبقتين الجدیدتین صرت في مجلس 


Yo 


الطبقات الذي عقد عام ۲ م وهر المجلس الذي ناصر الملك صد 
الباباوية . 

وظهر في عصر قيليب شعراء الفروسية الذي كتبوا للحب العذري في 
إقليم بروفانس چتوب فرناء وظهرت Lal‏ قصص الملاحم في شمال 
فرنسا ٠‏ وفي عصر فیلیب ايضاً ظهر اثنان من المژرخین هما جوانقیل الذي 
ارخ للملك لويس التاسع" وفلهاردوین Villehardouin‏ مؤ رخ الحملة 
الصليية الرابعة التي هاجمت ال طنطينية عام ۱۳۰4 e‏ وأقصثت الحكم 
وف حتی عام é soa‏ 
وظھرت الڪتائس الكبيرة J‏ ۳1 دنیس ونوتردام wad J‏ 02 رائعة 
في فنها القوطي . والاهم من ذلك als‏ أن الرسدة الوطنیة سادت هذه 
المرحلة لتخمل على وحدة البلاد بدلا من التزعة الاقليمية الاقطاعية ۰ 


وقي ختام الحديث عن عهد فيليب نقول أن الفضل في هذا كله 
یرجع الى طبقه رجال القانون - الذين سيطروا على عقالید الادارة - بعقرلهم 
المتفتحة بدلا من رجال الدين ذوي العقول الجامدة التي مثلت تلك 
العصور. وفي الرمائل التي تركها بطرس دربوا yyPierre Dubois‏ من 
رجال القانون تتضح الفجره الواسعة بين العقليتين. ومما قاله أن امرال 
الكنيسة يجب أن تكون في خدمة الدولة» ويجب فصل کتيسة فرنسا عن روما 
والا يكون للباباوية سلطة زمنیة على الاطلاق ٠‏ وشطح بطرس عندما قال : 
يجب أن يكون فیلیب امبراطورا على أورويا يأسرها ويتخد من الق طتطينية 
مقرأ له ء ولكنه تجاوز فكر عصرہ بقرون عندما طالب بتکوین محکمة دولية 
للفصل في النزاع القائم بين الدول ء وأن تعلن المقاطعة الاقتصادية على 
اي دولة مسيحية GF‏ سلاحها ضد دولة مسيحية اخری, وان يمتح النساء 
جميع الحقوق السياسية کالرجال . وطالب بإنشاء معهد للدراسات الشرقية 
في روما . ولا شك أن مثل الافکار لم نسمم منها إلا في القرت العشرین ء 
وهدّا يدل على عبقرية بطرس وسعة أفق وطموح تجاوز الحد . 


۳۳۹1 


تعاقب على عرش فرنا بعد فیلیب ثلائة من آولاده کان آخرهم 
شارل الرابع ۱۳۲۲ - 1۳۲۸ م ۰ ly‏ الاخیر درن ولد يرث العرشء وکان 
اقرب وريث من الذکور هر فیلیب دي فالرا Falois‏ عل Philppe‏ ابن اخني 
فیلیب الرابع » فاعتلى عرش فرنسا ۱۳۲۸ - Woe‏ م . ومع تولي آل فالوا 
العرش oly‏ أسرة جديدة على عرش فرنسا وانتھی حکم ال كابيه . 


افع رادازع 


Wet‏ ولخطارالميكنج 


الام ۱۰۸1 هر 
حکم الملك القرید 
خلفاء الفريد 


نهاية الحکم الانجلوسكسوني 
الاقطاع في إنجلترا 


۳۳۹ 


الفیکنج هم سکان شبه جزيرة سکندناوة القدامی ء رهم الدانیون 
Danes‏ ار الدانمررکیون : والترویجیون : والسویدیرن ‏ وکلهم يرجعون إلى 
اصل انجلرسكسوني . وقد ساعدتهم طبیعة بلادهم وكثرة خلجانها على 
التحرك في البحار والانهار المحيطة بهم وکانوا یخرجون في جماعات 
بغية السلب والنهب وترغلوا عن طريق الاتهار في البلاد التي هاجموها 
لمسافات طريلة معتمدین على عنصر المفاجاة . وقد سبيت هجماتهم 
الدمار والفز ع في انحاء آرروبا قبل أن يولوا وجههم شطر الجزر البريطانية 
وغیرها من البلاد التي وصلرا إليها . 

واول هجمات الفیکنج على الجزر البريطانية كانت في نهاية القرن 
الٹامنِ_ وأوائل التاسع الميلادي . ومنذ العقد الرابع من القرن التاسع 
اخعدت غاراتهم في شكل جماعات صغيرة. والواضح آن مثل هذه الغارات 
لم تتعد السلب والتهب 6 ومنذ عام ۸3٥‏ وصلت جماعة كبيرة متهم بهدف 
الامتیطان, وقي الفترة الممتدة حتی عام ۸۷ نجحرا في امتلاك جانبا من 
الأراضي الانجليزية . 
الفر ید۸۵ الالم- Te ASA‏ 


ترلی حكم مملكة وسکس وعمره ثلاث وعشرین عاماً ۰ ووائع الأمر 
أن مملكة وسکس هي التي تولت عبء الدناع عن الجزر البريطانية بعد 


۲۱ 


سيطرة الداتیین على نورثمبريا وانجلیا وجانب من مرسیا . وفي السنة 
الاولی لاعتلاء الفرید العرش لمع کبطل قدير تمکن من التصدي للغزاة في 
معارك متعددة لم يكن النصر فیها حاسما GY‏ منهما . وقي عام ۸۷۲م تم 
عتد الصلح بين الطرفين . 

لم تكن الهدنة سوی هدنة مسلحة بالسبة للملك الفرید . وظل 
الفرید يعد العدة للقاء المرتقب . وبعد حمس سنوات تجددت المعارك مرة 
أخرى ؛ ففي عام ۷ فاجا الفريد الدانيين ولکنه هزم وفر من میدان 
المعركة » ورغم الهزيمة عارد تجميع قواته مرة أخرى واستعد استعداد 
افضل بعدما حبر طرق القتال عند الدانيين . وقي عام AVA‏ م آنزل الفرید 
بالداتيين هزیمه ساحقة عند |دنجتون۴0:08۱00 . وترتب على هذه المعركة 
معاهدة تقضی بسحب جمیم قرات الدانیین من ملکة وسکس واعتناق زعيم 
الدانيين وهر جثروم Guthrum‏ الديانة المسيحية, وتعهده يعدم مهاجمة 
أملاك الفرید بعد ذلك وبدت هذه المعاهدة وکانها حفظت استقلال 
ممللكة. وسکس . 

لم يلتزم الداتییون بالمعاهدة فقد قامت بعض الاشتباکات کان آشدها 
مهاجمة الدائین عام ۸۹۲م لمملكة وسکس بعد وصول مجموعة كييرة من 
بلادهم بهدف الحصول على مستقر لهم في الجزرالبريطانية . وقد نجح 
الفريد في حصارهم حتى اضطروا للرحيل ؛ وتعم الفريد بالهدوء في 
مملكته حتى وفاته عام 49 م. 

والواقع أن الفريد لم یتصر على عناصر الدانیین بسهولة ء فمثل هله 
العناصر التي تعتمد على عنصر المفاجأة في الهجوم تحتاج لتنظيم عسكري 
غير تقليدي . لذلك قام الفريد بتسليح أكبر عدد من الواطتین. وكانت 
عملیة استدعانهم تتم في فترات وجيزة ء وكان يحارب بالبعض ويظل 
الیعض في ا حقول ويتم ذلك بالتناوب بيتهم . وبالا ضانة إلى ذلك قام يتحصين 
الاماکن الاستراتيجية ووفر لها وسائل الدفاع اللازمة ‏ وآخیراً شید بعض ‏ 
i‏ للتصدي للعناصر المغيرة » وقد جهزت هذه السقن على طريقة سفن 


۳۳۲ 


الفیکنج . فکانت طويلة بها مترن LE‏ ونجح باسطرله هذا في ضرب 
Ty pr‏ عام ۸۹۱ 

واهتم الفرید بالعمل على تشر الديانة السيحية, ولعل آهم ما قدمه 
في هذا المضمار تتصیر جثروم زعيم الدانیین ۰ وارتبط بالباباوية كثيراً وزار 
رونا عدة مرات . والی جانب ذلك اهتم بالتعلیم فاسس المدارس وأرلها 
مدرسة القصر التي استدعی لها العلماء من آوروبا » ویدو أنه تشبه 
بثارلمان في هذه الناحية . ولم يكتف بذلك بل شجع حركة الترجمة 
للکتب اللاتينية الشائعة في عصره وعلی رأسها کتاب التاریخ الكني DW‏ 
الانجليزية للمژ رخ why‏ ۰0 وکتاب التاریخ للمؤ رخ آورسیرس:دنجه:0 
والعناية الربانية LLU‏ جريجوري : وسلری الفلاسفة للفیلسرف لبرئیوس 
Boethuis‏ . كما إهتم الفرید بتاريخ انجلترا فرضع الحولیات 
الانجلوسكونية التي تعتبر المصدر الوحید لتاريخ انجلترا في عصورها 
القديمة . 

واعتنی القرید بالادارة المدئية وأعاد سلطة القاتون بعد أن جمدتها 
الحروب . وأمر بجمع القوانين وإعادة تصتیفها ثم أدخل عليها من 
التعديلات ما يتلاءم والديانة المسيحية . رفي مجال العمارة أقام الفريد 
الكثير :من الكتائس والأديرة بعد أن شرب ما كان موجوداُ منها بسیب 
هجمات الداتیین » والمعروف أن الأديرة لعبت دور كبيراً في المعرفة 
والتعليم في هذه العصورء ومن هتا جاء إهتمام الفريد بها ۔ 
خلفاء الفر ید : ۱ 

حاول القرید قدر جهده توحید انجلترا » وامتمرت عملية توحید 
الیلاد قي Je‏ حکم ملك واحد في عهد ادواردل::۳ ( ۸۹۹ )۹۲٤-‏ 
ابن القريد » وعمل ادوارد عن استرجاع منطقة الحدود الشمالية للبلاد وهي 
ال aah.‏ التي عرقت باسم Danelaw lila‏ وانتزاعها من الدانیین . وقد 
استطاع إدوارد بماعدة زوح اشته Alheterds Mi‏ ملك مرسیا فرضص 


YY 


سلطان العناصر الانجلرسکونية على انجليا الشرقية واسکس » كما نجح 
إدوارد في فرض سلطانه على جانب من أقليم ویلز ونورثمیریا وبعض 
الاراضي التي سيطر علیها الدائيرن » ومد حدرد بلاده حتی اسکتلندا في 
الشمال . 

وخلف إدرارد ابنه إيثلستان ٩۳۵ ( Ethelstane‏ ۹۳۹ م( واستطاع 
إثلتان tale]‏ افلیم دائلر إلى allio‏ ۽ ونجح في بسط نفرذه على البلاد 
التي تحت سلطانه وذلك بارسال نراباً we‏ لادارة الولایات المختلفة 6 
ومژلاء التواب کانوا من الثقاة الذين اختارهم الملك بنفسه . ولم یستمر 
الحال على هذا المنرل فقد تمرد سکان ویلز واسکنلندا : في محاولة للخروج 
من سلطان الملك Oks‏ » وقد هزمهم الملك هزيمة ساحقة عام ٩۳۷‏ م 
في معركة بروتابور Brunaburh‏ وأجبرهم على تقديم فروض الولاء 
والطاعة . وسطح نجم إيئلستان وأصبحت انجلترا في عهده من دول أوروبا 
القرية ء وزاد إیثلستان من نجاحه العسكري بنجاح ديلوماسي وارتبط بعدة 
دول أوروبية عن طريق المصاهرة » فزوج اخت له إلى هيو الكبير Hugh‏ 
the Great‏ ۰ وزوج أحت ثانية من af‏ الأول » وزوج We‏ من شارل 
البیط وبهذه الصورة ارتبط على التوالي بایطالیا والمانیا وفرنسا , 

بعد مرت إیٹلستان خلفه في حکم انجلترا اخرته [دمرند Edmund‏ ۹۳۹ - 
MET‏ نم ادرد150160 ( ٩٥٩-۹٤1‏ م). وقد تجح ادرد في أن یکون 
ملكا على جمیع انجلترا واعترفت بسیادته جمیع العناصر تو لف وشن 
الولاء والتبعية . وبعد موت ادرد حکم عرش انجلترا ولداه إدريج Edwig‏ 
٩٩ -٩0۵(‏ ٹم إدجارتديلظ (۹۰۹۔ “GAYS‏ 

ویعرف إدجار هذا باسم إدجار المسالم Edgur The peaceful‏ فطرال 
مدة حكمه التي دامت سئة عشر عاماً لم يدخل في معركة عسكرية ۰ وقد 
عاونه في حكم البلاد دونستانهداكدس رئيس WLI‏ کنتربوري وكبير ` 
مستشاري الملك ۔ وفي عهد إدجار زاد انصهار العناصر الانجلرسكونية 
مع غيرها من العناصر انصھاراً معقولاً ولکنه غير تام 


۳۳ 


وکان لدرنستان فضل كير في هذه التاحية بنضل ما قام به من إعادة 
تنظیم الكنيسة واقامة کنانس جديدة واعادة النظام البندكي في الاديرة . 
ونضلاً عن ذلك أعيد تنظيم القرانين فاسحب الأمن ونشطت التجارة وخضع 
التاس teas‏ لسلطة ملكية راحدة في ظل حكم مركزي وي ا 


ولم يمر الحال علی هذا التقدم فتد اعت موت إدجار في عام 
۵ إضطرابات داخل البلاد هددت وحدتپا , وشجمت هذه الحالة على 
تجدد هجمات الدانیین 6 ویرجم هذا الاضطراب إلى أن الملك إدجار قد 
تزوج مرة أخرى بعد وفاة زرجته الأولى . وبعد وفاته أصبح اکبر أيتائه وهر 
إدوارد من ژوجته المترقاة ملكا على البلاد في عام ٩۷‏ م» ولكن زوجته 
Gull‏ عملت على ترلية ابنها 1 Ethielreds‏ فدخلت البلاد قي مرحلة من 
الصراع على التاج إمتد أثره إلى نراح أخرى متعددة» واتتهى الصراع بتدیر 
مژامرة راح ضحیتها الملك |درارد . . _ 
قول [ثارد ۹۷۵ ۔ ٠١١7‏ م عرش البلاد وعمره حوالي عشرة ستوات » 
فاستعاد كبار النبلاء نفرذهم وقلصوا نفوذ رجال الدین ء واستبعد دونستان 
من المشررة الملكية وفرض النبلاء سيطرتهم عل اللك pol all‏ وعلى شزون 
الحكم بطريقة تخدم مصالحهم الخاصة ء وقد آضر ذلك كله بالبلاد . 
شجعت هله الحالة الدانیرن على تجديد غزواتهم لانجلترا ء ولم 
تكن هذه الغزوات كسابقتها من الغزوات الجماعية » بل كانت غزوة مرتبه 
bast‏ ملوك الدانمرك والسرید » ولم يكن برسم اثلرد مقاومة مثل هذه 
الغزوات التي استمرت من عام ۹۸۰ حتى عام )۹۹م ءوفي العام الأخير آثر 
.السلامة ووافق على دفع جزية لشراء الصلح. وقد عرقتهذه الجزية التي 
دفعها الشعب الانجلرسکسوتي للدانيين یاسم ذهب Danegeld id)‏ . 


كان tad‏ الصلح تأثير عكسي على الدانیین وأهل اليلاد ه فمن جهة 
الدانيين فتد شعروا بان طلب الصلح دليل على ضعف الملكية قزاد طمعهم 
بالبلاد ء حتی آنهم.کانرا پاترن إلى البلاد لجمع الجزية في شکل حملات 


Te 


عسكرية ارهفت الاهلین . ومن ذلك عندما جاء Olaf Gy‏ ملك النرویج 
وسوین ٥5۷1ء Sweyn‏ ملك الدانمرك لهذا الغرض . 

ضج إثلرد بهذه التصرفات ولم یکن بوسعه وقف هذه الاعمال » 
فتحالف مع ریتشارد الثاني دوق نورماندیا .وتزوج اثلرد اخته .ویبدو أن هذا 
التصاهر قد شجم العناصر الانجلوسکونية فهپوا عام ۱۰۰۲ بثررة ضد 
العناصر الدانية حيث قتل منهم الکثیر . 

ردت الدانمرك في شخص ملکها سوین بحملات متعددة على البلاد 
ظلت حوالي عشر سنرات (۱۰۰۳- ٠١١‏ م) واتهت هذه الحملات 
بهزيمة إثلرد على أيدي القرات الدانية بقيادة سوين » وعجز اثلرد عن 
المقاومة فهرب إلى. نورباندیا ء واضطر مجلس الوتیان۷۷::۵0 الانجليزي 
أن يعترف بالملك سوين ملكا على انجلترا . ولكن سوين حکم بهذه 
الصورة لمدة عام واحد فقد مات قي عام 4١١٠م‏ وخلفه على عرش 
الدائيين ابنه كانوت عالنامقت , 

لم یعترف الانجلوسکسون في انجلترا بالملك کانوت ملكا عليهم › 
واستدعی ه جلس الوتيان الملك إثلرد من نورمانديا. وقي الرقت تفه 
رحب الدانیرن المقیمون في أقليم دائلو بالملك کانوت ملكا على اتجلترا. 
وبدا الصراع بين الجانبین وتجددت الحرب مرة آخری بین الانجلوسکسون 
والدانیین » ولم يدم الصراع بين إثلرد وکانوت طريلاً فقد مات إثلرد عام 
٦۹ء‏ ولكن مجلس الوتیان تمسك بالعرش لابنه إدموند الحديدي 
Edmund Ironside‏ ء Jal‏ في تميته ما یٹم عن الشجاعة والصلابة. 
وقد نجح ادمرند في الانتصار على الدائيين في عدة معارك 6 وانتهی الامر 
بعقد صلح يقضي أن یحکم إدموند العناصر الانجلرسکسونية التي تقطن 
الجزء الجنريي من انجلترا . ويحكم کانوت العناصر الدانية اي تقطن 
الجزء الشرقي الاوسط من انجلترا وإذا مات أحدهما يتوا الآخر حکم 
البلاد مجتمعه ء ولکن ادموند الحديدي لم یعش بعد هذه ی سوی 
بضعة اشھرں واصیح من حق کانوت أن يصبح ملكا على الجانب 


اضف 


الا نجلوسکسوني » وبذلك کان کانوت آول ملك داني یحکم عرش 
انجلترا . 


الملك کانوت وخلفاؤہ : 


حکم کانوت (Pp Ta ۰ VW)‏ انجلترا بطريقة مختلنة عن والده 
مسوین ء ویقول البعض أن كانوت اعتنق المسيحية وزار البابا في روما واصبح 
ابنأ بارا للمسيحية » ويمكن تلخيص حکم الملك کانوت بأنه حاول معاملة 
أهل البلاد كقرد منهم وليس كمتسلط عليهم آو فانح يستغل البلاد . 
فاستعان بمجلس الرتيان في شژون الحكم والادارة ء واستخدم القانون 
الانجلوسكوني في طول البلاد التي حكمها وطبقه على العناصر الدانية 
والانجلوسکونية مع إضافة بعض القوانین الدانية . 

كما oly‏ کانوت بمتٹارین انجلرسكرن يمد أن کان كل 
[عتماده على سکثارین داتيين, ويعرفه هژلاء الہ البتشارين في الناريخ 
لانيلري قي هذه المرحلة باسم Fear ON‏ . وامحانا قي ارضاه 
الشعب الانجليزي لم يبن حوله من جتوده موی حرسه الخامی ون کانوا 
بضعقة GW‏ ۔ وال آهم ما جاب له محبة fal‏ الجريرة هو الاحتمام يأعرر 
الكتيسه » وسا wid‏ على اللاد من الا والسلام - 

وقي المجال الخارجي تجح الماك کانوت قي عقد يعض OA‏ 
التجارية » وقي الوقت تفه كان کاتوت Lal‏ ملكا على الداتبین ٹم الت إليه 
آراضي النرویج > وقي هذه الدرل الثلاث. التي حكمهة ملك واحد كان 
البادل التجاري یر یخی واسعة Wad‏ عن الحركة التجاریة مع أووويا » 
خاصة Oly‏ الاتغاقات التجارية ضمنت للمسافرین امتیازات في القارة 
الارووبية فسيطرت التجارة الانجليزية على معظم شمال lead‏ الیحر 
البلطي شرقا . وقد ساعد على هذا النجاح أن الدانیبن pl‏ الملاحة 
والامغار ورجال التجارة » قد أمدوا العاصر الانجلرسكسرنية بخبراتهم في' 
هذ: المحال الأمر الدي أدى إلى انتحاش الحركة الاقتصاديا . 
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مات کانرت عام ۸۱۰۳۵ وبموته دب الصراع بين آولاده على ورائه 
عرش الدانیین ء وعلی اثر هذا السراع لم یتمکنوا من تثبيت دعائم حکم 
الدانين في انجلترا , فأقام مجلس الوتیان على عرش اتجلترا ابن ادمرند 
وهر إدوارد الذي یعرف باسم wai‏ العترف (۱۰۱۱-۱۰۶۳ع). وهكذا 
عاد العرش مرة اخرى إلى بيت الفرید الانجلوسکسوني واتهی أجل حکم 
الداننین على انجلترا. ون کان هناك ما یستحق الذكر في عهد ادوارد فهو 
الذي {st‏ دير وستمدستر6۳ا ۷۵۱۳۵95 عام ۱ م. 
کانت ام املك ادوارد أت رتفارد الثاني دوق ورماندیا» وخلال 
حکم كانوت كان أدوار يعيش في بلاط خاله ينورمانديا » thy‏ عاد إدوارد إلى 
Vat‏ ليتولى عرشه إصطحب معه بعض أصدقائه من النورمان واقطع 
لبعضهم الاراضي وعهد" إليهم بشوون الکم» ol‏ بلاط إدوارد مزاراً 
٠‏ للشخصيات النوومائدية ٠‏ وقد سبب هذا كله قلقاً کبیر ز في انجلترا . وکان 
من sol‏ شخصيات إنجلترا في هذه المرحلة Godwinepyayr‏ الذي عينه 
کانوت ايرل مقاطمة وسکس ؛ وقد لعب جردوين هذا دوراً كيرا فی مجلس 
الرثيان لتعيين ادوارد ملكا عل انبلاد, ورد الملك هلا ا حمیل OL‏ تزوج أبن 
چردرین» ولا کان ادرارد عدیم الارلاده AB‏ تسلع جودزين ul‏ خرش 
البلاد ؛ ولکن کان هناك رجل آخر هو وليم المعروف باسم وليم الفاتح دوق 
نورمائديا یتطلع إلى العرش نفسه فقد کان اين حال إدوار ۔ 
بدأ وليم یخطط لحكم إنجلترا فزارها عام Veo)‏ م» ولكن بعض 
الساندین لجردوين هاجوه في دوفرء فطلب إدوارد من جودوين معاقبة 
المعتدين ولكنه رفض فم نفيه > وتطور الامر وقام Haroldaly ja‏ ابن 
جردوین بمهاجمة شاطیء نورماندیا > ولکن هارولد وقع في الأسر . ومن 
أجل حصرل هارولد على حریته اقسم بمساعدة وليم لیکون ملكا على 
اتجلترا بعد وفاة إدرارد» ولا مات [دوارد عام 57١٠م‏ حنث هارولد برعده 
وساعده مجلس الوتیان في اعتلاء عرش انجلترا . .ولکن وليم غزا انجلترا 
في الرايع عشر من أكتربر من العام نفسه وترلى حکم انجلترا . 


۳۳۸ 


فو في انجلترا : 
تب علی الغزو الانجلرسكسوني لانجلترا قدوم عدد من زعماء 

or‏ الذين کان لهم السلطة الحقیقیة في البلاد وأصبح المجتمع 
الانجلوسکوني یتالف من الطبقة الحاکمة التي یتکون منہا مجلس الوتیان 
وهو الذي ی من الطيقة نفسهاء ويلى هذه الطبقة طبقة اخری 
هي الفلاحون » ثم ae‏ وهي العييد . 

وتركزت السلطة في ید الملك وحاشیته , وعمل الفلاحون والعبید 
يجهد منقطع النظیر في الأراضي الزراعية وترسيع رقعتها » ومنح الملك 
والرهيان » وكانت هذه الهبات بداية الاقطاع الذي آفقد الاحرار حريتهم 

وإذا tal‏ إلى تلك الحروب والمنازعات الداخلية التي طال أمدها 
بين الحكام المحليين » نجد أن الفلاح الحر إضطر لوضع نفسه وارضه 
وأهله تحت رحمة dof‏ السادة الاقطاعيين للدفاع عه . وعندما جاءت 
غزوات الدائيين › لم بعك برسم الاهالي تحمل alley, w pall lb,‏ 
الضرائب التي فرضتها الدولة, ما لمواجهة نفقات الجرب أو لشراء السلم . 
وعلی ذلك تحول الاحرار إلى عیید للسید الاقطاعي ea)‏ سلامتهم ولقمة 
الیش ۔ 
عهد إلى هؤلاء الاقطاعيين بهذه المهمة ٠‏ ومن هنا اصحت دار الا قطاعي 
مقر الحكومة في منطقته ومحور التشاط الاقتصادي فيها . وقد [كتمل هذا 
النظام الاقطاعي بعد الفتح النورماني لاتجلترا ۔ 


۲۳۹ 


PO peo) 
والبلائاجت‎ dla gll اجلارا حت الحم‎ 


٦۔ AY‏ 
وليم الفاتح 
و لیم Jo‏ 


ستیفن کوتت بلوا ا 


هنري الثاني وتوماس يكت eee. ١‏ ي 


ریشارد الأول ( قلب الاسد) 
يوحنا الثاني والعهد الأعظم 
ig‏ الثالث 

|درارد الأول ونمو الیرطان 


وليم القاتح ( ٥٥٦١‏ ۔۱۰۸۷ع) 

Line‏ مات إدرارد ملك انجلترا في يونية عام ٦۳ء‏ كان هارولد 
یشنل منصب إيرل وسسکس خلفا لابیه جودوین » واختار مجلس الويتان 
هارولد لیکون ملكا على انجلترا » وتناسی مارولد القسم الذي قطعه على 
تفسه ماعدة وليم دوق نورماندي لیصبح ملكا على انجلترا بعد وقاة إدوارد 
العترف ۰ واعتل العرش . ول بیأس وليم وکتب إلى البایا يخيره أن هارولد 
قد حتث يقسمه . ولا كان من مصلحة الباباوية مساندة وليم فقد بارك البابا 
ادعاء وليم في عرش اتجلتراء فاستعد وليم لغزو إنجلترا . 

و يكن الامر سهلاًللملكهارولد فی حکم البلاد الانجليزية ء فقد 
تالف آخوه توستج مع ملك النرویج بقصد غزو انجلترا؛ 
كا كان هتاك بعض الأمراء الخارجين على سلطان املك ۰ ول يكن أمام HOU‏ 
الانچليزي هارولد سوى الامتعداد لراجهة القرات بقيادة. وليم » ولکن 
هارولد اضطر للسير شمالاً عندما علم برسو قرات الترویج لمائدة أحه 
في ترلیه عرش البلاد. وقد نجح هارولد في هزیِة القرات الرويجية عند 

ستامفورد Stamford‏ وعاد le uw‏ للجترب للافاة قرات وليم النورماندي . 


ولکن تحرکات وليم كانت أسرع من عودة عارولد إلى الجنوب . ففي 


vey 


الرابع عشر من pest‏ عام ٦‏ رست قرات وليم النورماندي على 
الشواطیء الانجليزية وتقابلت مم قرات هارولد بالقرب من مدینة فاح 
موا » رفی هذه المعركة قتل هارولد واخرته وانتصر ولیم انتصاراً 
ساحقاً : واکتسب لقب وليم الفاتح وأصبح ملكأ Je‏ البلاد بعد موافقة 
مجلس الویتان . 

لم تكن مرافقة مجلس الویتان باعنلاء وليم عرش انجلترا نابعة عن 
قتاعة ولکنا تحت تأثر الخوف : واقسم وليم باحترام القوانین الانجليزية 
المتبعة في تلك الرسلة لارضاء الشمب الانجليزي . ولکن حکم انجلترا ) 
يكن سهلا في مثل تلك الظروف ‏ فقد کان الکثبر من الاعیان یتحینون 
الفرص لطرد وليم والنررمان من البلاد واستمرت هذه الرحلة حوالی خس 
سنوات . ومن هذه الاحداث أن الشعب الانجليزي آشعل الثورة في البلاد 
ضد وليم في عام ۱3 م أي في العام التالي لغزو وليم انجلترا » وقد قامت 
هذه الثورة التي أشعلها , بعص الیلاہ عندما كان ولیم غاب عن انجلترا »فد 
عاد ٠‏ إل ٹومائدیا لتسرية يعض يعض أمور آمارته هناك . 


ولا ple‏ وليم بأحداث الثورة عاد مسرعاً إلى إنجلتراء ونجح في 

.القضاء عل الفتنة بالقوة العسكرية . ولكن القوة العسكرية لا تكفي et‏ 

حدوث ثورة أخرى.فقد ا رليم إلى التضاء على الأمراء بتجریدهم من 

أراضيهم التي هي مصدر قوتهم ‏ ووزع هذه الاراضي على رجاله المخلصين 

من التورمان ء ولا كان هؤلاء النورمان مضطرين للدفاع عن أنفسهم فقد 

بنوا القصور المحصتة للدقاع عن انفسهم ضد pl‏ البلاد الأصليين » كا 
احتفظ وليم alt‏ شاسعة اصبحت ملكا للتاج . 


وعل هذه الصورة نا نظام إقطاعي جديد. على رأسه وليم الذي 
ملك کل الأراضي » وهو الذي وزعها على الأمراء النورمان » وتحول الشعب 
الانجليزي إلى عبيد ء وان كان وليم قد سمح لبعض الانجلیز الذين آظهروا 
ولاء‌هم للملك بشراء بعض الاراضي» الا of‏ الطابع الإقطاعي التورماز هو 
الذي ساد البلاد . 


وآمر ولیم پتسجیل أسياء اللاك وما یلکرنه ء وقام رجاله بعمل هذا 
ا حصر الشامل الذي بدا على ما يبدو في عام ۸۳ ۰ م واستمر العمل فيه 
حوالي ثلاث سنرات ‏ وكان نتيجة هذا العمل ما يعرف پاسم‌الحصاء الملکي 
Domesday book‏ وأصبح هذا السجل J ce‏ جميع المنازعات العتاریة بعد 
ذلك . وفي عام ۰۸۱م أي عقيب الانتهاء من إعداد هذا السجل دعا وليم 
جميع اللاك وكان عددهم حرالي ستين ألفا إلى إجتماع عقد في مدينة 
سالزبوري Salisbury‏ حيث أقسم کل واحد مهم ine‏ الولاء والطاعة 
للملك . 


ورغم أن وليم استمد شرعية فتح انجلترا من الباباوية ٠‏ إلا أن سلطته 
امتدت إلى رجال الدين » فلا فتح وليم انجلترا وجد رجال الدين الانجليز 
يعيشون حياة أقرب إل الحياة المدنية من الحياة الكنسية ء ول يكن یوسم وليم 
[صلاح کل رجال الدين فاستبدل بعضهم برجال دين من نوماندیا فاستقدم 
القساوسة والأساقنة ورؤساء الأديرة » ركان على راس هؤلاء لانقرانك 
Lanfranc‏ الذي أصبح رئيس أساقفة كانتربوري ۔ وتعاون لانفرانك مع 
وليم وتم وضم نظام جدید للاديرة ‏ وفصلت المحاكم الدينية عن المحاكم 
الكنسية والتزم وليم بتتفیذ كل الأحكام التي تصدر عن المحاكم الكنسية » 
any‏ العشور لمعونة الكنيسة . وإن كان وليم وضع کل هذه الامتيازات 
للكنيسة إلا أنه تحفظ من جانب آخر واشترط على كنيسة انجلترا عدم درل 
أي مبعرث بابوي الاراضي الانجليزية إلا بإذن الملك » كا طلب عدم إعلان 
أو Lis‏ أي قرار بابري إلا معد الرجوع للملك وف خاقة التنظيمات 
التعلقة بالكنيسة تم فصل جمعية الأساقفة عن مجلس الوبتان وأصبحت Ba‏ 
لما ls‏ المستقل ولا تنفذ قراراتها الا بعد موافتة اللك ۔ 

وفيا 2ھ بالتنظيمات المدية هد عامل وليم أهل البلاد معاملة 
'الفاتمين .وحتی يثبت دعائم حكمه أقام حكومة زاد عندها مم مرور الرقت 6 
وتطلب هذا الكثير من إلأمرال للاتفاق على ا حکومة فاعاد جیع الضرائب 
التي الناها من قبل إدوارد المترف » وفرض الضرائب Lal‏ على الصادرات 


{a 


والواردات راست‌خدام الطرق والقناطر . کا آمر رجاله بفتیش ججميع الامای 
خاصة الأديرة للبحث عن الأموال عندما نما إلى علمه أن البعض نباوا 
أمرالمم في سراديب الأديرة . 
وني مجال العلاقات اارجية فقد كان أهمها الصراع مع فرنسا 
ويرجع ذلك إلى أن وليم كان يحمل لقب دوق نورماندي بل فخ انجلترا وقد 
احتفظ پنورماندي بعد الفتح Lal‏ » ولا كانت فرنسا تعتبر نورماندي ارضا 
' تابعة لما oly‏ درق نورماندي ليس إلا إقطاعياً يتبع ملك فرتا» نجد أن 
الصراع بدأ بعدم اعتراف وليم ہذا الواقع ‏ وأنه أصبح حاکا لانجلترا 
ونورماندي . وقعت الحرب بین وليم وفيليب الأول ملك فرنسا وانتقل 
وليم من انجلترا إلى القارة الاورويية ليحارب في مدینة رون Rouen‏ الوافعة 
على نهر السين شمال غرب باريس ۰ وتطورت الأحداث وأحرق وليم عدینة 
مانت Mantes‏ الراقعة عل مصب نهر اللرار «Loire‏ ول يكتف بذلك بل 
أحرق ما جاورها وقي غمرة هذا النصر سقط وليم من على فرسه وأصيب 
إصابة قاتلة مات بها بعد قليل عام ۱۰۸۷ء . 
ولا علم أولاد وليم بقرب نباية اببهم بدا الصراع على العرش : وكان 
ابنه روبرت قد حارب أباه من أجل تورماندي . وانتهی الامر بان أرصى 
وليم بدوقية ثررماندیا بعد وفاته لابنه روبرت » وانتهی الصراع بان حصل 
روبرت وهو الاين الاکبر على نورماندي » وأصبح الاين الثاني وليم ررفرس 
Rufus‏ (الأحر) واللي عرف باسم وليم الثاني Ish‏ عل انجلترا 
۷۔ ١٠11م.‏ أما الابن الثالث وهر عنري الاول فقد تولى حکم 
انجلترا بعد أخيه ولیم (١٠٠1١-178١م)»‏ وكانت ابحه أدلا Adela‏ قد 
تزوجت من ستیقن كرنت بلوا Stephen Count of Blois‏ « وحکم ستیفن 
هذا انجلترا من ۱۱۵-۱۱۳۵ م . 
مات وليم في ظروف غير طبيعية فقد ترکه آولاده على فراش الوت عدا ٠‏ 
عنري لیتصارعوا من أجل العرش ؛ ولکن وليم تذکر ربه وهو عل فراش 
الرت ؛ قأمر بتوزيع ثروته على الفقراء رالکنیسة وخصص هنبا جزء لاعادة 


گت 


بناء مديئة مات الو تي آحرقها . وااتھت حیاۃ 3 وليم بعد أن آتام اطکم التورماني 

في انجلتراء وأرجد نظاماً جديداً للاتطاعء وعمل عل تشجیع التجارة 
واه واوجد انکاراً جدیدة 3 الادب الا نجليزي ۰ نے ×فن 7 رفا 
كبيراً» وأصلح الكية وأصبح للدولة |S‏ مرکزیا را ونشر الامن 
راللام داخل البلاد . رلمل هذا مرجعه إل النورمان الذين أترا من 
Luby‏ وما حملوه معهم من حضارة رحيرية لم تعرفها بلاد انحاترا من قبل . 
ومن هذا كله نجد أن الانجلرسکسرنین والدائیین والتررمانيين قد انسهروا في 
انجلترا ‏ وان كان ذلك بعد وقت ليس بقصیر۔ لیکرنوا الامة الانجليزية التي 
ات عل عهد طريل من السلام الداخل‌وصمدت أمام أية غزوة خارجية . 


ولیم geil‏ ۷ - ۱۱۰۰م 


استقل روبرت يإقليم نورماندیا وجملها إمارة مستقلة ء وتوج وليم 
Gul‏ ملكأ عل [نجلترا, واقسم و لیم جراعاة التظام التي وضعه a‏ ‘ 
ولکن edly‏ حکم البلاد حى] 722 واختلف مع لانفرانك رئيس أساقفة 
كانتربوري الذي ترج وليم eels‏ مستشاره » وظل ولیم على هذا الحال 
حى عام ۰۸۱۰۹۲ dy‏ خلال هذه الرحلة مات لانفراك عام 1١84‏ م ء 
وظل كرسي رئيس الاسافنة شاغرأ a‏ عام زاگ م عندما عين انسلم 
Anselm‏ في هذا التمب . وف هذا العام Lal‏ مرض وليم GU‏ ورعد بان 
يسلك سلوکاً Yoru‏ إذا ڈغاہ الله ء رلکنه عاد إلى سيرته الأول بعد شفائه » 
وقارم انسلم الملك قدر إستطاعته . وی عام ۱۰۹۷ م طلب انسلم الاذن من 
وليم ليتوجه ال روما لتسلم رداء راسة الاسقفية من الیابا . اعترض وليم 
وأنذره بعدم العردة إذا سافر إل ررما » ولکن أنلم خادر ائجلترا إلى روما 
ول يقم بای محاولة للعودة إل انجلترا طرال حکم وليم الثان الذي انتهی 
باغتیاله بيد Dye‏ أثناء الصید عام ١٠٠٠م‏ . 


هئري الأول ۸۱۱۳-۱۱۰۰ 
وعندما اعتل هتري عرش انجلترا ارسل لاستدعاء اتسلم 


Viv 


ولکن انسلم قد تغیر كثيرا في متفاه ‏ وعندما وصل اسدم إلى [نجلترا رفص 
الخضوع للملك ورفض أن یتول اللك أمر تعن رجال الدين » وناصر 
العامة رئيس الاساقنة . وظل أنلم في نزاع مع اللك منذ عودته عام 
۰ م حتی غادر انجلترا عام ۰۸۱۱۰۳ وهبت انجلترا كلها لناصرة 
أنسلم . Looky‏ وائق الملك على إجراء مصالحة مع رئيس الاساقفة » وعتد 
اجتماعا لهذا الخرض في شهر يولي عام ۸۱۱۰۵ ۰ وتم الاتفاق على أن تختار 
جمعیات رجال الکنیسة الرهبان‌والاساتفة ورژساء الاديرة الانجلیز بحضرر 
الملك. شم یقدم هژلاء الأساقفة ورژساء الأديرة بین الرلاء للملك باعتباره 
مصدر أملاكهم وسلطاتہم الاقطاعية . وبارك الباپا تلك اكسوية وبقي انسلم 
في انجلترا ge‏ مات عام ۱۱۰۹ء . 

ورغم هذا كله فقد حافظ هنري عل الامن والسلم والنظام في انجلترا 
وداقع عنہا عندما غزاها آخوه روبرت دوق نورماندي عام ١١١١م‏ بعد 
عودئه من الاراضي المقدسة ومشارکنہ في اغملة المليية لاو ٠‏ ونجح 
هنري في رد الغزاة : ول.یکف بذلك بل تحين الفرصة وغزا نورماندي 
وانتصر في معركة تنشبريه Tinchebrai‏ عام 1١١‏ م وضم نورماندي للتاج 
الانجليزي . 

وبدا هنري في هذه الرحلة الرجل القري الذي بدد اطماع فرنسا لي 
نورماندي: ولكي يقوي من مرکزه اراد أن یظهر عظهر اللك الانجلرسکسرني 
والنورماندي في أن واحد فتزوج في عام ۱۱۱6 م من مائیلدا Matilda‏ سليلة 
الملرك الاسکتلندیین والانجلیز قبل ا لحکم النررماني » فطعم الاسرة حاکمة 
بالدم الانجليزي الفدیم. وراعی هنري العدالة في حكمه رنب 
الاسراف » وبؤخذ عليه أنه فرض الضراب الفادحة عل الاحال.. 

وأنجب هنري الارل وليم الذي غرق مع الفینة البیضاء عام 
م وابنة حلت اسم أمها ماتيلدا . رانجبت الابنة إبنأ واسداً من زوجها ٠‏ 
جرفري أف انجري Geoffrey of Anjou‏ « وهذا الابن حر هتري الثاني فيها 

هنري الأول رجال الدين والبلاء عن أن يقسمرا يمين الرلاء 


۳:۸ 


لابنته مانیلدا وابپا هتري من بعد : وعندما مات هنري الاول عام ۱۱۳۵ م 
إغتصب ستیفن کونت بلرا العرش وستیفن هذا هر حفید وليم الفاتح عن 
طريق ابته Adele Jal‏ 


ستيفن کونت يلوا ١۱۱۳۔‏ ١١۱۱م‏ 

عندما توفي هنري الأول كان يعتقد أن العرش سیژول في هدوء.إلى 
ابنته ماتيلدا . ولكن ستيفن وهر اول من أقسم بالرلاء ۔ماتیلدا كان أول من 
حنث بوعده وإغتصب عرش انجلترا . فقد كان ستیفن محيوباً في لندن لذلك 
سانده أهالي المدینة ء ومن لندن اجه ستيفن إلى رنشستر Winchester‏ حيث 
تقبل تایید وخضرع رجال الدين والبلاء . 

وکان على متیفن أن يحترم حقوق من ساندوه فاحترم حرية الكنيسة 
وحقوق البارونات » ورغم هذا فان عصر ستیفن يعرف باسم عصر القوضی 
of Anarchy‏ ساد وذلك بسیب ا حرب الاهلية والفتن التي سادت معظم 
قترة حکمه تقریا 


ووجد ستیفن التایید من الحزب الديني القري تحت قيادة أخيه هنري إسقف 
ونشستر » وروجر آسقف سالزبوري Salisbury‏ ع کیا سانده Lat‏ جاعة من 
البارونات پزعامة هير بيجرد Sly ۰ Hugh Bigod‏ يعز زستيقن مرکزه قرب البعض 
إليه بمنحهم لقب إيرل وكانت آلقاب شرفية لا إقطاعية > وظل ا حال یسیرفی إنجاترا 
لصالح ستیقن حی عام ۱۱۳٩‏ م تقریا رغم حدوث بعض الاضطرابات . 


ل تسام ماتيلدا وزوجها جرفري لهذء الاحداث Wel,‏ احجاجها . 
Gy‏ عام ١۱۱۳ء‏ وهو العام الذي اغتصب فيه ستيفن عرش انجلترا . عزا 
تورماندیا عن طریق انجو Anjou‏ رلکن آهل نورماندي مالوا إلى جاب 
ستیفن . وقي الرقت نفسه قامت بعض الثورات في شمال انجلترا ولکن 
ستيفن نجح في القضاء ء عليها » وتعزز موقف ستیفن عندما أيده البابا في عام 
۹ م ۔ 
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وبدات ا لمتاعب یط باللك متيس ف عام ۱۱۳۹ عندما تنازغ مع 
آل روجر آف‌سالزبرري, رترتب عل هذا السراع فتدان ستیفن تأیید رجال 
الدين . وانتهزت ماتيلدا الفرصة وغزت انجلترا ولکتہا هزمت عند مدينة 
بریستول !۳5:0 ۰ ولکن متیفن آطلن سراحها وکان ني ذلك قصر نظر من 
ستیفن . وترتب على هذا التصرف رد فعل ضد ستینن: ققد إنفض يعس 
الثبلاء من حول الملك وساندرا مانیلدا . وقاد ستینن قراته لراجهة المتمردين 
ولکنه هزم ply‏ في عام ١٣۱۱م‏ عند لنکرلن Lincoln‏ » ولکته حصل عل 
حریته مقابل إطلاق سراح روبرت أف جلرسستر Gloucester‏ وهر اخ قير 
Gas‏ للملكة ماتیلدا ۔ 

۱ ومع أسر الملك انفض من حرله با فيهم آخوه هنري ؛ وأصبح الطریق 
عهدا أمام ماتیلدا فترجت ملكة عل انجلترا » ولکن الاسرال لم fag‏ يسبب 
ثررات بعض الباررنات الذين یعملون لساطهم ريطالبون بالعرش 
الانجليزي ٠‏ واندلعت اطرب الاهلية في انجلترا . وق الوقت نفسه تجح 
جرفري في السيطرة على نورماندي ولکنه اصبح إقطاعياً من قبل لويس 
السابع ملك .فرتسا . 

ومال ميزان الحرب لصالح ماتيلدا في عام ٠6١١م‏ عندما كبر Wal‏ 
هنري واصیح في السادسة عشر من عمره Joy‏ لتب درق نورماندي .ولا مات 
والده جرفري ورث إتليم انجري ‏ ويزواج هتري من الیانور أف 
أكريتين في عام ۱۱۰۳ م بعد طلاقها من لويس .لسایع, حکم هنري أكريتين 
Lal‏ . وبقرات نورماندي وانجري راکریتن غزا هنري انجلترا في الوقت 
الذي کان فيه ستیفن مارب بعض الباررنات في رالنجفررد Wallingford‏ 
التي تقع على بعد مين ميلا غريي لندن » وني هذه الرحلة مات يؤميتاخ 
Eustache‏ الرریث الرحيد لستیفن . وقد بدل هذا الرقت باکمله : ولا كان 
هتري صغیر السن ء فد عتدت معامدة تتضي بان بظل متیفن ملكا عل ۱ 
البلادطرالسیاتہ ریصبح‌هنري بعده‌ملکاعل عر ش انجلترا . و مات ستيان في العام 
التالي ۰2۱۱۵۶ وترح هنري في «یسمر من العام نشه 


fa. 


نی ےڈ 


هتري الثاني 2۱۱58 ۱۱۸۹ م . 

باعتلاء هنري الثاني عرش انجلترا يتهي حکم اسره التررمان قي 
انجلٹر اور بدا حکم اسر ه البازنتاجنت Plantagenet‏ « وتر جع هذه الشمية 
إلى جوفري أف آنجري ۔ رالد هنري - الذي كان يلبس عسلوجا من نبات الرتم 
السمی بالفرنية 88616 Planta‏ في قبعته - ومن الراضح أن هنري انتزع 
حقه بحد اليف فبداً قريا يحكم مملكه تمتد من اسکتلندا إلى جيال البرانس 
وتضم نصف فرنا ثقریباء ولكن هذه الماحة الكبيرة قد مزقتها ا حروب 
الأهلية أو الاطماع الإقطاعية التي انتهزت فرصة الحروب الاملیة ووطدت 
مراكزها . 


والعروف عن هثري أنه كان حاد الطبع كثير الطامع ذا ذاكرةقوية» 
وحی يسيطر هتري على ملکته بدأ يضرب الإقطاع ونجح في اخضاعهم 
واحدا بعد اہ ودمر العديدمن ا حصون الإقطاعية ۰ وأقام دعائم الامن 
والعدالة والتظام وانتشر السلم داخل آنحاء البلاد . واستطاع هنري اخضاع 
ایرلندا الحكمه. ویدا کاعظم حکام عصره » راستقبل d‏ بلاطه سقراء الدول 
الذين یطلبون العون أو المشررة لبلادهم . ولکن هذا اللك القري الذي 
يعتبر من اعظم حکام انجلترا » قد تحطم عندما تنازع مع توماس یکت 
Thomas Becket‏ رئيس أسائفة كانتربوري . 


ویرجع تاریخ توماس بکت عندما ولد في لندن عام ۱۱۱۸ م ۰ من 
طبقة وسطی نورماندية » وظهر نبوغ توماس وهو صغير فاهتم به ثيويالد 
۵ رئيس اساقفة کانتربوري وارسله لیدرس القانون الا والكدي 
J‏ بولزنيا وغیرها ء ولا عاد إلى انجلترا تدرج في الناصب الديئية حتی أصيح 
رئيس شماسة کانتربوري في عام Wot‏ م ء وف عام ٥م‏ أصح الوزیر 
الارل في البلاط الانجليزي وعمره سبعة وثلاثين عاماء واصح السدين 
ا حمیم للملك عتري وستشاره وموضع ثقته . وعاش توماس یکت كرجل 


دنا عل آرفم مستری ¢ ققد شارك العاب الفروسية ءوکانت مائذته آنخم 
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“لوائد « وقاد الجيوش في الحروب » وکان سفیراً للملك في جهات متعددة وله 
حاشية لا تقل ge,‏ مائین من الرجال . 

و عام ۱۱۸۲ م أصبح ترماس بکت رئيس LA‏ کانتربرري» 
وبتوليه هذا المنصب تبدل حاله تماماء فقد هجر الحياة الدنیا بکل زیتها 
وعاش على ا حضر والبقول » وأصبح الدافع الأول عن حقرق الکنيست 
وقسك بعدم عاکمة رجال الدین 1 الحاکم الدنية . ومن هنا كان الصدام 
مع اللك هنري . 

وكان هتري یری بسط سلطاته على حميع الطبقات با فیهم رجال الدينء 
خاصة عندما وجد أن المحاكم الکنسیة لا تعاقب رجال الدين على ما یرنکبرنه 
من جرائم . وطذا البب ستدعي هنري الاشراف ورجال الدين ال 
ایتماع tie‏ في مديئة کلارندون Clarendon‏ - الراقعة إلى انرب الشرقي 

من؛سالزبوري ۔ عام 1154 م . وأجبر هنري احاضرین عل ترقيع دسترر 
كلارندرن الذي يقضي عل الکثر من الرايا التي يتمتم بها رجال الدين . 


إعترض توماس بکت على هذا الاجراء ورفض أن يضع خاتم الكيسة 
على هذا الدسترر » ولکن هنري اذاع قرارات كلارندون وقدم توماس بکت 
لیحاکم امام المحكمة الملكية ولیس امام الحکمة الكتسية . وکان GH‏ 
ترماس پکت من الشجاعة ما جعلته هثل أمام العکمة ویسارض رجال الدین 
الذين :ساندوا املك واعلئوا أنه مذنب طروجه على اللك باعتباره سیدهم 
الاقطاعي . رفي le‏ .المحاكمة تقرر القبض عليه ولکنه اعترض وأعلن أنه 
سیتائف ا حکم cll‏ البابا + وخرج من المحكمة درن أن يجرز احد ویقبض 
عليه . 


خسن ترماس أنه يتف في وجه اللك بنرده بعدما ce JF‏ رجال 
الدين» فهرب ليلا إلى شمال فرنا واستقر في دير سانت أومر St. Omer‏ 
الراقع في اقليم فلاندرز ومن هذا الدير ارسل استقالته إلى البابا اسكندر 
الثالث 37١69‏ ۱۱۸۱ م . ولكن الابا رفس قبول استقاك وأيده في موقنه 
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وطلب منه التوجه إلى دير يونتني Pontigny‏ حتى ينجل الوقف . 
وظل الخال على هذا الرضع ستین نفی هتري UIE‏ جمیم ‏ آقارب 
توماس بکت  da‏ عام ۱۱٦١‏ م سافر هنري إلى نورماندي فهاجه توماس 
یکت من فرنسا واصدر قرار حرمان ضد رجال الدين الذين ساندوا املك 
وأیدوا دستور کلارندرن . ورد هنري “ل ذلك مهددا عصادره أملاك et‏ 
الأديرة الواقعة فی oh‏ وتخضم لدير بونتني اذا استمر توماس مقیا في هذا 
الدير » وجال توماس یکت ليعيش على الصدقات طرال ثلاث ستوات . 
و عام ۱۱۱۸ م تدخل لويس الابع ملك فرنا والابا اسکندر 
الثالث وطلب البابا من هنري إعادة ترماس إلى منصبه ء وهدد بانزال قرار 
Interdict chill‏ عل اتجلترا > وهر قرار يقضي بتحريم الصلاة وجميع 
الخدمات الدينية في انجلترا . ول يكن آمام هنري سری الرضوخ لاوامر 
البابا . وحضر إلى افرائشن Avranches‏ ءوقابل توماس بکت ووعده یالعمل 
على اعادة حقرق الكنيسة » وعاد توماس بکت إلى انجلترا مكرما قي آول 
دیسمیر ۱۱۷۰ م ‏ وما أن وطات قدماه الاراضي الانجليزية حتى اعلن قرار 
الحرمان على رجال الدين الذين ساندرا اللك . ۱ 
وبلغت هذه الاخبار املك هتري وکان لا زال في نورماتدي وقد 
وصلت مامعه بصورة محرقة ومبالغ فیها قخضب هتري » وفسر يعض رجال 
هثري أن اللك يريد التخلص من ترماس يكت . فاتهه آربعة من القرسان 
هم ريجتالد فتن آورس Reginald Fitz Urse‏ « ووليم دي تراكي William‏ 
de Traci‏ » وهيودي مورف Hugh de Morville‏ ء وریتشارد بريتو 
Richard Brito‏ حون علم اللك واغتالرا توماس يكت عند مذبح کنيسة 
كانتربوري قي التاسم والعشرین من دیسمیر عام ۱۱۷۰ م وقطعوه آربا 
بسیوفهم ۔ 
إهتز العالم السيسي لذہ الحادثة وأدان هنري بهذه Fed‏ الشنعاء ء 
ووجل هنري من هذا الإتهام » وحتی يبرأ ساحته آمر بالقیض على القتلة ء 
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Sh إل البابا يعلن براەتہ من حادثة الإغتيال . ولمل هنري قد أحس‎ eh 
مسوول عن مصرع تومامی بکت بطريقة غير مباشرة » فوعد يأنه سیکفر عن‎ 
ذنبه بالطريقة التي یرضی عنها البابا . وبدا هنري بالغاء دستور کلاندون‎ 
وجیم الآثار التي ترتبت عليه ء ومن ذلك اعادة جیم أملاك وأمرال الکنيسة‎ 
. التي صادرها‎ 

آصبح قبر ترماس یکت مزاراً للمسيحيين» واعلنت الكنيسة قداسته 
ومتحه البابا اسکندر الثالث لقب قديس في الثاني عشر من مارس عام ۱۱۷۲ 
م GELS.‏ الملك هنري الثاني إلى قبر توماس بكت في کانتریوری ناسا , 
Joy‏ مسافة ثلاثة أميال من قبر توماس بكت ترجل هنري وسار حالي القدمين 
ge‏ وصل إل قبر توماس ثم انحنى امام القبر وطلب من الرهبان أن 
يجلدره » وتزلزل کبریاه هنري امام قبر صديقه وعدوه الميت ». وهنا يمكن 
القول أن هنري الثاني استسلم وخضع لتوماس بكت الميت » با لم يستسلم 
ويخضم به لتوماس بکت الي . 

وللهم ان اراده هثري الحديدية قد تحطمت وزاد سخط العامة عليه 
فضلا عن سخط الكنية رغم براءته . وزادت عليه المتاعب.من اسرته عندما 
تامرت زوجته وولديه ريتشارد ویرحتا لخلعه عن العرش . وتمالف المتامرون 
مع قیلیب آرغسطس ملك فرنسا في حروبه ضد انجلتراء وظلت المتاعب یط 
. بالملك هتري حتی مات في عام ۱۱۸۹ م. 

وعل هذه الصورة ربا يرى البعض أن هنري قد تحطم من جراء 
صراعه مع الكنيسة » ولكن الحقيقة of‏ هذا الفشل يعتير فشلاً عابرأ في تاریخ 
انجلترا » فاللك هنري كان يرى تحرير الدولة من القيود الكتسية والاقطاعية؛ 
وغايته أن تکرن هناك حكومة قوية ها نظام وقانون Joly‏ يخضع له ابلمیع. 
ورا کان التوقيت الذي بداه هنري هو الذي كان غير مناسب ‏ كما أن 
الطريقة التي عالج بها هنري مشاكل عصرہ هي التي جعلته یفشل في 
مشروعانه » فاللك هنري کان یری اخشاع ابلمیع لدستور واحد أماء 
حکرمة مركزية قرية وهي سياسة حکیمة » ولکن المشكلة Ob‏ هتري کان يرى 


۳۵ 


أن يقرم هذا النظام تی ظل حكرمة إستبدادية, وهذا هر لب المشكلة . وعل 
af‏ حال لقد آقام هئري حکومة قرية ووحد البلاد بعدما أخضع الاشراف 
المتمردين ؛ ونجح في هذا الجانب نجاحاً كبيرأ وراس دوله في ظل حكرمة 
مركزية غير مسؤ ولة إلى أقصى حد . وإذا كان هنري خاض صراعاً رهيباً مع 
الكنيسة فان الراحل التالية ستشهد صراعاً أشد ضراوة بین الملكية 
والاقطاع : 
ويتشارد الأول ۹ - ۱۱۹۹ te‏ 
تول ریشارد الارل حکم انجاترا بعد أبيه + ویعرف پاسم ریتشارد قلب 
الاسد Richard [ The Lion- Heart‏ « وقد ولد في اکسفورد عام ۱۱5۷ 
of‏ وعاش اکر عمره في مقاطعة اکریتین لیصرف شژون القاطعة بدلا من 
امه اليانور . وكان لتراجده في اقليم اكريتين أثراً كبيراً على ثقافته. فلم يعد 
اتجليزيا وتاثر بالثقافة الفرنية الجتوبية خاصة الشعر والفناءه وحب 
ال مغامرات ۰ وعندما تولى -حكم انجلترا اضطر للعمل باليامة وهو عنہا 
یعید . 

وإنشغل منذ توليه عرش انجاترا بالإستعداد للقيام يحملة صليبية وهي 
الحملة المعروفة BIL‏ وانضم فيها إلى فیلیب أوغسطس ملك قرنسا 
وفريدريك بارباروسا امیراطور الانيا . ومن أجل هذه ا حرب اضطر للمال و 
يكفيه ما ترکه والده » ولكي يحصل على الأمرال قصل عدداًکیراً من مرظفي 
الدولة ثم أعاد تعیینہم مقابل بعض الأمرال ‏ ومنح براعة قیام يعض ا مان 
من أجل الال أيضاً. وحصل على مبلغ هزیل ليعترف باستقلال اسکتلنداء 
ple,‏ بعض القن التي كانت راسية على شواطیء إنجلتراً ليستخدمها في 
ثقل قواته ال سواحل الشام . 

وني طریقه إلى الاراضي القدسة عبر البحر التوسط مع فیلیبا 
اوغسطس إستولى عل جزيرة قبرص عام ۱۱۹۱ م ثم باعها لفرسان الداویه 
Templers‏ ۰ ولا فشلت الصفقة مع الداریه باعها إلى جاي لوز جتان Guy‏ 
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Lusignan‏ الطالب بعرش علکة بت القدس الصليبية ء وحارب ریتشارد 
وعقد مع صلاح الدين صلح الرملة عام ۱۱۹۲ م ۰ وعاد إلى بلاده مقتتما 
پان الطریق إلى بيت القدس ير عبر القاهرة ء وأن الاستیلاه عل بيت 
القدس لا يتم الا بعد ضرب القری الاسلامية في مصر . 


ويعدما أبحر ریتشارد من الساحل الشامي في التاسم من آکتویر ۱۱۹۲م 
فاجاته عاصفة دفعت بفینته إلى جزيرة کورفو 0:80 البیزنطیةء وخاف أن 
يأسره الامیراطور اسحق انجیلوس Isaac Angelus‏ ۱۱۸۱- ۸۱۱۹۵ ۰ 
فاستقل قارباً إلى البحر الادرياتيكي ومنه إلى مدينة اکریلیا Aquileia‏ ثم 
اسرع لیصل إلى الانیا حيث یوجد زوج اخته ماتیلدا هئري الاسد . ولکنه 
وقم في يد لیربرلد درق النما Leopold of Austria‏ فأمرى لان ریتشارد 
مزق اعلام ليوبولد في عكا كا اتهمه بقتل كونراد أف مونتفرات Conrad of‏ 


81ء ثم سلمه ليوبولد بعد ثلاثة أشه رإلى هنري السادس إميراطورألانا . 
ظل ريتشارد سجینا لدی هنري رغم غالفة ذلك لقوانین ا حروب 
الصليية . وطالب هنري بالفدیة لاطلاق سراحه ء وظل في الاسر حوالي منة 
عجزت فيها انجلترا عن جمع الفدية اللازمة لاطلاق سراح ريتشارد . وني 
هذه الاثتاء حاول آخرہ یرحنا اغتصاب العرش, ولكن الام الياتور ساندت 
حقوق ريتشاردء قفر يوحنا إلى فرنسا وانضم إلى قیلیب أوغسطس في المجرم 
de‏ انجلترا.. ولا فشل فيليب في النيل من انجاترا gate tye‏ وراسل | 
هتري السادس ليقي عل ريتشارد أسيراً . 1 


وي مارس ۱۱۹۶ م اطلق سراح ریتشارد فعاد إل انجلتر؟ ليستعد 
- لمحارية قیلیب وجح ريتشارد في استعادة املاكه بعد حرب دامت نمس 
سنوات عل أراضي القارة الاوروبیة . وقي السادس والعشرین من مارس 
۱۹۹ م مات ریتشارد في مدينة لیموزین Limousin‏ بسهم انطلق من قلعة 
dot‏ الإقطاعيين الذین تصارع معهم ریتشارد. 


Yor 


یوحنا والمهد الأعظم ۱۲۱۰-۱۱۹۹ . 

ترل يوحنا بعد أخيه ریتشارد» وعند تتويجه اضطره ریس اساقفة 
كانتربوري هیربرت Hubert Walter Aly‏ ان یقسم بانه ate Sy‏ 
بالانتخاب من قبل النبلاہ ورجال الدين ولیس ورائه من أخيه. ویتضح من 
تاریخ يرحتا أنه لم يلتزم بهذا القسم ؛ وکانت the‏ يرحنا عاضفة مع OAS‏ 
والباباوية وقيليب أوغسطس ملك فرنسا ء وفرض الضرا انب الفادحة من أجل الدفاع 
عن الممتلكات الإنجليزية في آوروبا . ورغم ذلك فان سیاسته ‏ تكن خباطئة عل 
الدوام . 

وني العام الذي تول فيه يرحتا عرش انجاترا طلق زوجته ایزایلا اف 
جلوسستر Isable of Gloucester‏ بحجة أنها تمت اليه بصلة القراية وتزوج 
من ایزابیلا اف انجولیم 6 Isabele of‏ , وقد جرت ale‏ هذه 
الزيجة متاعپ متعددة OY‏ زوجته الثانية كانت غطربة إلى لوزجنان Lusignan‏ 
کر نت لامار ش 6 Ma c1‏ 4ا ی مدینة Poitou pity‏ . وقد فضب الا شراف في اتجلترا 
وفي بواتو لذا العمل. كا احتج البارونات التررماتديون في آنجو 
ومين . واشتکی هؤلاء إلى قیلیب أوغطى باعتبار أن نورماندي اقطاعية 
تابعة للتاج القرنسيء وأن يوحنا باعتباره مالکاً لإقليم نورماندي يعتبر تابعاً 
ملك قرتسا ۔ 

تجدد العداد القديم بین انجلترا وفرنا في هذه الرحلة ووجد فیلیب في 
هذه القضية فرصة لاذلال يوحنا « وارسل قیلیب إلى يوحنا باعباره تابعاً له 
وأمره با حخضور إلى القصر ر اللکي في باریس لیداقع عن نفسه » ومن الطبيعي 
الا يحضر یوحنا وكان هذا متوقعاً > وانعقدت الحکمة الاقطاعية الفرنسية 
ومنحت ارثر ۲ کونت بريتاني ‏ وهو حفيد هنري الثانٍ ‏ نورماندي 
وانجو وبراتو » وتشجم ارثر وطالب بعرش انجلترا » وساعده فیلیب بالال 
رالرجال Git‏ ذلك . 

تقدم آرثر لهاجة تررماندي وحاصر الیانور والده یوحنا فی قلعة میرابر 
Mirabesu‏ ء رقادت اللكة الام القرات للدفاع عن حقرق ابا » وأسرع 
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يوحتا إليها وهرم آرثر وقیض عليه وسچنه 3 قلعة Falaise JU‏ وا ۳ یسم 
عن ارثر بعد ذلك. وییدو أن يرحنا آمر بقتله . 

انتهز فیلیب هذه الفرصة وتقدم لعزو نورماندي وکان الوتف لي 
صا لح فقد کان يوحنا بفتتر إلى ا ال ووسائل الدفاع فهزمه فیلیب وهرب 
یوحنا إلى انجاتر «وضم فیلیب إل فرنسا جیع المتلکات الإنجليزية في القارة 
الأوروبية وهي تورماندي » ومين » رانجی وتورين في عام ۱۲۰۵ م واقسم 
اقطاعیرها ین الرلاء SLU‏ فیلپ . 

ولما كان البابا آنوسشت النالث على خلاف مع فیلیب أوغسطس فقد حاول 
مساعدة يوحنا قدر المستطاع » ولکن یوحنالم یمنح الباپا الفرصة لمساعدته : ققد 
احلف الاثنان في العام نفسه يسبب ا خلاف عل تعين رئيس اساقفة 
كانتربوري . ويرجع هذا الخلاف إلى موت غيوبرت Ally‏ عام ۱۲۰۵ ۰ وكان 
اللك bey,‏ يرى تعيين الاسقف يرحنا دي جراي de Gray‏ 1۳00 ولكن 
بعض الرهیان الشيان في كاتدرائية كانتربوري اختاروا نائب رئيس ديرهم وهر 
رعنالد Reginald‏ . 


اتجه الرشحان إلى روما يطلب كل متها تأیید البایا أنوسنت الثالث 
ولکن البابا اعترض عل المرشحين وین ستیفن لانجترن Stephen Langton‏ 
وهر کاردینال انجلترا واستاذ GL‏ للاهوت ‏ جامعة باريس . اعترضص 
يرحنا على هذا الإجراءء ولم یع الاب وتصب ستیفن لانجتون کرئیس لا ساقفة 
کانتريوري عام ۱۲۰۷ م . وتمسك یوحنا بمرقفه وهدد وتوعدا وآنلر الرهبات 
واصدر أوامرہ بعدم دخول ستیفن لانجتون الاراضي الانجليزية واعلن حدیه 
للبابا . رد البابا على هذا الاجراء بانزال قرار الحرمان على الملك وقرار القطع 
على انجلترا في عام ۱۲۰۸ م وظل القراران حتی عام ۱۷۲۱۳ م . 

وخلال هذه المرحلة كان اللك یصادر أملاك WSS‏ سانده 
البلاء لان انشغال الملك بالصراع مع رجال الدين يشغله إلى حد ما عن 
الصراع مع النبلاء ء وتجح برحنا في هذه الرحلة ني الإنتصار عسكرياً في 
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ener ۳‏ و ee ۰ jo‏ 
سجنہم . كنا زاد من الضرائب التي أرهقت الأهالي . 


ولا یٹس البايا انوستت الثالك اصدر مرسوماً في عام ۱۲۱۲ء بخلع 
اللك یوحنا من العرش الانجليزي وحل رجاله من القسم الذي آدوه له ؛ 
واعلن أن الأملاك الانجليزية حقاً لكل من یتمکن من الامتیلاه عليها . 
وحانت الفرصة للملك الفرنسي فیلیب أرغسطس فاستعد لغزو [نجلترا . 
وعلم یوحنا بهذا الاستعداد قدعا رجاله للحرب.ولکن رجاله لم يدوا له يد 
الساعدة خوفا من عقریات الايا . 


الجميع فعقد اتفاقاً مع الیعوث البايري باندولف Pandulf‏ « ويقضي هذا 
الاتفاق بان يرد الملك یوحنا جميع أملاك الكنيسة وأن يضع انجلترا باکملها 
تحت السيادة اليابوية بة الاقطاعية إذا آلغی الیابا قرار الحرمان وقرار القطع . 
واتفق الطرفان على ذلك وسلم يوحنا انجلترا إلى اليايا عام ۱۲۱۳ م- 
ویعتیر هذا الاساسلام الأول للماك bey,‏ - ثم استعادها بعد بضعة أيام 
برصقها إقطاعاء وعلى الملك أن يودي الجزية عن [نجلترا للبابوية . 
وبعد of‏ سری يوحنا مشکلته مع الباباوية استعد لمحارية فيليب 
اوشطس ملك فرنسا وتحالف مع أوتو الرابع إميراطور Gul‏ ء ولکن 
بارونات اتجلترا تخلفوا عن المشاركة في هذه الحرب . ورغم ذلك عير يرحنا 
القناة الانجليزية يما لديه من رجال ووصل إلى أنجر في الوقت الذي سار فيه 
ارتر إلى باریس » Gy‏ یولیو عام 1714م هزم أوتو في تر يوقين 
Bouvines‏ في إقليم فلاندرز وترتب على هذه المزية نتائج هامة عد في تاريخ 
أورويا خاصة في ألمائيا وانجلترا. ففي pal Gul‏ عرش we:‏ المجال أمام 
فريدريك الثاني ليتولى عرش UU‏ أمافي انجلترا فقد اضطريوحنا إلى عتا اطدنةبعد 
هزعة Js Gul‏ باروتانه عنه . وغعوجيی iia‏ الصلح تازل یوحتا 
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عن اقلیم بواتو. أما فرنسا فقد اصبحت القوة الوحيدة عل القارة 
الاوروية . 

ds‏ يكن يوحنا جاداً في طلب ا مٰدنة ul‏ عقدها لکب الرقت فلا عاد 
إل اتجلترا بعد عقد المدنة بدا يعد جیشاً لحاربة فیلیب. ولکن الاشراف 
والبلاء رفضوا مرة آخری الانضمام إل الحيش واعترضوا على الضرائب التي 
يجممها اللك للدخول في حروب لا فائدة مها » وذکروا اللك Lat‏ بسیاسته 
الخاطة التي أدت إلى تسلیم انجلترا للباباوية . ول يكن لدی اللك وسيلة غير 
التفاوض . 

عرض يرحنا عل الأمراء أن يدوا ميلقا من الال بدلاً من الخدمة 
العسكرية ء ولكن الأمراء تجاهلوا هذا الطلب ٠‏ وطالبرا الملك الالتزام بالقرانين 
الي وضعها الملك هنري الأول التي تحدد حقوق الاشراف وسلطات الملك . 
وماطل يوحنا في الرد فظن الامراء أنه يستعد لمحاربتهم فجمعوا قراتهم » 
وحتی يكسب الملك يربحنا تأبيد البايا ورجال الدين أعلن بعض الامتیازات 
لرجال الدین واعلن أنه سيحمل الصليب ويقود حملة صليبية إلى الشرق 
لاستعادة بيت المقدس . 


ول يغير هذا مجرى الأحداث فقد إجتمع في بریل عام ۱۲۱۰ م في 
مدينة Brackley Sty‏ هة من الایرلات وأربعرن من البارونات وقدموا 
قائمة بمطاليهم للملك ٠‏ وأرسل اللك إلى الجتمعین وليم لامارش بالا ضافة 
إلى ستیفن لانجتون بہدف إخضاعهم لسلطان اللك ء ولکن المجتمعين 
رفضوا واعلتوا في مايو من العام نفسه الحرب عل اللك ونجحوا نی غزو لندن 
بعدما استمالوا مراطنيها ..وطلب اللك من ستیفن لانجترن رئيس أساقفة 
"كانتربوري إنزال قرار ا حرمان على التمردین ولکن ستیفن رفض [صدار مثل 
هذا القرار . 


تحرك boy‏ بقراته من اآکسفورد. إلى وندسور AN Fy Windsor‏ 
البارونات من لندن وعقدوا اجتماعاً في رونیمید Runnymede‏ من الثامن 
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الرابع عشر من boy . ۱۲۱3 Gp‏ امر الرساضه ين انث 
والبارونات ستيفن لانجترن ووليم لامارش . وظلت الباحنات بين 
الطرقين وهي التي انتهت بالرثيقة المعروفة بالمهد الاعظم 
۵ ۰۲1۵808 وهي الرثيقة التي صیغت عباراتها خلال عدة ایا ووقعها 
الملك یوحنا في الخامس عشر من يونيه عام ۱۲۱۵ م ولعب متیفن لانجتون 
وولیم لامارش دوراً کیراً في صياغة بنردها . ويعتبر المهد الاعظم آشهر 
وثيقة في التاریخ الانجليزي پاکمله ويه لستسلم یوحنا الاستسلام الثاني . 

والعهد الأعظم بتكرن من اثنين وستین مادة بخلاف الدياجة وقد ورد 
عا . 5۹ 

تحیة من يوحتا التوج KL‏ عل انجلنرا بعناية الله تعال » وميد 
إيرلندا » ودوق تررماندي واکویتین وکرنت انجوء إلى رؤساء الاساققة 
والأساقفة ورؤساء الأديرة والایرلات والبارونات . .. وجیم رعایاه 
المخلصين ۔.. وبإرادة الله ومن أجل خلاص جميع آرواحنا وارواح 
خلفائنا . . . وتل ذلك البنود الخاصة بالعهد ا حامة بالعهد الأعظم . ونكتفي في 
هذا الموضع یالقاء الضوء على يعض بترده . 

فقد ورد فی البند الأول أن تكون الكتيسة حرة لا يتعدى احد عل 
شيء من حقوقها وحریاتبا . 

وقي اليند الثاني «إتنا غنح جیع الأحرار في مملكتنا عتا وعن ورثتنا إلى 
أبد الدهر جیم الحريات المدونة قيا بعد » . . 

مادة ۱۲ : ألا يفرض بدل خدمة أو معونة . . . إلا الجلس العام في 
المملكة . ۱ 

مادة ١4‏ : وهي مرحلة انتقال حتى يتم تشكيل المجلس العام » وقد 
ورد uly‏ حتی يجتمع الچلس العام الذي یتول تقدير المعرنات وبدل 
الخدمات . . . تأمر باستدعاء کبار الأساقفة » والاساقفة » ور ساء الأديرة » 
والایر لات وكبار الباررنات في البلاد ۰ وغيرهم من هم تحت رثات diay‏ 
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اجتماع بحدد له موعداً ثابتاً دورياً كل أربعين يوم على الاقل» ويحدد مکانه 
Lal‏ 

بند ٠١‏ : لن نسمح من OW‏ فصاعداً لکائن من كان أن یاخذ معونة 
من رجالنا الاحرار إلا إذا کان ذلك ببب الفداء » أو تتصیب الابن الاکیر 
فارسأء أو زواج ابنته الکبری للمرة الاول؛ ویشترط أن تكرن المعرنة في مثل 
هذه لحالات معونة مقبولة. 

ولا كانت الشكاوي تعرض من قبل عل محكمة اللك ‏ ولا كانت 
حکمۂة اللك تتبعه أينها کان . فقد ورد في الادة الابعة عشر ما نصه : «لن 
تعرض الشكاوي العادية على حکتناء ہل ینظر فیها في مکان مدد 4 . 

وفي الادة السادسة والثلائین ورد مبدا في غاية LAY‏ ویعتبر ثورة عل 
النظم السائدق وهو يجب ألا يطول حبس انسان من غير عاکمة . 

وقي المادة التاسعة والثلاثين تقرر عدم القبض عل أي رجل حر ار 
يسجن أو تنزع ملکیته » أو يخرج عن حایة القانرن أو ينض + أو يؤذى بأي 
نوع من الإيذاء ء إلا بناء عل محاكمة قانونية أمام أقرائه الساوین له في المديئة » أو 
بمقتضى قانرن البلاد . 

وتعرضت المادة الحادية والاریعون a, J‏ التجارة » فقد نصت عل et‏ 
جميع التجار پحق الدخول إلى انجلترا والإقامة فيها والمرور بها برا وبحرا 
سالمين مؤمنين للشراء والبيع » دون أن تفرض عليهم ضرائب غير عادلة . 

وررد في الادة الستين أن كل ا حریات السالفة الذكر يجب أن 
يراعيها آهل انجلترا كلهم » سراء رجال الدين أم غيرهم . 

وإذا اكتفينا في هذا ا موضوع ببعض البنود الراردة في العهد الاعظم إلا 
أنه يمكن القرل أن هذا العهد كان اساس الحريات Gil‏ تمتحث بها انجلترا ولا. 
زال كذلك . وواقع الامر أن العهد الاعظم جدير بہذہ الشهرة . والحقيقة أن 
هناك بعض القصور في نصوص العهد الاعظم . رلکن علینا أن ننظر إليه في 
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عصره وما كان هناك من أنظمة ولا نتارنه Le‏ نحن فيه الآن » واذا کان العهد 
الاعظم بدا وکانه انتصارا للاقطاع لا للديمتراطية » إلا أنه نص على الحقرق 
الاساسية وحماها وزاد علیپا بعد ذلك وهو الذي بدل الملكية التبدۃ ال 
ملكية دستررية همقيدة . 

لتد وقع یرحنا العهد الاعظ وهر مرغم . دون أن يدري أنه خند 
اسمه في التاريخ للتزول عن سلطاته الاستبدادية » وانه الذي جعل من 
انجلترا دولة تفتخر بأنها أما للديمقراطية . وعز على يرحتا هذا التنازل وأنه 
یعتبر بالنسبة لعصره ضعیفاً لا قرياً. لذلك حاول إلغاء العهد الاعظم 
وسانده البابا في هذه المرحلة . فاعلن الملك والبابا أن العهد باطل . ورفض 
الامراء إطاعة أوامر الملك والبابا فأصدر الأخير قرار الحرمان عليهمءولكن 
ستيفن لانجتون رئيس أساقفة كانتربرري صانع هذا العهد رفض نشر قرار 
الحرمان . 

تأزم الموقف بين البابا وستيفن لانجترن . وقام مبعوثو البابا نی 

انجلترا بإذاعة قرار البابا ووقف ستيقن عن العمل » فاستنجد نيلاء انجلترا 
باللك فيليب أوغسطس الذي كان على خلاف مع اليابا في هذه المرحلة ء 
وهب فیلیب لساعدة التبلاه خاصة أنه كان يرى أن ملك انجلترا لیس إلا 
Wt‏ له ۔ ۱ 

ارسل فیلیب إبنه لويس لماعدة التبلاء ولیتول في حالة تجاحه عرش 
انجلترا ء ولا كان البابا لا يوافق على مثل هذا العمل فقد حنر الیابا آنوسنت 
الثالث على لسان مبعوئیه الامیر لريس من الإبحار إلى إنجلترا . وني الرقت 
نفسه قام پرحنا بضرب النيلاء في كل مكان واشتد ق‌معاقيتهم ولكنه مرضص 
فجاة على آثر تناول كمية كبيرة من الدراق ( الخوخ ) ومات على أثر هذا 
المرض في التاسم عشر من أكتوبر عام ١115‏ م. 
هنئري الثالث ۱۲۷۲-۱۲۱۰ 

تخير المرقف LUE‏ بعد وفاة هنري الثاني » فد مال الاشراف إلى الملك 
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المرتقب وانقضوا من سول لويس وطالره بالعردة إلى فرنسا وتوج هنري 
0 ابن الك التونی ملكا عل انجلترا (1171/1-1715م) ولا كان 
هتري الثالث في السادسة من عمره نقد وضع تحت وصاية وليم لامارش إيرل 
Pembroke Sys‏ . وقد قام هذا الرصي بإعادة اصدار العهد الاعظم باسم 
اللك الجديد فهدات الفرس كلها والتف الشعب الانجليزي حول ملیکه 
الجديد وسائده أيضاً مبعوثر البابا وغالبية رجال الدین ‏ رکا يقال لند فضل 
الانجلیز ملكا انجليزياً طفلاً عن ملك فرنسي غريب . 

مات ولیم لامارش في عام ۱۲۱۹ بعد أن حكم انجلترا [Se‏ فعلياً منذ 
تولية هنري الثالث وساعده في هذه الفترة المبعرث البابري » وتولى الوصاية 
عل هنري البموث البابري حتى عام ۱۲۲۱م حيث عاد إل روما . وتول 
بعد ذلك آستف ونشتر Winchester‏ بطرس دي روشيه Peter des‏ 
5 أمر الوصاية » وساعده في أمر التضاء هيربرت دي بورج Hubert de‏ 
Burgh‏ . 


وني عام 1777م أعلن البابا هونوريس الثالث أن الملك هدري بلغ 

سن الرشد وعليه أن يحكم بفرده» ولكن هنري لم يتخل عن مساعدة بطرس 
> تی عام ۷ء Lite‏ ذهب بطرس في الحملة الصليبية السادسة مع 
فريدريك الثاني . 

at Jey‏ حال فقد کان هنري الثالث عل شاکلة اسلافه » نفرض 
الضرائب التي ارهقت النبلاه وكادوا یثررون عليه » وسمح لرجال الدین 
بجمع العشور لمساعدة البابا في حروبه ضد الامپراطور فريدريك الثاني . ۰ 
ورغم هذا كله فان آهم شيء حدث في عصر هنري الثالث هر أن فترة قصور 
هنري الثالث » آشعرت الوزراء بالسژولية اللقاة fo‏ عانقهم » فتماون 
الوزراء مع النبلاء رنجحرا في دفم الدرلة إلى الامام بطريقة 2 pail‏ بکثر من 
الاجیال at‏ عندما كانت اللطة في يد الملك » ومن تجارهم في السلطة, 
بدون تعرض الاك وضعوا اساس الحكم الايتراطي في انجلترا وقد ظهرت 

تائج هذه المارسة على مر الرمن . 


اکس 


إدرارد الأول ۱۳۰۷-۱۲۷۲ م 

كان رجلاً طموحاًء قري الادارة » داهية في الیامة ء صبوراً في 
الحرب ؛ خبیراً بالفنون العسكرية ء وقاد حملة صليبية وهو امير في عام 
۱ء ولكه ]م يوفق فقد عاد بسرعة لترلي أمر الدولة . ويعتبر عهد إدوارد 
من أكثر المهرد نجاحا ني تاريخ انجلترا » ويرجع ذلك إلى عدة عرامل منبا 
أنه درب جميع الانجليز عل حمل السلاح . واعاد تنظيم ا یش ویبذه القوة 
العسكرية قتح ویلز وكسب اسکتلندا عام ٤۱۲۸ء‏ . ورفض دقع الجزية التي 
تعهد يها الملك يوحنا عندما استسلم للباباوية ء ولكن هذا كله لم يكن سیا في 
تمجید عهد ادوارد؛ فإن مر البرلان الذي بدأ J‏ عام ۰ باجتماع رجال 
الدين والبارونات ثم تطرر هذا الب,لمان إلى البرلان الحالي الذي عقد في عام 
۵ م بحضور الإيرلات والبارونات » والفرسان ونواب عن الأماقفة 
ورؤ ساء الأساقفة والعامة » هو الذي خلد عهد إدرارد. فقد قرر هذا البرلان 
عدم فرض ضرائب إلا بموافقة البرلمان » ووضع مبدا في غاية الاهمية وهر أن 
ما يمس الناس جمیعاً يجب أن يوافقوا عليه chee‏ کیا قرر البرلمان في هذا 
العام أيضاً أن الأخطار التي تراجه الدولة يجب أن تعامل بطرق يتف عليها 
الناس جیعاً . 

وبالإضافة إلى تحسن طرق الإجراءات القانونية والتحقيق القضائي » 
فإن ما قدمه إدوارد من التشريع التجاري. وصدور قانون التجار عام 
1145م »> وعهد التجار في عام ۲ یعتبسر من الأعمال العظيمة التي 
خلفھا إدوارد . 

وعندما مات إدوارد في عام ۱۳۰۷ م كانت انجلترا تتمتم بحکم برلاني 
سلیم وقانون تباري عادل ونعمت انجلترا بحکم قوي وفق بين ا حریة 


والقانون . 
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الوص لا بعر 
النورمان لالب ومبقلية 


تأسيس الإمارة النورمانية 
التورمان والإمبراطررية البيزنطية 
غزو الئورمان لصقلية 

الئورمان والبابارية 

حياة التورمان وثتافتهم في صقلية 
العمارة 

الحركة العلمية 

نهاية حكم أسرة روجر الثاني 


۳۹۷۲ 


بداية تأسیس الامارة اللورمانية في جثوب ایطالیا : 

آهم ما يلقت النظر قي العصر البطرلي للتاریخ التورماني هو استغلال 
البارونات النورمان لاراضي البحر التوسط . فلقد قاموا بالمارك صد 
المسلمين في اسبانیا وصقلية والشام وشتتوا الیش الياباوي وتغلبوا على امراء 
Lo Lt‏ والقراد البیزتطین»واصیحوا مخامرین عظاء في اليحر الترسط خلال 
القرن الحادي عشر الذي شاهد فترة التورسم النورماني العظیم . وبعد أن 
سیطروا عل جنرب ايطاليا بداءوا ینظمون قواهم وخلقوا دولة قويةغنية» 
كان لا حضارة عظيمة واصیحت اعجوية أورويا ‏ 

وإذا آراد الانسان of‏ يرجم تجاح النورمان في انجلترا إلى عض 
الصدفة ء أو إلى شخصية وليم الفاتح الفريدة في نوعها ء فان الاعمال 
العظيمة للنورمان في جنرب ایطالیا دون af‏ مساعدة من الحكام » 
ob‏ هذا آکبر دليل على القوة الخلاتة للعبقرية اللورمانية الا وهي عیقریة الفتح 


وال دارة ۳ 


لقد نشات اول علاقة بین النورمانه وشعوب البحر التوسط عن طریق 
بلج للأماكن التدسة 'الي لعيت دوراً هاما في الحياة والادب قي العصور 
الرسعلی 5 Aid,‏ ارتیظت فکرة gh‏ ارتباطا وها بالأماكن المقدسة مع بداية 


۳۹۹ 


المسيحية والالام التي تحملها الهداء السیحیرن ‏ ربالدرافع العملية من اجل 
التكفير عن الذنرب ؛ حتى أصبح الحجاج يسيطزون على الطريق في أواخر 
العصور الرسطى . وکان منہم كثير من المسيحبين الذين کانرا يرغبون في التكفير 
عن ond‏ وذلك بعمل الخير . وكان هژلاء المأنبين الباحین عن التربة 
يتجرلون احياناً في أنحاء الأرض لفترة معينة وكثبراً ما کانرا يقرمون برحلة إلى 
الكنائس الجاورة أو إلى مكان آخر مقدس من أجل التکفیر عن ذنوییم مثل 
روما أوبيت المقدس أو کومیرستلا ( مكان نی تلال جالسيا بإسبانيا ) حيث يرقد رفات 
القديس جيمس العظیم ۰ James The Great‏ 

وارل اتصال واضح تلنررمان في ايطاليا يرجم إلى سنة ۱۰۱١‏ م عندما 
wale‏ مجموعة من اجاج النورمانین من بيت التدس ومکٹوا في مونت 
جارجائر Monte Gargano‏ عل الشاطي ۾ الشرا قي . وكان هناك LS‏ قدية 
للنديس ميخائيل مرضع احترام من جانب الحجاج النررمان الذين فهموا 
الفضائل العسكرية . وهنا جرت عادثات بين النررمان وبين ميلس Miles‏ 
الذي قام بثررة فاشلة في أبوليا . وأرضم ميلس للورمان أنه يعدد قليل 
مثلهم من ابلنود يستطيع أن ببزم البيزنطيين بسهرلة ءوعلی ذلك وعدره بان 
يعردوا وأهل پلدهم لیساعدوه . 

وهناك رواية أحرى في العام نفه کي أن أربعين حاجا نورمانیا 
شجعاناً وهم في طريقهم ال وطنہم عائدون من بيت المقدس وجدرا جيداً 
اسلامياً pale‏ سالرتو فقامرا بجمع الاسلحة والفرسان من أهل البلد ۰ ثم 
هزموا السلمین وطردوهم . رعندما طلب منہم امل سالرنر أن يمكثرا معهم 
اجابوا بان کل ما عملره ما هو الا في حب الله 6 ولكنهم وافقوا عل أن 
pees‏ معهم رهم عائدین لبلادهم اللیمرن والموزژ والتجات الاخری س 
الجنوب كوسيلة Gib‏ التررمان الآخرين لكي يانرا ويستقروا في أراضي 
اللبن all‏ . ولا شك أن الاسطررية قد لبت درراً كبيراً في هذه 
الروایات, وهئاك احتمال بان مبعوثاً لومبارديا قد اصطحب الحجاج إلى وطہم 
لكي ياعد في the‏ تجنید التورمان . وس امز کد أنه في سنة ارات م عاد 
النررمان إلى إيطالا مستمدین للحرب الا أنه ۸ يكن هناك شيا یسندعي 


۲۰ 


ذلك بعدما هزم ميلس في شمال ابرلیا هزيمة ساحقة في مدينة كان . 


٠‏ واستطاع النورمان بعد ذلك بسنرات كثيرة بعددهم القلیل ومهارتهم أن 
یقوموا بمجهردات فردية في خدمة الاحزاب الختلفة في خضم السياسة 
الإيطالية . وانتقل اللورمان من خدمة أمير إلى آخر طالا کان هاك امتیازات 
أكثر ۽ واقاموا اول مركز نورماني في افرسا Aversa‏ سنة ۱۰۳۰ شمالي 
نابي . ولکن تجمعهم في مراکز محددة جمل رهم يطيئاً ء إلا أن عددهم کان 
يتزايد باستمرار نتيجة تجنيدهم من وطنهم لیعیشوا كجنود مرتزقة حيث تدفع 
لحم أجورهم . وقد عمت شهرتهم لدرجة أن البابا طلب من أمير سالرنو أن 
يسرح قوات النورمان إلا أن الأمير أجاب قائلاً ه لقد تكلفت الكثير من 
الوقت والال كي أجمع هذا الکنز الثمين الذي كان جتود الاعداء يظهرون 
آنامه کاللحم أمام الأسود المفترسة » . 

ومن بين الترات الثررمانية تبرز آسرة هوترقيل ' ۲126۷1116 الي كانت 
تمثل القوة التورمانية الكبيرة في هذه الفترة التكوينية. وکذلك اصل الامراء قي 
جنوب [یطالیا وصقلية الذين آتر بعد ذلك . ولقد تول رئيس الاسرة تانکرد 
4 باروتية هوترفیل ولكتبا لم تکف ابناژه الائي عشرء فذهب 
معظبهم لیجرب die‏ في انوب . 

واشتهر من زعباء النورمان فی ايطاليا في هذه الحقبة من الزمن ثلاثة 
spf‏ یلقبون بلقب حوتفیل هم ولیم وهفري Humfroi‏ ودروجو Drogo‏ « 
وقد نالوا جميعاً صیتاً رائعاً فی ميدان ا حرب والقتال ع وتقدم هژلاء الاخوة 
لاعدة الہیزنطیین ۸ م لطرد السلمين من صقلية . واصیح ولیم 
هوتوفیل Lad‏ على النورمان في أبوليا عام 1١47‏ م ۔ ویعد موت وليم سنة 
5 م اعترف الامبراطور GUY‏ الغري هنري الثالث باخیه دروجو أميراً 
عل آبرلیا . وحدث في ذلك الوقت أن جاء روبرت جریسکارد Robert‏ 
Guiscard‏ من نورماندیا وهو EM‏ الرابع من أسرة هوتوفیل ‏ ولم يلبث 
روبرت أن أصيح زعياً للتورمان في إيطاليا بعد وفاة مفری ستة ۱۰۵۷ 
واشتهر روبرت كيساسي ماهر وقائده شجاع لا یمرف الرحمة أو الوقاء بالعهد 


۳۷۱ 


في سبیل الوصرل ال هدفه. ورجه روبرت کل جهرده لحر غزو جنرب 
إيطاليا وسلب الدولة البيزتطية نفرذها في شبه الجزيرة الابطالية دون أن يدري 
أن ترسم النورماني في جتوب إيطاليا وما صحبه من التبب واللب قد آثار 
حنق البابوية وتخاوفها . واستطاع روبرت أن ينزو كاليريا Calabria‏ بأكملها 
منة ۰۱۰۵۷ وبذلك أصبح من الواضح أنه لا یکن طرد النورمان من 
ايطاليا لدرجة of‏ القلن استبد GUL‏ جریجوري السابم عندما وجد النررمان 
ییتلمون جیع الجزء الجنوي من إيطاليا سواء أكانت ممتلكات بيزنطية أو بابارية . 


وقد تمكن النورمان من الاستيلاء عل باري Bari‏ عام ٠١٠٠‏ 9و يعلد 
حصار دام ثلاث سئوات » ثم تجح النورمان 5 شزو أبرليا وكالبريا والقضاء 
على ما تیقی من النفوذ والیزنطی في إيطاليا dy‏ تفلح ON Le‏ الباپا جريجرري 
السابع المعروف بالعنف والصرامة في وقف التوسم النورماني » ول یلیث أن 
غزا رورت جویکارد سالرئو hy‏ 5 


وحاول روبرت أن يمد املاکه عل حساب الدولة البيزنطية نقسها الا 
أنه لم ينجح في ذلك کا سيان في مرضع تال ۽ ومات سنة ۱۰۸۵ م دون أن 
بحقق رغبته ء وانما يكفيه أنه ثبت اقدام التورمان في -جنوب ايطاليا . وانتھت 
فترة الغزو النورماني في جنرب ايطاليا وهي الفترة التي استمرت نصف OF‏ 
من الزمان . وأعقب ذلك دور آنحر من الصراع الداخلي بین النورمان أنقسهم 
استمر قراية تصف قرن ایضا ستی تمكن روجر الثاني 1١١7٠‏ 4١1١م‏ من 
ترحيد جميم الاراضي التي نتحها النورمان في إيطاليا واتخاذ لقب ملك سنة 
۲۰ عم .۰ 


النورمان والدرلة البيزتطة : 


J‏ الرقت الذي نزل فيه فریق من النورمان بزعامة هرترفیل وروبرت 
جسکارد في ایطالیا ابه فريق آخر من الخامرین التررمان نحو الدولة البيزنطية 
ودخلرا في خدمتها کجند مرتزقة واستفاد هذا الفریق الاخبر من BASH‏ الي حات 
پالیزنطین عل أيدي اللاجفة عام 2۱۰۷۱ وحاولرا أن يؤسسوا 


YYY 


لاشهم ابارات متقلة في اسیا الصغری . رارضح مثل ذا النوع من 
العامرین النورمان رسل gill, Roussel of Bailleul ful‏ مار في وقت ما 
ميطراعلى إقليم قبدرقية والجهات الجاررة . 

وحاول روبرت‌جریسکاردآن ht‏ حذو رسل باییل ويقيم دولة نورمانية 
في الاناضرل عل Le‏ البيزنطين والسلاجقة ء لذلك ارسل روبرت 
جویسکارد قراته عند مدینة افلرنا Aviona‏ عل ساحل والاشیا في ميف ستة 
۱ ومنها اه إلى دیراکیرم Dyrrachium‏ حيث هزم قوات الامیراطور 
البيزنطي الكسيوس کرمتین Alexius 1 Commenus‏ ۰2۱۱۱۸۰۱۸۰۱ 
واستول على ذلك الرقم الھام في أوائل ضنة ۲ م » وزحف بعد ذلك إلى 
القطئطينية مباشرة إلا أنه عدل عن زحفهإليهاء وعاد إلى إيطاليا حيث كانت 
آحرالما في ذلك الوقت تستدعي وجرده . وترك قيادة قراته في البلقان لاينه 
بوهمند Bohemund‏ الذي صار فيها بعد قائداً من قواد الحملة الصليبية 
الارل . 

واستطاع بوهمند أن ینزل المزية بالامبراطرر البيزنطي الکسیوس 
كرمتين أكثر من مرة کیا استرل على عدة مراكز هامة في ابیروس وتالياً 
ومقدونیا وأرشكت الإمبراطورية البيزنطية على السقوط في أيدي النورمان مما 
جعل الکسپرس كومتين يسرع إلى الامتتجاد بسلیمان بن قتلمش زعم 
السلاجقة الروم . وامد هذا الزعيم الإمبراطور بسیعة الاف رجل ء وتمكن 
الإمبراطور البيزنطي من مواجهة الرقف بفضل تلك النجدة وآن يحرؤ اتصاراً 
على برهمند في تساليا ء وعاد برهمند إلى إيطاليا لإحضار امدادات جديدة عام 
۳ . 

وعاود روبرت جویسکارد وابته بر مند الکرة مرة أخری وتمدياً 
الاسطرل البندقي الحالف للبیزنطین » قرب جزيرة کورفو ۰607۶0 وطالت 
الحرب بين الطرفین على سراحل إبیروس حتی توق روبرت جرسکارد في 
عام ۱۰۸۵ فعاد التورمان من البلتان إلى ايطاليا . 

وبالرغم من ذلك لم ينس خلفاء الررمان بصفة عامة » وبوهمند بصفة 


YY 


خاصة » لم ینوا مطلتا طريق الشرق . وهو الطریق الدي لم تبث إن 
امدتہم الحروب الصليبية بفرصة عظيمة لاختراقه . 

وقي ا لحقیقة of‏ نصيب النورمان فی ا حروب الصليبية الأول کان بدون 
شك عاملاً من عرامل نجاحها وكانت مملكة انطاكية هي المملكة النورمانية 
الوحيدة في شرق البحر التوسط التي اختفت معالها النورمانية لدرجة كبيرة 
ہبد بوهمند الأول وتانکرد . وقد كان التورمان عل النقیض من رفقائهم 
المسيحبين في فرنا وايطاليا fy‏ تجذبہم SAY‏ الصليبية من الناحية التجارية 
أو التوسمية ء لان التررمان في إيطاليا وانجلترا كانت تکفیهم مشاريعهم 
الإستيطانية 

کا أن جشم النررمان لم يجملهم' يقفون عند حد معين بل كانوا 
يغتنمون كل فرصة ترافيهم للحصول على الأرض والكسب والشهرة وها هم 
مسيحيوا اسیانیا یطالبرن العون من جیرائہم الشماليين؛ فهرعت جیرش 
المتطوعين من تورماندیا عبر الیرانس لمحاربة المسلمين ولیغنموا إلى جانب 
ذلك ثمين المنانم وغاليها . 


غزو النورمان لصقلية : 
۱ قد نظن أن غزو صقلية كان Ue‏ صليبية قصيرة قبل أن تقع ا حروب 
الصليية نفسها ول يقرها مجلس الكتية. ولکن غزوها فکر فيه ونفذه النورمان 
الذين اتصفرا بالجراة . وکا استفادت ا حروب الصليبية في الشرق من 
الخلانات بین السلمین ie‏ صقلیة Lad‏ لم يتورع النورمان في عقد محالفات 
مع بعض السلمین ثم یترکوهم بعد ذلك لزراعة اراضیهم في سلام مقابل 
تحالفھم مع الثورمان . 

۱۰۲۱ عام‎ Messina ولقد بدا الغزو في صفلية بالاستیلاء عل میا‎ ٠ 
 تربور واستمرت فترة الغزو ثلائین سنة ؛ وقام بهذا العمل روجر بمساعدة‎ 
جریکارد في السنين الأرلل من حكمه » ولذلك ادع روبرت بأن له نصیب‎ 


VE 


نی هذه الانتصارات ‏ وکانت التقطة الحاسمة هر مشروع مشترك بین روبرت 
وروجر الذي نتج co‏ حصار وغزر بالرمو Palermo‏ ۱۰۷۲ الذي مکن 
التورمان من الإستيلاء على العاصمة الإسلامية التي كانت تعتبر آکیر مدن 
صقلیة والتي كان با ميتاء سمي باسم المديثة . 
وتفاصيل سقرط صقلية في gal‏ التررمان يرجع للتزاع 'الذي قام بین 
اين الثمنة اللب بالقادر با صاحب طرابلن وبين صهره القائد ابن 
الحواس علي بن نعمة صاحب قطانیا ومرقرسةء فاستنجد این الثملة 
بالنورماندین القیمین بقلررية في کالبریا وسجل دخوطم عل مسرح Sal SH‏ 
J‏ صقلیة شیاع‌هله ارب يمن أيدي الملمين» وقدتمكنروجرا التورماندي من بسط 
سلطانه على الجزيرة تدریاً۔ واستنجد pl‏ صتقلیة" بالعزین بادیس 
ضد روجر. وجمع المعز عدداً من سفنه وايحر قاصداً صقلیة ولكن. عاصقة 
عاتية اغرقت سفثه . وکانت هذه الكارثة ضرية قاضية لاماله» فقد استطاع 
التررمان السيطرة على معظم جزيرة صقلية . 
وحاول الامیر استرجاع الجزيرة إلا أنه pcs‏ وترك صقلية لصیرها 
التعس . وامتطاع روجر أن يتملك الجزيرة باستثناء مديتتي قصريانة وجرجنت 
اللتين حاصرهما التورمان حصاراً شديدا حتی ضاق الامر على اهلها فاكلوا 
الميتة » ول يبق لدم ما يأكلونه واضطر أهل جرجنت للتسليم آما قصريانة 
فظلت یعدها ثلاث ستوات . فلا اشتد الامر على اهلها اذعنوا للتسلیم 
قتلمها التورمان في متة 4۸4 ۱۰۹۱/2 م ۔ 
| ولقد تطلیت هذه الحروب من الكونت العظیم روجر مهارة حربية 
ودبلوماسية عظيمة ۔ وعل أية حال انتهت فترة الغزو واستسلمت آخر قلعة 
عربیة واسمها موتر عام ۱۰٩۱‏ م وسيطر الکرنت روجر على الراکز الحصينة 
وتمتع الییزنطیرن والمسلمون باكت‌امح‌الديتي‌والانيري . وباطلاعنا على کتاب 
. نزعة الشتاق نجد أن الادریس قد مسجل هذه ا الة فیقرل : 
ه ولا صار آمرها ( أمر صةلية ) اليه ( الکونت روجر) استقر بها سرير 
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ملکه نشر سيرة العدل في أهلها واترهم على ادیانہم . . . وامنبم في انفسیم 
وامرال مم واهلیهم wes‏ مم اقام عل ذلك ata‏ حیاته . ... & . 

وا لحقیقة أن التسامح الديني بین المسلمين رغیرهم لم يكن بدعة ادخلها 
الثررمان في صقلة . فان الملمين عندما كانوا یمحکمرن ایطالیاء قد وضعرا 
اساس هذه السياسة . فقد کان التسامح الديني هو أساس الماملة بین الحمكام 
الین وغير اللمين الحکرمین . فکان sae‏ واللصاری یعیشون جنا 
ال جلب على قدم المساواة ‘ وانتشر ت العادات الاسلامیة بين سکان 
الحزيرة ۔ 


التورمان والباباوية : 

تكون العلاقات بین النورمان والباياوية حلقة کبيرة من التاريخ 
الاورري ۰. حیث اتفقت هذه الغترة من الترسم النورمانی هم اس as‏ 
العظيمة للإصلاح الديني التي قام بها JS‏ شجاعة الباباوات في 
متصف القرن الحادي عشر والتي بلقت ذروتها بضع سين Ue‏ قي مركز 
البايارية العظیم في عهد البابا جویجوري السابع . وکانت حركة الإصلاح 
ذات اتجاهات متعلدة منپا القضاء على الرشوة 91:1۷ ء وزواج القساوسة 
وغر ذلك . 

ومع هده الحركة . "وا غارات النورمان وکانهاتبدد مصالح الباباویق 
لالك يجب آلا نندهش - دما نرى لیو التاسع ۱۰6۸ ۱۰۵6 م وهر أول 
شخصية باباوية عظيمة يتدخل بحماس في الشؤون الدينية والزمنية ويقرم 
يدور حامي اليلاد. وقد حدث في بنفتتو Benevento‏ الي كانت تحت dle‏ ليو 
التاسع , حیث قام ليوومعه جماعة من قراد الانيا ومن أماكن أحرى في إيطاليا بمحارية 
النورمان سنة ۵۳ ۰۱۰ ولكن لير هزم هزيمة ساحقة في موقعة سيفيتات  Civitate‏ 
وادي ذلك إلى تدعيم السلطة النورمانية في ايطاليا. ولكن النورمان م يستطيعوا أن 
یتمروا في القتال كما لو کانوا dy Le‏ ضد عدو غير ديني . فقد شصر 
التورمان بحدة الرقف فماللوا الابا باحترام شد وهو قي 
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الاسر يضح شهرر في بنفنر . واصبح من الراضح أمام الصلحین الدینیین 
aif‏ من الصعب هزیتهم بالسلاح وأنه من المکن استغلالمم كحلفاء نافعين 
ضد النبلاء الیزنطین ورجال الدين الارقین وكذلك من ا حطر الامبراطرري 
الا مان . وحدث أن عقد الیابا نيقرلا الثاني 11 Nicholas‏ ۱۰۱۱-۱۰۵۷ م 
اجتماعا في قلعة نورمانية بصحبة رجال الدين العظاء وکذلك اثنين من 
رو ساء الامراء التررمانين ها : ریتشارد أف افرسا ‏ وروبرت جویسکارد . 
وفي مقابل ذلك أقسم النررمان ین الولاء والاخلاص للبابا واتققرا عل دفع 
جزية سنوية للبایا عن آملاکهم وافسم روبرت of‏ یکون تابماً لبابا . إلا أن 
روبرت لم یکتف بالاراضي التي تحت يديه بل هاجم الشاطی» الغري حق 
آمالفي Amalfi‏ ثم تقدم حتى وصل إل أبروزوي فاندش البابا لذلك . 


وحدث أن اعتل جريجرري الساہم عرش الباباوية قي ذلك الوقت. 
وجریجوريی هر الکاردینال" هلد براند الذي كان القوی Spall‏ للعرش 
الياباري لاسلافه بها فيهم اعظم باباوات القرن الحادي عشر . وبالرغم من 
ذلك فقد فشل في استمالة اللورمان إليه وخشي أن یتم اتحاد بیتہم وبين عدوه 
اللدود الامیراطرر الالاني هنري الرابم؛ فعقد صلحا مع رويرت Gal‏ فيه عل 
استثمار التورمان لاراضیهم نظير ولاء النورمان له . ول ض ”وقت طویل 
حتى اضطر البابا إلى توجیه نداء یائس إل التررمان لاعدته ضد هنري 
الرابع » الا أن هتري سیطر على روما بعد عدة حاولات وسجن البابا تی قلعة 
سانت انجلو St. Angla‏ وعین بابا اخر مکانه ۰ وترج الیابا الجديد هنري 
الرابع امبراطررا في كنيسة القدیس بطرس . وحدث في عام ١۱۰۸ء‏ أن جاء 
جیش روبرت جویسکارد فقام الإميراطور بانسحاب استراتيجي إلى الشمال 
حن رقع ا حصار عن مانت انجلر روقعت روما فريسة للنبب على ید 
النررمان وحرقوا الجزء الأكبر من الدینة ٠.‏ ودمرت التیران بقایا 
الاثار القديمة والکتاس الیحیة مثل سانت کلمنت St. Clement‏ 
ودمرت أنحياء عن آخرها وقاست روما القديمة على يد التورمان اکثر غا قاسته 
على يد الوندال » لذلك لم يستطيع البابا جرتجوري السابع أن يدعم مرکزه 
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في روما دون قوة تحميه » لذلك اتخذ من النورمان حلفاء له في ا حوب حتی 
سالرتو التي اعتیرت مدية نورمانية في هذا الوقت . 

وندخل النورمان أكثر من مرة في حروب التقلید العلماني لحماية باب 
لاجیء أو لإنقاذ روما من الجيوش الالانية . وکان النورمان في مركز GF‏ 
ثانوي واداة توازن اکثر مما كانت مرکزاً رئيسياً . ولولا ا حوادث التي جعلت 
من النورمانيين قيمة عظيمة للباباریة لكانت be‏ إعجاب أكثر منه مرضم 
خوف. 
حياة التورمان وثتافتهم J‏ صقلية : 

ما يلفت النظر of‏ التورمانيين استطاعوا أن يتفاعلوا وأن يكيفرا 
أنفسهم مع البيئات الكثيرة المختلفة من جميع الوجره في الاماکن التي حلوا بها 
من اسکتلندا حتی صقلية . واستطاعوا أن يرقظوا بنشاطهم القوى العنيف 
الأقاليم والشعوب الخاملة؛ وان رعاياهم قد امتصوا امتصالاً كاملاً عبر علد 
قليل من القرون ge‏ اختفرا من التاریخ . 

ولقد عاش التورمان مائة عام مشحونة بالاضطرابات والأزمات 
يحكمون جنوب ايطاليا واصبحوا فيها خلفاء للدولة البيزنطية يعد جهد كبير 
كا توضح في موضع سابق ء كا حكموا صقلية بعد أن الت اليهم سنة 
01 م بعد ما خلصت لحم من يدي المسلمين. واعترفت ايطاليا يحكم 
النورمان » وكانت للصقلتين ‏ جزيرة صقلية وجنوب ایطالیا- ثأن كبير في 
ميدان الياسة الأوروبية . وقد اكتسب التورمات عیزات تجارية وحريية 
عظيمة نتيجة لسيطرتهم عل مضيق مسينا والخمسين ميلا الفاصلة بين صقلية 
وافریقیا واصبحت موانی» أمالفي وسالونو وبالرم مراکز تجارية نشطة مع ثخور 
البحر المتوسط ما فيها مراكز للتجارة الاسلامية في بلاد ترنس واسبانيا » 
وأصبحت صقلية وقتئذ اقطاعیة غربية, وتحولت المساجد الاسلامية التي بنيت 
اثناء حكم المسلمين للجزيرة إلى کنائس فخمة زاهية وحل القساوسة 
الکائوليك عل المطارنة البیزتطیین في إيطاليا الجنوبیة . 

"ومنج البابا أوريان الثاني 1۲ Urban‏ ۱۰۹۹-۱۰۸۸ سة ۱۰۹۸م 
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روجر وخلفائه سلطة الرسرل البايري في صغلية لكي lay‏ عل مسلط 
الآخرین ء ولذلك کان اليايا يتعامل مع الكتية في صقلیة عن طریق . 
الكرنت روجر فقط . ورغم أن هذا الامتياز غير العادي الذي منحه البابا 
للکرنت روجر كان سيا في تأسيس ما یسمی: ممملكة الصقلتين إلا أنه al‏ 
Lal‏ إلى خلافات فيا بعد . 

وعندما مات روجر الأول منة ۱۰۱۱ م ترك اثنین من أولاده ما 
سيمون وروجر تحت رعاية امهم ادلید, ومات سيمون بعد اربع منرات وظل 
روجر الثاني وریٹا لاراضي صقلية وکالبریا لا ينازعه في ذلك منازع » وكان 
يلغ من العمر حینذاك عشر cles‏ واسترل عل مقاليد الحكم عندما يلغ 
السادسة عشر من عمره وعرف بروجر العظيم . 

وانتقلت العاصمة من مضیق مسینا من قصرها ک0 ي 
تلال ملتو حيث يرقد روجر الأول إلى بالرمو ء وکان ذلك اثناء فترة الوصاية 
لروجر الثاني . وتعتبر العاصمة الجديدة بالرمو مرکزاً مناسباً لدول البحر 
الأبيض LS ٠‏ ورث روجر ايوليا بعد موت ابن عمه وحماها من ثورة البارونات 
العائرين. وكذلك من البابا الذي حاول أن ینم JS‏ قرة تجمع ملكيات 
التورمان في ايدي جاکم واحد . ول Cer‏ روجر بذلك بل ترسع فی املاکه 
حتى ضمت تابولي واستطاع أن يحصل من الیابا ء اناکلیترس الثاني ( ۱۱۳۰ 
,۱۱۳۸۰ ) على اقراره HLS‏ وتوج في عیدرآس الستةمن ستة ۴۱۱۳۰ ۰ 
«By The grace of God, King of Sicily, Apuilia and Calabria‏ 
help andshield of the Cristians, heir and son of the great Count‏ 


Roger». 
بركة الله ملكا عل صقلية وأبوليا وکالبریا معيناً وحامبا‎ Jor 
. » للمسيحية. وريث واين الكرنت روجر العظيم‎ 


وكان لروجر or‏ الطموح والشجاعة والدهاء وسعة اليلة مالعمه 
روبرت جریسکارد فقد کان J ih, Ub‏ تفكيره J (las‏ عمل وقاومه 
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الباباوات حرفا من اعتدائه عن المتلکات البابرية كا قارمه الاباطرة الا مان 
الذين ساءهم استیلائه على ابروزوي Lady‏ البیزنطیون الذین کانوا بجلمون 
پاسترجاع ایطالیا ا جنوبیة . ومسلو صفلية الذین یتوفون إلى استرحاع 
صقلية . وقد حارب هؤلاء جیعا فى رقت واحد Gy‏ بعض الاحیان کان 
مارب عدة طوائف منہم في وقت واحد أيضاً . وخرج من حرہہم وهو يحكم 
علکة آتوی Le‏ كانت علیها حين جلس على عرشهاء روسع ملکه بعد ذلك عبر 
البحر المتوسط . وتطلع إلى شمال أفريقيا واستطاع أن يضم إلى أملاكه ارضا 
جديدة عي مدائن تونس وصفانص ووهران وطرابلس . 

واستعان روجر بمن بقي في صقلية من المسلمين النابيين 
والبيزنطيين واليهود وتمكن هن تنظيم أداة حكرمية مدنية 
وبيروقراطية إدارية pail‏ مما كان a‏ امة آخری في أوروبا في 
ذلك الوقت.وابقی روجر على النظام الاقطاعي في صقلية وتمكن من كبح 
جاح البارونات وذلك بفضل المحكمة الملكية التي كانت قوانيتها تفرض عل 
جع كنات سوت 

واصلح روجر حالة البلاد الاقتصادية وجاء اليها حم 
الحرير من بلاد اليونان . كا عمل على توسیم نطاق التجارة بتأمين 
الناس على ارواحهم ومتاعهم وتجارتہم في غدرهم ورواحهم ء كا أمنہم أيضا 
عل ممتلكاتهم, ومنح جميع الطوائف الدينية الاخر ی حریتهم الديية واستقلال 
فكرهم ؛ ففتح الیاپ لاعتلاء الناصب العلیا في الدولة لذوي 
المواهب یخض النظر عن طبقاتہم الإجتماعية أو العقيدة الدينية » ولبس 
روجز نفسه الثياب الإسلامية التي يرتديها رجال الدين السلمین . ویکنتا 
القرل أن مملكة روجر في صقلية كانت مملكة لاتينية في ثياب شرقية أي أنه 
عاش ite‏ ملك لاتيني في بلاط شرفي وظلت مملكته جیلا من الزمان 
اغنى دول أوروبا واعظمها حضارة يعاصمتها الرائعة مدينة بالرموء ويعتبر 
روجر من اکثر ملوك آوروبا استنارة في عصرہ . ۱ 

Gy‏ استطاعتنا أن تعرف ما كانت عليه صقلية في عهد الثررمان 
باطلاعنا على کتاب نزهة المشتاق للادريس حیث یصف لنا مدنہا وحصونا 
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رقلاعها والماصمة بالرمر اذ قال عنبا « وهي الدينة السفينة العظمی والحلة 
البهية الکبری والبر الاعظم الاعل عل بلاد الدنیا .. . . ومنها كانت 
الاساطیل تغدو للنزو وتروح ہے وساحلها ييح مشرق .. وها حسن 
لباني التي صارت الرکبان ينشر محاسنها في يناءاتها ودقائق صناعتها وبدائع 
غترعاتها . . . ومنازل شاغة شريفة وكثير س الساجد والفتادق واخمامات 
وحوانیت التجار الکبار . . . ء هذا فضلاً عن وصفه لقلعة ثرمه وحصن 
| میلاص وبلدة مسيني وبلدة قلوریة وبلدة شنت مارکر ووصفها « آنها قلعة 
عظيمة ذات آثار قديمة وعماراتها کثيرة وبها أسواق وحمام وجمل من 
الفراکه والثمار ولها بادية ومزار ع واسعة ومياة نابعة وینبت بها من جمیع 
جهاتها البنفسج الذكي الرائحة . . . » ومما سبق يتضح لنا على سبيل 
المثال حالة صقلية ott‏ حكم اللورمایین . 


وكان بها فلاحون اقوياء تشیطون بفلحون الارض الخضبة ويخرجون 
الزروع ويمونون المان . وني الجقيقة أنہم كانوا يعيشون في اكواخ صغيرة 
ولکنہم كانوا یمیشون Ug Site‏ وكانت الفلات والاعیاد والاغانی تملا هذه 
الحياة البسيطة بہجة وسمادة » وكان لکل موسم من مواسم السنة الزراعية 
رقصات واغاني خاصة به ء وكان يصحب موسم جني العتب الأعياد الخمرية 
cuts,‏ الاغاني اقرب إلى الاناشید اللیئة بالحنان والعفة . 


وزار ابن جبير الرحالة السلم جزيرة صقلية عام ٦۸۱-٦۸۰‏ م 
ووصف في als‏ مدينة مسينا وشلفودي وبلارمه (بالرمی)؛ وهي 
العاصمة وقال عنہا « هي ببذء الجزائر اما للحضارة والجامعة بين الحستين 
غضارة وتضارة فيا شعت بها من جال تيد ومنظر ومراد عيش یافح احضر 
عنيقة انيقة مشرقة مؤنقة تتطلع براي فان تتخایل بين مساحات ويسائط 
كلها بستان فيحة ASN‏ والشوارع تروق الابصار منظرها البارع . .. 
وممن أعجب ما شامدناه من أمور الکفر أن الكنية تعرف بكتيسة الانطاكي ‏ 
تأبصرنامن مبانيهامرأى یمج زالوصف عه ويقع hill‏ ہاتھااعجب مصانع الدتیافي 
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المزخرفة جدرهاالداخلةذهب كلها »وفیهامن الواح الرخام الملون‌مالم يرمثله قد 
رصعت كلها بفصرم الذهب . . . ٦‏ 

راندهش كل من زار بالرم في هده الحتبة من الزمن کثرة اللخات 
الختلفة التي تکلمها اهلها ومن اختلاط الاجناس والادیان اختلاطا لا یمکر 
صفره ما بینیم من اختلاف الذاهب. وکان برسم الزاثر أن يرى الماجد 
الإإسلامية وقد جاورت الكنائس intl‏ والعاید الإسرائيلية > وکانت DAM‏ 
كثيرة الشوارع Uy‏ حدائق Bola‏ ویرت id‏ » وشرارع كثيرة الخركة 
والتشاط . 
العمارة : 


وكانت فنون الشرق تمل الصدارة في تزيين القصور والنازل التي یقیم 
بها الفاتحون من أهل bey Jf‏ وكانت انوالحم تنسج الأقمشة الحريرية الفاخرة 
والٹیاب المطرزة بالذهب. وصنعت الأقداح من العاج وقد حلیت بالصور 
الدقیقة . كا كان الصناع يخطرن ارضية النازل بالفسيفساء وكذلك ابلدران 
والسقرف بالرسومات التي تمثل الرضوعات الشرقية» وکان المهندسون يما قيهم 
السلمون يشيدون الكنائس والأديرة والقصور ولا يظهر بها في زخرفتھا اثر 
للطراز الروماتسکي. بل كانت الزخارف تمع بين ما تركه الطراز البيزتعلي أو 
العربي من اثار الالف عام السايقة . وشيد الفنانون البیزنطیون سنة ١٣۱۱م‏ 
ديرا للراحبات بأمرال وهبها جررج أمير يحرية روجر وآهداده إلى 
سانتا ماریا ویعرف OY‏ بالمرتورانا نسبة إلى مؤمسة » ول يبق من عناصر هذا 
الدير إلا القلیل بعد ما جدد مرارا . وارض هذا الدیر من الرخام البراق 
الختلف الالران رتيجان الاعمدة منحوتة نحتا جیلا وتتلالا الفسيفساء 
الذهبية في قبة الحراب. واروع من في هذا الدیر نفسه كنيسة القصر کابالابا 
لاتینا التي بداها روجر الثاني سنة 1987 مء فهي غاية قي الروعة والجمال 
ويلعو المذبح صورة السيد المسیح ء وتعد من اروع ما نی العام من تقرش 
الفسيفساء ,ویعلر هذا سقف من الخشب عل شكل قرص العسل منحوت أو 
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مذهب أو مرسوم عليه بالالران صور فيلة وغزلان وملائكة » ولیس في 
فنون العصور الرسطی أو الحدیثة كنية ملكية تضارع‌هذ» التحفة الغنية التي 
كانت تعر أثمن جوهرة في صقلية النورمانية . 


الحركة العلمية : 

كانت صقلية تعتبر مرکزاً علمبأً OY Loui‏ آوروبا اناقت من وحشة 
العصور الوسطى قي آواخر القرن افادي عشر لتجد تقسها امام حضارة 
اسلامية شاغة البناءء فأخذ pl‏ آوروبا يقبلرن على هذه الحضارة الإسلامية 
يرتشفون من معينها القياض ویرترون‌من هنهلها العذب . وتدفق طلاب العلم 
الأرروييين بوجه. خاص على الأندلن وصقلية حيث اخقوا يترجمون إلى 
اللاتينية كل ما استطاعوا ترجمته من الفلسفة والعلوم والرياضيات وغيرها من 
النشاط الفكري . ومن علاء السلمین ابو عبدالله الادریس الذي ولد قي 
سيته عام ۱۱۰۰ م وتلقى العلم في قرطبة وكتب في بلرمو اجابة لطلب روجر 
الثاني ملك صقلية ats‏ السمی (نزعة المشتاق في اشتراق الافاق ) . 


حقیقة أن بعضس العلومات التي ترجها الغرییرن عن العربية كانت 
یرنائیة الاصل اختھا العرب عن التراث اليوناني القديي افایرجم الفضل 
للعرب في الفاظ على هذا التراث وتصحيحه وشرحه حتى اذا ما pul‏ 
التراث اليوناني أو كاد یضیم فی فترة العصور الظلمة التي اعقبت مقوط 
الإمبراطورية قي الغرب لم يبق من التراث اليوتاني الفكري ‏ في كثير من 
الحالات۔ الا ما هو مسجل في التراجم العريية. 


ولكي نلم بقكرة واقعية عن اعمال التورمان في الجترب يجب of‏ ناعذ 
في الاعتبار الدور الذي لعبوه قي ا حروب الصليية وفي الشرق الاتینی . ولقدہ 
شملت هذه الحركة کل آورویا الغرییة وقدم النورمان الخدمات الکثيرة 
للحجاج التوجهین إلى الشرق وکجنود حاملین المطليب . وما پذکر أنه كان 
هناك ثلاثة من الأساقفة التورمان في مؤتمر کلیرمونت سنة ۱۰۹۵ عندما 
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٠‏ الثان ( ۱۰۸۸ ۱۰۹۹) فكرة الحروب الصليية في العام 


وعل aT‏ حال فقد كان البارونات پدینون بالطاعة للكونت روجر لأنه 
اغدق عليهم العطايا » وكان ذلك على نقيض الاقطاع الفاحش في ابرليا 
الذي كان ينظر إلى اسرة هوترفيل على انم قادة ولیسوا اسياد . كما كان 
روجر في مركز يسمح له أن يعالج أمور مملكته بحرية تامة ولا سيها مشاكل 
الكنيسة. وان يعيد تنظيم الابرشيات التي اختفت تحت حكم المسلمين . 


باية حكم أسرة روجر الثاني : 
ومات روجر الثاني في منة ۱۱۵6 م وقد بلغ من العمر التاسعة 
والٹلائین من عمره وخلفه ابنه وليم الأول ( 1157-1184 م ) الذي لقب 
بالخبيث . ويرجع بعض السب في هذه التسمية إلى أن سيرته قد کتبها 
اعدائه والبعض AM‏ إلى أنه ترك أمرر الحكم لغيره وعاش ماجنا مترفا منعیا 
بين الحاظي والخصيان » وتمكن سلمو افريقية في عهده من القضاء عل 
سلطة التورمان في افريقيا بعد ثررة قاموا بها على النورمان في ترنس . وخلفہ 
عمد عات ع[ لا+ا: dice ۱۱۸۸ <s‏ تختلف حیاته عن حياة سلقه 
والقصد من ذلك هر عدم الخلط ہین 
الاسباء . وقد کفر وليم عن شطایاه بانقاق الامرال على دير مرنریل وکذلك 
عل بتاء كنيسة 2 LAWS‏ یقم على بعد خمسة أميال من بالرمر . 
ولعل ما انخمس فيه الملوك النورمان في صتلية قد اضعف بنیتهم وقصر 
أعمارهم وماتت اسرة روجر GU‏ ميتة غير شريفة بعد اربعين ستة من موه . 
واختير بعد وليم الثاني للجلرس على عرش صقلية ابن غير شرعي لاحد ابناء 
روجر الثاني يدعى تانكرد في سنة ۱۱۸۹ م . ركان امبراطور الانيا هنري 
الادس ( ۱۱۹۰ - ۱۱۹۷ م ) قد تزرج في هذه الفثرة من کنستانس ابنه عم 
وليم اكان .ركان هئري تراثا إلى ترحيد جنرب ايطاليا رصتلية لذلك ANE‏ 


۱۸ 


مع بيزا وجنوه اللتين كانت تجارتها گت اليطرة النورمائیة : وتقدم هنري 
بجيشه ووف امام بالرمر العاصمة بقرة عظيمة لا تقهر eal‏ اهلها بان 
Sei ae‏ ملكا على صقلية عه eis‏ لم من 0 
راعظمهم استنارة 5 القرن الثالث عشر . 


۸۵ 


العملا داس ر 


الكنيسة والإمبراطوربة 
الأوضاع السياسية في إبطالیا 
سو بو 
الاصلاح الكنسي 


الصراع بين هتري الرابع وجريجوري السابع 

هثري انامس وتسوية ورمز 

فريدريك باریاروسا واليابوية 

هتري السادس وفريدريك الثاني والبابا انوسنت الثالت 
آنصار البابوية وأنصار الامبراطورية 
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الأرضاع السياسية J‏ إیطالیا 

تأثرت الباباوية كثيرا بالاوضاع الياسية في أوروبا بصفة عامة ٠‏ وق 
إيطاليا بصفة خاصة باعتبارها مركز البابا . وكلما زاد تصارع القوی السياسية 
وشخاصة J‏ إیطالیا عانت البابویة من تتافس الحکام . وقد وضح ذلك عل 
مدى قرن وتصف من الزمان ابتداء من القرن العاشر . فقد ظهر في إيطاليا 
في هذه الرحلة آخلاط من الاجتاس في الجنوب . فتد كانت الاميراطورية 
اليزنطية تسیطر على بعض المواقع . واسلمون يتحكمون في مواقم أخرى 
dy‏ جزيرة صقلية . هذا بالاضافة إلى بعض الدوقات المحلية . 

وني ظل هذه ا حالة المضطربة نجح النورمان في FEL‏ إمارهم . ومع 
بداية حکم روجر الأول 1 1١86 Roger‏ ۔ ۱۱۱۱م کان النورمان قد نجحوا 
في فرض سلطاتهم على جزيرة صقلية وأكثر الناطق في ا توب الايطالي على 
حساب المتلكات البيزئطية والاسلاعية والاهالي ۰ وظهرت aSle‏ الصقلتن 
التي كانت من آهم الراکز الحضارية في غرب أوروبا في هذه المرحلة . 

boy by‏ [یطالیا وجدت بعض الامارات اللمباردية وبعض الامارات 
الاخری کان أهمها دوقية توسکانیا Tuscany‏ . وكان حاکمها بونیفاس 
6 من أقرى حكام إيطالا وس أكبر أنصار الباباوية . وظلت زوحته 
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۵ وهي من اخر ب الولعي GUY!‏ على هذه الصورة من انقوة 
وساندة الباباوية في عصر البابا جرجرري السابم ۱۰۷۳- ۱۰۸۵م . 

أما في شمال إيطاليا فقد ظهرت ؛لاں أو ما يعرف بالقوموبات 
Communes‏ الي حققت لنفها ley‏ مى الامتقلال السياسي القائم عل 
الحرية الاقتصادية > قد شحم الحكام قيام هذه المدنء لمقاومة النفوذ 
الاقطاعي . وقد نجحت هذه الدن في دعم استقلاها ومقاومة أي سلطة 
تدخل في شؤونها حتى ولو كانت السلطة الباباوية . ولعبت هذه الدن دورا 
هاما في تاریخ إيطاليا . 

وبالاضافة الى هذه القوى السياسية كانت هناك القوى الروحية الممثلة 
في شخص البابا . وقد سعت الباباوية في دعم زعامتها الروحية لتکون زعامة 
سياسية ٠‏ ولكن هذا التحول لا يتحقق إلا يعد أن تكون الباباوية قد وصلت 
إلى درجة من النقاء یجعل ها الكلمة الأخيرة في وسط هذا القليط السياسي 
التضارب الأهراء؛ وكا عليها أن تصلح من شأنها وتتخلص من عیرہا 
ومشاكلها حى يصبح فا السلطان السياسي إلى جانب السمو الروحي . 


مشاكل الكنيسة 

اهتم شارلان بالكتيسة وساندھاء ولكتها ما لبث أن تعرضت إل 
الضعف يعن نهاية حکم الكارولنجبين. ووصلت إلى مرحلة اصبحت سلطة 
البابا فيها سلطة رمزية فقط ‏ ويرجع ذلك إلى عدة عوامل سياسية وال 
البابارية YB‏ فقد أهمل الباباوات مسؤوليتهم الدينية ما اعطی الفرصة 
للحكام لتولي أمر الکنائس الموجودة في متلكاتهم . وضاعت وحدة الكنيسة أمام 
هذا التدحل العلمانی في شزون الكنيسة . وما لا شك فيه أن تلط الحكام 
Je‏ أمور الكنيسة أدى إلى تعيين رجال الدين الذين يعملون لمصلحة الدولة 
أكثر ما يعملرن لمصلحة الكنيسةء فاختاروا رجالا غير مؤهلين لامب 
الكنيسة والادیرۃء وخرج رجال الدين من سلطان البابا ليصبحوا اقطاعین فی ' 
اماکنہم . 

۹۰۶ 


وان كانت هذه الطريتة قد أدت إلى ضعف الكنيسة والبايارية » فتد 
كان هتاك عاملا ماما آدی إلى اضمحلال الياباوية ذاتہاء وهي طریتة 
انتخاب البابارات . ولعل مرجم ذلك إل عدم وجرد قاعدة دينية يتم اختبار 
الباہا بموجبها . فتد تدخل ا حکام والبلاء ررجال الدین والعامة في اختبار 
البابا ٠‏ كا ظر نبلاء روما وشهبها على أن الانتخاب من حنهم درن 
سواهم . ووصل الأمر إلى أن أصبح تعین البابا بعيدا کل الیعد عن الاصول 
الاينية وغير الدينية » حتى آننا نری أن بعض الباباوات تول عرش البابارية 
وهو في الثانية عشر من عمره مثل البابا بندکت التاسع ۱۰۳۲ - 44 ١1مء‏ 
ولیس ذلك فحسب بل إن الفترة المتدة من ۶ - ۱۱۴۴م شاهدت تعيين 
ssl‏ من بابا في وت واحد . 

وفضلا عن سيطرة ا حکام على شژون الکنیسة فی متلکاتہم وضعف 
البابا ء وجدت مشاكل أخرى خطيرة عانت متہا الكنيسة لفترة طريلة من 
الزمن . وقد سامت هذه الشاکل على ا بوط بالكنيسة إل Gal‏ مستوی يمكن 
أن تصل إليه مثل هذه ال یئة الروحية . وقد تجلت هذه الشاکل في الرشوة 
رزواج رجال الدين والتقلید ااملمان . 

وفيا يتعلق د لرشوة أو السيعونية > فان هذه التسمية جاءت من إحدی 
روايات الإنجيل وموجزها أن سيءون Simon‏ الساحر حاول إغراء القديس 
بطرس ببذل الال مقابل أن يبارك له عمله فأجايه القديس بطرس وفقا لما حاء 
قي سٹر أعمال الرسل ء الاصحاح الثامن ۱۸ ۔ ۰۲۰ و لتكن قضتك معك 
للهلاك لانك ظننت أن تقتن موعبة الله پدراهم». وعل آية حال ققد انتشرت 
السيمونية للحصرل على المناصب الدينية . وتفسير ذلك أن الأديرة والکنائس 
جنت ثروات هائلة تطلع اليها رجال الدين عند خلر مناصب شاغليها وتنافس 
رجال الدين عل تقديم الامرال للحكام أو كيار رجال الدين لشغل هذه 
المخاصب . 

وعن زواج رجال الدين فیرجع .ذلك إلى عدم وجود قانون كنسي 
واضح يقضي بعدم زواج رجال الدين وهر المعروف بالعزوبة ۷ دنافا١”ء‏ وان 

۹۱ 


كان هناك بعض التشریعات التى اعترت العزوبة عادة ديرية حاولت الكنيسة 
تعميمها على BIS‏ رجال الدين دف تطهير النفس والانصراف الى الشؤون 
الدينية؛ وستی لا تصبح تمتلكات الكنيسة ورائية في at‏ رجال الد 

وكانت المشكلة eel‏ هي ملكنة التقليد Pay Investiture Jebel‏ 
الي كانت نقطة تصادم بين اللطة الروحية والسلطة الزمنية. والتقليد 
الملبان هر قیام ا حکام الزمنيين بتعيين رجال الدين في مناصبهم على العکس 
ما يقضي به قانون الكنيسة الذي يتم تعین رجال الدين عن طریق کبار 
المؤولين فیها . ولکن مع ضعف نفوذ الکنيسة تدخل الحكام العلمانيين 
وقامرا بتعیین رجال الدین على اساس انهم يشغلون مناصب دنيوية ال جانب 
مراکزهم الدينية . ومن هنا كان عل رجال الدين تقديم ولاءهم IM‏ 
العلماني عند تولي مناصبهم ‏ ول یکن ضعف الكنيسة هو السب J‏ ذلك بل 
إن الحكام العلمائيين وجدوا قي تعيين رجال الدين في الاصب الاقطاعية 
ضربا للنفوذ الاقطاعي المعادي للسلطة المركزية ء هذا بالاضافة ال ثقافة 
رجال الدين التي افتقر إليها الحکام العاديين . والمهم أن عناصر غير أميئة أو 
غير جديرة هذه الناصبب فد J bts‏ السلك الكلني ما أدى إلى تدهور 
اوضاع الكنيمة. 


الإصلاح الكنسي 
ملامح fia‏ الاصلاح» وقي منتصف القرن اادي pte‏ دتحلت الكئيسة مرحلة 
من النقاء آهلتها لفرض میطرتها. وکان من الحسین لهذا الاصلاح 
الامبراطور هلري الثالث ر ۲۹ ریہ مود UL,‏ ليو التاسم ( ۰11 ٠١‏ 
)٤‏ ومن بعدہ البابا جریجوري السابع ء هذا بالاضافة إلى جاعة رعبان 
دير کلونی Cluhy‏ التي نشأت عام ۹۱۰م ۔ 

وندخحل الا مر اطرر هنري لإصلاح الكئيسة وساعده re‏ ذلك ما بلخته 
الامبراطررية في عهده من قرة » ركان تدخل الامبراطور في انتخاب UU‏ 


۳۹۲ 


بہدف القضاء على تدخل شعب روما نی هذا الانتخاب الذي اساءوا إليه 
كثيرا . ويبذا التدخل قضى الامبراطود عل فرضى الاختيار الذي رقع في 
الربع الثاني من القرن الحادي عشر وترل عرش البايا ليو التاسع الذي تعارن 
مع الامبراطور لاصلاح أحوال الكية . 


وانضمت جماعة رهبان كاوني إلى البابا لير التاسع والإمبراطرر عنري 
الثالث » ويرجع قیام جماعة دیرکلرن إلى عام ٩۱۰‏ في حوض غير الرتوں 
الأعل حيث أقام وليم التقي دوق اكويتين ديرا قي منطتة كلرني . 

dy‏ يكن دير کلون أول ما انشا من أديرة في آوروبا؛ فقد سبقته أنظمة 
آخری بدات قویة ٹم تسرب إليها الضعف . وجاء انشاء دير کلرني للقصا 
على الشاکل التي cof‏ إلى ضعف الانظمة السابقة ء ووضعت أسس مليمة 
لدير GAS‏ . ومن هذه الاسس أن يكرن لدير GIS‏ سلطة مركزية على جميع 
الأديرة الكلرنية ويخضع رئيس كاري للباباشخصياء وعل ذلك لم یتدخل رجال 
الكنيسة الراقع في منطقتهم الدير أو الحكام العلمانيين في هذه الأديرة . ومن 
هنا كانت الاديرة الكلونية قرة للكنية الركزية في روما وساندتها ضد 
الحدخلين في شڑونا . 

کا عمل البابا نیقولا الأرل 1 -1١69( Nicholas‏ ١١١٠م‏ ) رغم 
مدته القضيرة على دعم الكنيسة . وقي السنة الأولى التي تولى فيها البابا نیقولا 
عرش الاباوية عقد جمعا دینیا في روما ووضع القواعد اللازمة لاختيار 
اليابارات . ومن هذه القواعد أن يتم اختيار البابا من بين رجال الدين في 
كئيسة روما نفسها . ويمكن اختیار البابا من کنيسة أخری في حالة عدم تراجد 
الشخص المناسب في كنيسة روما . وأن يتم اختیار البابا عن طريق VAS‏ 
روما وضواحیها السبم . ثم يجتمع هؤلاء الكرادلة مع بقية سی 
والاساقفة لاقرار الانتخاب . وجاء في هذه القراعد Lat‏ ما یقطع خط 
الرجعة على التدخلین في شؤون الكنيسة » فقد ورد بها أنه إذا تم uu pee‏ 
بغیر الطريفة القانوئية يجب طرد مثل هذا البابا ومن ساعدوه من رحة 
الكنيسة . 
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وقام ابابا جريجرري السابم ۱۰۷۳ - ۱۰۸۵م كذلك بدور کبیر من أجل 
رفعة الكنيسة » وكان جریجوري يبد ف إلى تحریر الكنيسة من مشاكلها الداخلية ء وید 
یعقد جمع في روما عام ١۱۰۷م‏ من أجل القضاء على الرشوة. وفي هذا الجمع 
وضع البابا الاسس الكفيلة بالتضاء عل هذه WIS‏ قضت القراعد 
بقصل أي رجل دين وصل إلى منصبه عن طريق دفع الال » كا نصت 
القراعد أيضا يتحريم بيع مناصب رجال الدين بعد تاریخ انعقاد الجلس . 
کا تطرقت القراعد إلى زواج رجال الدين وحرمت رجال الدين التزوجین من 
القاء القداس والواعظ ء وحرم على الناس الاستماع إليهم . 

کا نادی LUN‏ جریجوري الابع بعدم خضرع الكنية للسلطة الزمتية 
ونادى بسمو البابلوية على الاميراطررية وهي المشكلة العروفة باسم التقليد 
العلماني ‏ وعمل البابا على تحقيق هذه الخایةء وتضح ذلك من البادیء 
التي نسبت اليه عام ۱۰۹۰م والتي يبدو آنها جمت بعد وفاته ۽ وقد اشتملت 
هذه الیادیء عل ينود عديدة تتعلق pling‏ الجرانب التعلقة بالكنية والتي 
تجعل منیا سلطة لا تسمو عليها أية سلطة أخرى. ومن من المبادىءأن سلطة 
البابا وحده هي التي تسمی بحق سلطة عالیة ‏ وان يذكر اسم الباہا دون 
سواہ في الکناشس ٠‏ وأن لليايا حق عزل الاباطرة » وان القرارات الي 
يصدرها اليايا لا یکن لاي فرد الغاءها ء وللبابا الق في إلغاء القرارات 
الصادرة من غيره » وقد ورد با أيضا أنه لا ستطیم أي إنسان أن يحاكم 
الباباء ولا يجوز لاي فرد أن يعتدي على إنان التجا لل الابا ۔ 


وكانت مثل هذه البادىء لا بد أن تؤدي إلى الصدام بين البابوية 
والاميراطورية > ولكن الباياوية كانت تعتمد عل احترام اللاس ھا 
بالاضافة إلى العقوبات الروحية التي كانت من أشد العقوبات الق یخشاها 
ae dbl‏ . ومن هذه العقوبات قرار الحرمان من رحة الکنیة 
0208ء وهو قرار یقشيی بحرمان من وقع عليه القرار من" 
الاشتراك في قداس الكتيسة ety‏ امتيازاتها . واعتبار الشخص الحروم 
مطرودا من رحمة الكنيسة ومن مجتمعها . کیا كان هناك قرار القطم الجماعي 
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10160۲ ویرجب هذا القرار تقفل الکنانس ویدفن الرن درن علاف 
ولا يتم تعميد الاطنال » وترقف عترد الزواج ؛ gate‏ آخر شل حركة 
الکنیےة في النطقة التي یفرض عليها هذا الترار . 

fey‏ هذه الصورة عالجت الباباوية مشاکلها الداخلیة واصبحت منذ 
عهد LUI‏ جريحرري السابم قرة روحية كبيرة معتمدة على رحال الدين 
المخلصين من التساوسة ورژساء أديرة کلون » وبعض ال لکام الزمتیین» 
وتبوأت مكانة عالية . ولکن هذا الرضع کان لا بد أن يژدي ال الصدام بین 
البابا وبين الحكام وخاصة الامبراطور GUY‏ » فان معني تنفیذ قرارات البابا 
الخاصة بالتقليد العلماني أن تخرج كثير من الاقطاعيات من تبعية الامبراطور 
لتدخل في تبعیة البایاء وكان في ذلك تہدیداً خطیراً للسلطة الامبراطورية أدى إلى 
الصدام بين اللطتين . 


الصراع بین هنري الرابع وجريجوري السابع 

كان من الطبيعي بعد حركة إصلاح الكنيسة أن يحدث الصراع بين 
الامبراطورية والابارية » وقد قدر هذا النزاغ أن يستمر لفترة طويلة وأن 
بكرن له نتائج كبيرة على الجتمم الأوربي الغري فی العصور الوسطی ۰ 
وليس ذلك فحسب بل إمتد أثره إل ما يعد العصر الوسيط . وكا صيق أن 
أوضحنا أن السبب ا حقیقي هذا التزاع برجم إلى محاولة كل من الامبراطور 
والبايا أن يفرض أحدها سلطته على الآخر . وإن كانت البابارية قد نظرت 
إل هذا الموضوع من الناحية الروحیة . قان الإمبراطرر كان يرى عدم تدخل 
البابا في تعيين رجال الدين الذين کانرا عماد الادارة في الامراطورية ٠‏ وإن 
ولاءهم كان في الدرجة الارل للامبراطور . ولا یتسم المجال هنا للدخرل في 
تفاصیل كل مراخل هذ! النزاع ونكتفي بإلقاء الضوء على بعض نمافج من 
هذا الصراع بعد ما ألمحتا إليبا في الفصول السابقة . 

وس هذه التماذج الصرار بين هري الرابم ٦۔‏ 2۱۱۰ LU, ٠‏ 
جرجرري السابع» والأسباب النيقية لهذا السراع معروفة. ولکن الصراع 
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الذي بدأ مع هتري الرابع برجم إلى أن هنري تول العرش وعمره ست 
سنوات 6 ولعل فی صغر سن الامیراطور رما كانت عليه من وصاية ادخلت 
الابراطورية في بعض الشاکل الداخلية مما شجم البابا جريبرري Je‏ 
الوقرف في وجه الامیراطرر . 

ولکن عندما كبر. هنري ظهرت OF‏ ونزعته الاستيدادية في ال حکم 
فاصطدم بالبابا جریجوري . وبدأ الصراع عام ۱۰۷۷م - أي بعد ستتین من 
تولية جريجوري عرش الباباوية ۱۰۷۳ - ۱۰۸۵م - عندما قام هتري الرايع 
يتعبين رئيس أساقفة مدینة میلانو وأسقف مدینة فرمو Fermo‏ وأسقف مديئة 
سيولتو 5001600 . ورد البایا على هذا الاجراء بالتهدید بقرار الحرمان ضد 
هنري وعزله من منصبه إذا لم برجم عن قراراته . 


ورد الامبراطور هثري الرابع بعقد مجلس في الرابم والعشرین من يتاير 
عام ۱۰۷م في مديئة ورمز . وقد حضر هذا الجلس جميع الاساقنة الا مان 
تقریبا . وني هذا المجلس اتهم الاساقفة الحاضرون البابا بالتدخل في شژ ويم 
الحلية . وارسلوا إلى الیابا رسالة بدات بعبارة الاخ هیلدبراند وهو الاسم 
الحقيقي للبابا « وم يخاطبوه بإسم البابا . كما أرسل ار مبراطور هنري الراہم 
رسالة آخری إلى الیابا مطلعها « من هنري الملك الشرعي الذي اشتاره الله 
ال هيلدبراند الذي لا یعتبر البابا بل راهباً مزيفاً » . وذیل الرسالة بقرارات 
مجمع ورمز التي تقضي بعزل البابا . 


وعقد البابا مجمعا دينيا في روما في الثاني والعشرین من فبراير عام 
٦ن‏ للرد عل خطاب الامبراطور هثري > واصدر هذا المجمع قراراً بعزل 
۱ الامبراطور لتمرده على الكنيسة > واعتیار رعایاء في حل من القسم الذي أدره 
له ؛ وحرم Je‏ الجميع أن یتعاملوا معه كملك , رتد آبی ذلك إلى تصدع 
الامبراطورية » وارتاع رجال الدين الالمان واتجہ بعضهم إلى البابا يعلن 
oy‏ کیا عقد الأمراء الألمان الذين وجدوا في هذا المرقف فرصة لزيادة 
نفوذهم اجتماعا في مدينة ترسور 1000۵1 في اكتوير عام ۱۰۷م وانحازوا ال 
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حانب LUI‏ واعلنرا أنه في حالة عدم ust‏ هري uw‏ رفع قرار > ol‏ قبل 
الثاني والعشرین من فبرایر عام ۰۸۱۰۷۷ وإنهم في حل منه کملك رعلیهم 
أن بختاروا ملكا آخر . وقد سرت هذه الراقف LUN‏ لدرجة كبيرة . 


. الرابم معدما الفض من حوله الأساقفة وعاداءالتبلاء‎ spa عرش‎ pal 
وكان عليه تدارك الامر قبل فرات الأران . وقرر هئري التوجه للبابا لطلب‎ 
الصفح والنفران . والعلومات الراردة هنا مستمدة من الخطاب الذي ارستله‎ 
البابا جريجرري الابع إلى الأمراء الالان في نهاية فبراير عام ۱۰۷۷م وقد‎ 
Canossa ورد في هذا الخطاب أن الامبراطور وصل امام أبراب قلمة كاتوسا‎ 
التي احتمى بها البابا في مقاطعة توسکانیا التابعة للأميرة ماتيلدا ۰ وذلك في‎ 
. ا خامس والعشرين من ینایر عام ۱۰۷۷م وطلب الاذن لمقايلة البابا‎ 


ولكن البابا | يجيه إلى طلبه إلا بعد ثلائة أيام قضاها الامبراطور آمام . 
ابراب القلعة في برد يناير القارس . وقد أوقع حضور هنري البابا في حرج 
شدید . فالبابا کرجل دين عل رأس الكنيسة لا یستطیم أن يرد تاثبا عن 
پایه ء كا أن العفو عن هتري يجعله أقرى ما كان ويعطي له الفرصة لضرب 
البلاء الذین ساندرا الباباوية . واخیرا کم الجاني الايني على الاب 
الدنيري وعقا البابا عن هنري , بعدما سارالیه حافي .القدمين باکیا وسجد 
أمامه مقلا الارض طالبا الغفران ۔ 


ول یکن هنري جادا في توبته فعاد إلى آلانیا JS‏ بالتبلاء ويعمل على 
زيادة نفوذه ء وضح النبلاء باعمال هتري قاتجه يعضهم إلى البابا وحصلوا مته 
Je‏ قرار ا حرمان ضد هتري» وقرار انحر بعزله وتعيين رودلف دوق سواییا 
Rudolph Duke of Swabia‏ مارس ۱۰۷۷م ولکن هذین القرارین 1 
ينالا من هنري الذي زاد نقرئه فی هذه الرحلة ء هذا بالاضانة ال أن 
رودولف لم یتمکن من الوقرف في وجه هتري » وظلت الفتنة فی LAL‏ ثلاث 


سنوات . 


وكرد جريجوري قرار عزل هتري وقرار حرماته عام ۱۰۸۰م ء وحرم 
۷ 


على الأهالي طاعته . ولكن صدور الترارات زسحها قد آضاع قرتہا وعل 
دلك لم یکی لقرارات LUN‏ قرة نعالة في هذه للرة . کا مات رردولف في 
العام نفسه . ولکن الأمراء عینوا ملكا آخر هر هیرمان اف سام Herman of‏ 
Salm‏ ولكنه كان Last‏ ضمينة . وقد أعطى ذلك الفرصة للامبراطرر 
یتصرف کا لر له . کیا اجتمع رجال الدين الألمان في مینز Mains‏ وقرروا 
عزل البابا جریجوري مرة آنحری وساندهم في هذا القرار بعض رجال الدين 
J‏ إیطالیا ء وعين البابا کلمنت الثالث ۱۱۲ Clement‏ (۱۰۸۰- 1۰۰م( 
الذي توج هنري إمبراطورا . 


وني عام ۱۰۸۱م قاد هنري جیشا واتجه إلى إيطاليا» وحتی عام 
۹۶ء ل يتمكن هنري من الاخرل إلى روماء في الوقت الذي احتمی فيه 
LUI‏ بقلعة سانت انچلر St-Angela‏ واستنجد بروبرت جری‌کارد Robert‏ 
Guiscard‏ زعیم الررمان ف إيطاليا . وقد استغل الئررمان فرصة عردة 
هنري من روما فدخلوها رعائوا فیها فسادا بطریقة لم نسمم عنہا زمن القوط 
رالرندال عندما دخلوا الدینةق وانسحب النورمان ومعهم البابا ال سالرنر 
وخلفوا وراءهم سخط العامة على البابا وحلفائه ‏ وظل البابا في منفاه حتی 
مات J‏ مایر ple‏ ۵ م. ورغم نجاح هنری d‏ عزل LUI‏ نانه يمكن 
القرل of‏ الصراع بین الباباوية رالامبراطورية لم يتنه وسیکرن للقوتان جولات 
أخرى . 


هئري الخامس وتسویة ورمز 7م 

ورث هنري الخامس -٠٠١١(‏ 1178م) الامبراطوریة عن آییه » 
وررث معها الصراع مع البابارية . وترل عرش البابارية خلال حکمه عدد 
من الیاپارات اء لرا في هله الرحلة بأمر المروب الصلييية »> ولکنبم | 
ینسوا حقوقهم التي ییارسیا الاباطرة وخاصة مسالة التقلید العلمان . وعندما . 
اعتل عرش البابارية الیاپا کالانستس اللاي ۱۷۱۱٩ Calistus if‏ ~ ۶م: 
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عمل على تسوية الأمر bl Wee‏ 'لصراع بين البابا والامراطور ل ي 
مصلحة اي منیا . وذه الروح التي أبداها البابا عندت تسوية ورمز Worms‏ عام 
م . وبموجب هذه الاتفاقية أصبح للبابا حق تعیین رجال الدين في مناصبهم 
باعتبازهم رؤساء في الكية . واعتبار رجال الدين هؤلاء بتولون 
مناصب علمائية باعتبارهم من الاقطاعيين فعليهم أن يقدموا ولاءهم 
للامبراطور باعتبارهم إقطاعبين . وكانت هذه التسوية في صالح الياباوية أكثر 
من الامبراطور . لان رجال الدين الذين قدموا الولاء للامبراطور هم الذين 
تسلموا آراضي [قطاعية» وليس کل رجال الدين من الإقطاعيين. وعل ذلك 
خرج بعض رجال الدين من سلطان الاميراطور. 

ولكن هذه التسوية رغم اهمیتها لم ترقف تنافس القوتين على السيادة » 
خاصة Of,‏ الباباوية قد ظهرت قوتيا قي هذه للرحلة بشکل واضح عن جراء 
ا روب الصلية التي أظهرت الباباوية كأقرى سلطة في العام الأوروي 
الغري ء LS‏ أن بعض النبلاه في LU‏ بعد اتفاقية ورعز عملوا على توسیع 
رقعة نفوذهم تما أدى قي النباية إلى زيادة قوة الاقطاع في الوقت الذي وقف 
البعض ال جانب الامیراطور » وادی ذلك إلى ظهور حزب مبلیین الوالي 
لامبراطور وحزب الولقیین الوالي لابا کیا سيق أن اوضحتا . 


فريدريك بارباروسا والباباوية 


وساندت ایطالیا حزب الجولفيين » وکان على الامیراطور فريدريك 
بارباروسا ( ٠٠١۲‏ - ۱۱۹۰)) القیام بعدة حلات على ایطالیا للتضاء على 
انصار الباياوية التثلة في المدن اللمباردية ۔ وظلت الجرب لفترة طريلة انتهت 
بانتصار قريدريك پارباروسا في اغسطس عام ٦۱۱۷م‏ ودخل روما ء ولکن 
فريدريك هزم في العام تفه في معركة لنیاتی وقد جعلت هذه المزية 
فريدريك ee‏ إلى السلم والتفارض مع البايلوية . وکان على الامیراطور ان 
بقدم فروض الولاء والطاعة LLM‏ وبطلب الصفح والغفران من البایا الکسندر 
الٹالٹ 1١١69‏ ۲۱۸۹ ۔ 
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وانتقل البابا الى البندقیة ودحل عليه الامبراطرر في كيسة القديس 
مرقص بعدما عرل الامبراطور البايا غر الشرعي ١‏ فقد كان فريدريك عیں 
ثلاث باباوات غير شرعین منذ عام 1١149‏ حتى عام ۰2۱۱۷۷ وهم فیکتور 
الرابع 1169- ۰۱۱۹6 باسکال الثالث ۱۲ Paschal‏ 1154 ۸٦۱۱ء‏ 
کالکتس الثالث ۸١٦۱۱۔‏ ۱۱۷۸ء. رقي كيسة القدیس مرقص قدم 
فريدريك فروض الولاء والطاعة وطلب الصفح والغفران من البابا مثلما تم في 
کانوسا قبل مائه عام 5 وعقدت اتفاقة ين البابا والامبراطرر نی عام ۷ءء 
عرفت باسم اتفاقية البندقية » ول يضف هذا الصلح شیثا جدیدا ال بنرد 
اتفاقية ورمز فيا یتعلق بالتقلید العلمان » ولکها اضافت صلحا بین 
الامبراطور والعصبية اللساردية مدته ست ستوات » وصلحا مع وليم Jui‏ 


الررماني مدته LA‏ عشر سنة . 


هنري السادس وفريدريك الثاني والیابا نوسنت 

ورث هنري السادس الاميراطورية والالتزام بتنفيذ اتفاقية اليندقية ‏ 
وکان هنري الادس (۱۱۹۰- ۱۱۹۷م) قد تزوج من کونستانس وريثة 
عرش الصقلتن ¢ ولا كان هنري متحما لفكرة الامپراطررية العالية فقد 
استغل مرکز زوجته لیتدخل بتفوذه في إيطاليا وهر الامر الذي لا ترضی به 
الباباوية . ولکن قصر عهد هنري ۸ مجر الاميراطورية الى صراع مم 
الباباوية . وعندما ترني هنري عام ۱۱۹۷م كان المفروض أن یرلہ wal‏ 
فريدريك المعروف GUL‏ ولکن فريدريك کان صغیرا قاثرت أمه الانسحاب 
إلى صقلیة ووضعت نفسها وابنها تحت حایة البابا إنرسنت الثالث (۱۱۹۸ - 
17م( 7 
۱ وساعدت الظروف البابا انوسنت عل فرض كلمته عل العالم الغربيء 
ون رجلا قريا مثقفا في اللاموت والقانون . واسم الأمال طمرحا وهو . 
الذي كان يرى أن اليابا أقل من الرب منزلة وأرفع من الانسان ء وأن ا حکام 
الزمنیین جرد عمال البابا وأتباعه یدینون له بالطاعة . ولا اشتد الثزاع بين 


Pee 


الامراء الا ان » أسرع أوتر وطلب التاج الاميراطوري رغم عدم أحقيته 
فمنحه له البابا نظبر الولاء والتبعة ‏ وعنلما ترد عليه أصدر sts‏ قرار 
الحرمان الذي كان سیا في عزله ؛ وولى مکانه فريدريك مربيه وصانعه . 

وعندما قامث الحرب بين »رتنا رانجلترا انضمت الانيا إلى انجلترا 
وا كان البابا Lav‏ على املك الانجليزي برحنا فقد ساعد فرنسا التي 
انتصرت في معركة برفين 17١4‏ مء وهي المعركة التي اضطر بعدها الملك 
الانجلبزي برحنا أن يسلم للاقطاع وثيقة العيد الأعظم ء كا سبق واستسلم 
لليابا عام ۱۲۱۳م بعدما أصدر البابا ضده قرار ا رمان ۔ 7 

وإذا كان البابا آنوسنت قد أيد فرنسا ضد انجلترا فان ذلك لا يعني أن 
فرنسا كانت she‏ عن عقربات البابا » فان فرنسا لم تنصاع لأوامر الباباوية ء 
لذلك أصدر البابا قرار الحرمان ضد الملك الفرنسي قيليب أوغسطس عام 
۰ء بسبب زواجه itll‏ وقارم الملك في أول الأمر ولكنه استسلم في 
العام التالي وأعاد زوجته الأولى ۔ 

من ذلك كله يتضح أن البايا أنوسنت الثالث نجح في فرض سلطانه 
على انجلترا » وقراراته على فرنسا ء وإرادته عل آلانیا » وكان في ذلك كله 
نصراً للباياوية . ولكن هذا النصر كان تصراً مصطنعا فقد أخرج الباياوية عن 
رسالتها واستعملت قوتها في ضرب السلطة الزمنية ء ولكن تطور الاحداث 
وتمو الروح الديمقراطية والدساتير والیرلانات eh‏ تسيد البابوية على السلطة 

الزمتية . 

وعل أية حال فالهم هنا of‏ هذا الصراع قد شطر العالم الغربي شطرين 
Lat‏ یساند الباباوية ويدعهاء والاخر یناصر الامبراطورية ویقویبا . وكان 
لکل فريق حجته التي نادی ا وآراءہ التي داقع عتہا وظیرت بعض 
النظریات لکل القريقين ۔ 
آنصار اليابوية وأنصار الامپراطورية 

ونادی بعض أتصار البابوية بنظرية الوحدة ء وتقضي هذه النظرية بان 


Fey 


الما وحدة واحدة ؛ دينه المسيحية ولفته اللاتينية ء وحکرمته الاقطاع ى 
ویترل البابا أمر ال مانب الديي ء والامبراطرر ا مانب الحكرمي . ولا كان 
ا مانب الديني هر ا ماب الرئيسي أصبح البابا Jol‏ مرتبة في السلطة 
والنفوذ . ويبدو of‏ دعاة هذه النظرية اعتمدرا على القانون الطييعي بالطریقة 
التي فهمها ارسطر الذي قال أن التانرن الطبيمي بحتم خحضوع الکائنات 
الدنیا إل الجلياء کیا استعانوا أيضاً بانرال القديس أوغسطين .ا 
tr - . ۳۵۶ ( Augustine‏ ¢( ) اللي قال of‏ الدولة ليست tes‏ مقدماً ۰ 
Uy‏ القداسة للكتيسة . وترتب عل هذه النظرية أن الروح Jel‏ مقاماً من 
للادة « وهذا قاليابا أسمى مناماً من الامبراطور وعل الاخیر أن یلتزم بارامره 
ویخضع لسلطانه . 

س كا استعان انصار'البابویة بنظرية اخری هي نظرية السیفین ومفهرم 
هذه النظریة أن الرب ملك الدين والدنیا وید سیفان احدها ٹل 
السلطان عل الارواح ويعتمد عل التداست والآخر على الاجساد وقائم عل 
الحكرمة الدنيرية . وبعد انتشار المسيحية في العالم على يد تلامیذ السيد 
اليح بصفة عامة ء وفي روما على يد القديس بطرس بصقة خاصة » سلم 
القديس بطرس سيف الأرواح لليايا وسيف الأجساد للإمبرّاطور . ولا کان 
السيف الأول يتفرق عل الثاني كا تفرق الأرواح على الاجساد » فمن 
الطبيعي أن يتسيد البابا على الاميراطور . 

وکان من el‏ من نادوا هذه النظرية العام الانجليزي یرحنا أف 
مالسبوري John of Salisbury‏ الذي مات استفاً لمدينة شارت تر Chartres‏ عام 
۰ ۔ وقد اعتمد bay‏ على القاترن الروماني مستشهدا بالبدا الروماني 
الذي ينص على أن من يلك حت اعطاء السلطة يلك أيضاً حق استعادتها . 
وعلى ذلك یکرن للبابا السيطرة على الامبراطرر . وهر الذي يعينه وهر الذي 
يعزله . 
كا ذهب بعضی أنصار البابرية إلى أبعد من ذلك وابتدعرا بدعة تمرف 
dy‏ قطتطين Donation of Constantine‏ , رمرجز هذه البدعة أن 


۳۰۲ 


الإميراطور قسطنطین الأول مرس برض مستعصي . ول يشف عنه إلا بدعاء 
البابا ء فكافاء الامبراطور بإصدار مرسوم ينحه ملكية إيطاليا وسمح له يلبس 
التاج والعياءة الامپراطورية » كا منح أساقنة الكية امتيازات مجلس الستاتو 
( الشیوخ ) ۰ وترك للبابا الحرية التامة ني إيطاليا . وأن الامبراطرر قسطتطین 
غادر روما وإتجه إلى القسطنطينية ليعيش فبھا واتغذها عاصمة للامیراطوریة ۔ 
ورغم أن هذه الاسطورة لا تستند ال الحقيقة في شيء من الوجه RENN‏ 
وثبت زيفها في القرن الخامس عشر الیلادي , ولكنها كانت تؤثر على تفكير 
أوروبا أثناء الصراع بین الامبراطورية والباباوية ء وكانت bape‏ من القانون 
الكنسي واعتمد علیھا البابا جرجوري السابم والبابا إنوسنت الثالث . ورغم 
أن هذه الفكرة تجمل من الذي اعطی - وهو قطنطين ‏ سيدا عل آخق العطية 
- وهو البابا إلا أنها روجت لصالح البابوية . 

وظهرت للبابا إنوسنت الثالث آراء وأقوال إعتمد عليها البعض في 
الدفاع عن حق البابوية ضد الامبراطررية » وما قاله إتوسنت الثالث أن البابا 
خلیفة الرب Vicar of Christ‏ والقدیس بطرس عل الا ض ویدہ مفائیح 
مملکة السماء . وأن ما یفتقده الانسان على الارض سرف یفقده في السهاء . 
وان خليفة القدیس بطرس هو الوسيط بین الإنسان والرب » وهو أقل من 
الرب ولكنه أرفح منزلة من الإنان . وهو یحاکم ا حمیع ولا جاکمه أحد . 

من ذلك كله بتضح أن أنصار البايرية روا أن البابا هو خلیفة الرب 
والقدیس بطرس وهو ظل الرب على الارض وله سلطان الدنیا والدین ء وأن 
الدولة ليت شيعا مقدساً وانما الكنية هي المقدسة. oly‏ خضوع 
الامیراطرر للبابا آمر واجب ديا 

وکیا كان هناك متحمسون للبابا كان یوجد Lal‏ مدانعون عن 
الاميراطورية وقامت اراء بعض هو لاء عل نظرية السیفین ء ولکن يطريقة 
عكسية » فقد رأى اتباع هذه النظرية أن الامیراطور يستمد سلطانه من الرب 
ولا يمكن عزله الا إذا gh‏ اعمالاً تخالفة للعقيدة السيحية . ومق ابرز انصار 
هذا الراي الاستف حینکمار ۲۱۱6۳۵۲ رئيس اساتفة مدینة ریس Rheims‏ 


Yo? 


الذي عاش قي القرن التاسع اليلادي 6 وکان من آکبر التحمسین من قبل إلى 
سید السلطة البابرية . ومن أفكار اصحاب هذا الرائي أن صاحب اللطة لا 
يسال إلا أمام الرب . واعتمدوا أيضاً عل بعض سرابق تاريخية في إيضاح 
سمو السلطة الامپراطررية . واستمانرا Lad‏ سمض أقوال شارلان ومتہا « أنه 
سید وأب » وانه ملك وكاهن . وأنه زعيم المسيحيين ومرشدهم جيعا» . 
وا قاله UL Lad‏ ليو الثالث بان « وظيفة الملك کانتاً ما كان هر أن يحكم 
بین الناس وأن يداقع عن الكنية وأن واجب الابا هو أن يصلي ويبارك 
ويدعو لماحب هذه الوظیقة » . 

وبرز بین الفريقين فريق ثالث وقف موقفاً وسطاً بين انصار الباياوية 
وأنصار الإمبراطورية حتى نبوا الما الارروي الغري ويلات هذا الصراع 
ورفعوا شعأر « إعط ما لله لله وما لقيصر لقيصر» . 


الملاحق 


البّابوات والحکام | 


جدول )١(‏ 
البابوات في روما(“ 
6 - ۳۳۵ سلفستر الأول 1۸-۱ هيلاري 
۳۳۹ مارك 4۸۳-۸ سمیلکیوس 


4٩۲ - ۳‏ فیلکس الثالث 
۶٩۲ - ۲‏ جلاسیوس الأول 
4488-5 انسطیوس الثاني 
۸ - ۵۱6 سماخوس 
۸ - ۵۰۵ ( لاور نتیوس ) 
1 ۵۲۳ هررمیسداس 
۳ ۵۲۲ حا الاول 
ays‏ فیلکس الرابع 
۵۳۲-۰ بونیفاس الثاني' 
۰٠۔‏ ( ديوسكورص ) 
۳ ۔ ۵۳۰ دنا الثاني 
۵۳۱-۵۰ أجابيتوس الأول 
۵۴۸ سلفریوس 
۸ ۔ 666 فجلیرس 


۷ ۳۰۲ جولیوس الأول 
۳٦٣ ۲‏ لبريوس 

) فیلکس الثاني‎ ( ۳٣٣ roo 
داماسوس الأول‎ PAE ۔‎ ٦ 
) أورسكبتوس‎ (۳٦۷ ۔٦‎ 
سیرکیوس‎ ۳۹۹ ۶ 
أنسطسيرس الأول‎ ٤١۱-۹ 
آئوسنت الأول‎ ۱۷۲ 
ژوسیموس‎ ۱۸ 2-۷ 
برئیقاس الأول‎ ۲۲-۸ 
) أبولاليوسن‎ ( ۱٩ - ۸ 
کلستین الأول‎ trv. ۲ 
سکسترس الثالث‎ 48۰ - ۷۲ 
لیر الأول‎ 41۱-۰ 


(۱» رشمت أسماء البابوات غير الشرهیین بين آقراس. 


واوا 


۱ ۷۰۵ حنا السادس 

b> ۷۰۷ ۷۰ ۵‏ السايع 

YA‏ صیسنیوس 
۸ ۷۱۵ ق طنطین 

Vie‏ ۷۳۱ جريجرري الثاني 

- ۷۱ جرججوري الثالث 
۷۵۷-۱۷ زکریا 

۲ سغن الان 
۷۵۷-۴ كفن اثالث ( الاش ) 
Viv. Vor‏ موالس الاوال 

 ( ۷۱۸۷‏ طعطين اتان ) 
۷۷۷-۸ تفن اریم CoRR)‏ 
۲ ۷۷ حدریان الاول 

9 ووم لر قلت ۱ 
۸۱۷-۶5 معن الخامى CID)‏ 
۷ ۔ ۸۲۶ باس کال Js‏ 

. ۷۷ھ ورين شقن‎ AVE 

LAW‏ فقالتين 

۸4٩-۸‏ جرجحوری الرابع 
۸8۷-4 سرجیوس PP‏ 
Aco. aty‏ لیر الرایع 

:مھ ACA.‏ بندکت LIEB‏ 
ممه | (تطوس)ع 

۸ھ ۔ AW‏ تقولا لول 
۸۷۷.۷ حدریان تان 

AVY‏ ۸۳ھ b>‏ التامن 

۲ - ۸۸8 ملريتوس الاول 


TA 


٩1۱ ٥‏ بلاجیرس الأول 
۵۴۷٤ eth‏ حا الثالك 

ove‏ - ۵۷۹ بندکت الأول 
۹ ۔ ٩۹۰‏ بلاجیوس BY‏ 
۰ ۲۰8 جرتجوري الأول 
505-564 صینیان 

يثك بونيفاس cD‏ 
۱۱۵-۸ یونیغاس الرلبع 
٦٦ ۵‏ دیوسفدیت الأول 
5176-4 مونقاس pt)‏ 


1 هومور ءوس الول‎ "۲۲۸ ٥ 


8۰ مقریتوس 
18۲-18 حا رقبم 
49-7 حور الأول 
9۹ -_ ء۲ عاتن لول 
oo‏ لاه ےجین الآوال 
AAS WY. tev‏ 
1۷٦ WY‏ عیوسفیت الثاني 
WALT‏ دوت 
TWA‏ ۵۱ آجاتون 
1۸۳-۲ لير JS‏ 
4 1۸ نكت الاي 
AT. Hse‏ حا woth‏ 
Wt‏ ¥ کونون 
TAT‏ - ۸۸۷ )29232 ) 
۷ - ۶۰۱ سرجیوس الأول 
(٦۸۸ HY‏ یشکال ) 


9 ۹۷۴ حنا الثالث عشر 


۸۸۰-۶ هدریان الثالث 


۸٩۱-۰۵‏ ستفن‌السادس( الحامس ) ۹۷۳۔ ۹۷٣‏ پندکت السادس. 


۶۰ء ۔ ۹۸۰( بوئیفاس السایع ) 


445-1١‏ فورموزس 


سد ! 
٦۔‏ ۸۹۷ ستفن السابع ( الادس ) ۲۔ ۹۸١‏ حنا الرابع عشر 


۹۹-۵٥‏ سنا all‏ عشر 
۲۱ - ۹۹ جريجرري ا لحاس 
۷ - ۹۹۸ (حتا السادس عشر ) 
۱۰۰۳-۲۰ سلفستر الثاني 
٣-۔‏ 
٣۰۰۹ ۶‏ الثامن عشر 


حنا السابع عشر 


۰۱۲-۹ مرجیرس الرابع 
۴ - ۱۰۲ بندکت الثامن 


۲ «جرجوري) 
۱۰۳۲-۶۰ حنا التاسع عشر 


۸41 بوتیغاس البسادس 
۷۔- رومانرس 
لاقم ٹیردور الثاني 


۸۔ ٩۰۰‏ سنا التاسع 
0° 4۰.۲۳ بندکت الرابع 


°۳ - لیو ا لاس 
-4-r‏ ( کرسترفر ) 


4١١-14‏ سرجیوس الثالث 
4۱۳-۱ انسطیوس الثالث 
٩۱-۳‏ لاندو 
۹۲۸-۹٤‏ حنا الماشر 
~4YA‏ لیو wd‏ 


٩۳۱-۵۹‏ ستفن الثامن ( السايع ) ۱۰6-۲ بندکت التاسم 


سلفستر الثالٹ 


١2 
EUT 


۱(۱ ۔ ۹۳۵ حنا اطادي عشر 
۲ ۔ ۹۳۹ لیر السابع 


٩۲ ۹‏ ستفن التاسع ( الثامن ) AN eS.‏ دي جریجوری السادس 


٦۔‏ ۷ کلمنت الثاني 
۷۔ ٣۰٢۸‏ بندکت التاسع 
۸۔ داماسرس الثاني 
۸ - ۱۰۵ لير التاسع 
۱۰۵۷-۶6 فکتور الثاني 


۹41-۲ ماریتوس الثاني 
٩۵۵ 7‏ آجابیترس الثاني 
۹18-٥٠‏ حنا الثاني عشر 
۳ - ۹۰۸ لیو الثامن 

۹1-6 بندكت الحخامس 


۹ - ۱۱۱4 ( فکتور الرابع ) 
4 - ۱۱۲۸ ( باسکال الثالٹ ) 
۱۱۷۸-4۸ ( کالکتس الثالث ) 
۷۵ - ۱۱۸۰ ( انوسنت الثالث ) 
۱۱۸۰-۰۱ لوکیوس|الالث 
۵۰ - ۱۱۸۷ أوربان SIS‏ 
۷ _ جريجرري الثامن 
۷ - ۱۱۹۱ كلمتت اثالث 
۱- ۱۱۹۸ كلتين الالث 
۱۲۱۰-۶۸ انوسنت الثالث 
۸۹ - ۱۲۲۷ هونوریوس الثالث 
۷ - ۱۲4۰ جرتجوري التاسع 
۸ - ۱۲۱ کلستین الرابع 
۳- ۱۲۰4 انوستت الرابع 


۷ - ۱۰۵۸ سعفن الماشر 

۸ - ۱۰۹۹ ( بندکت العاشر ) 
۷ -۔ ۲۰٢٢‏ يقولا الثاني 

۱١‏ -۔ ۱۰۷۴ اسکندر الثاني 
۱ - ۱۰۷۳ ( هوتوریوس ) 
۳ - ۱۰۸۵ جريجوري السابع 
۰ - ۱۱۰۰ ( کامنت الثالث ) 
۷ _- فکتور الثالث 
۸ - ۱۰۹۹ آوربان الثالٹ 
۹ - ۱۱۱۸ باسکال الثاني 

) قيودريك‎ ( ~e ۰ 
(آلبرت)‎  -۲ 

۶ - ۱۱۱۱( سلفستر الرابع ) 
۸ - ۱۱۱۹ جلاسیوس الثاني 


۱۱۲۱-۸۶۸( جريجرري اللامن ) ۱۲۱۱-۱۲۵4 اسکتدر الرابع 


۱ - ۱۳۹4 آوربان الرابع 
1518-6 کلمنت الرابع 
۱۲۷۱-۷۱ جرگ جوری الماشر 
11 انوسنت الخامس 
VT‏ مهدریان الخامس 
۹ - ۱۲۷۷ حنا الواحد والعشرون 
۷ - ۱۲۸۰ تیقولا الثالث 
۷۱ - ۱۲۸۶ مارتن الرابع 
۰ - ۱۲۸۷ هونوریرس الراہم 
۸۸ - ۱۲۹۲ تقولا الرابع 
۶- _ كلستين ا لخامس 
TE‏ ۱۳۰۳ بونیفاس الثامن 


۳۹۰ 


۶۹ - ۱۱۲4 کالکستس 

۶- ۱۱۳۰ هوتوریرس الثاني 
 -۶‏ ( كلتين الثاني ) 
۱۱4۳-2-۰ انوسنت الثاني 

۰ - ۱۱۳۸ ( أناكليتوس الثاني ) 
۸- ( فكتور الرابع ( 
٣۳۔١‏ کلستین الثاني 
٤‏ ۔ ۱۱٤١‏ لوکیوس الثاني 
۱۱6۳-۵۶ يوجين الثالك 
۲۳ - ۱۱۵4 أنسطسيرس الرالع 
۱۱٩ - ۶‏ مدریان الراع 
۹ - ۱۱۸۶ اسکندر الثالك 


(۴) بابرات آفینرن 
۸ ! ۱۳۹ کلمنت الىابع 
۱۲۳-۶ بندکت الثالك عشر 
(۳) بابوات جمع بیڑا 
۱٤٤١ ۹‏ اسکندر جامس 


۰ - ۱۶۱۵ حا الثالث والعشرون 


شیف 
٤٤٤ ۷‏ مارتن اشامس 
۱ - ۱4۷ يرجين الرابم 
۱٤٤١ - ۷‏ تیقرلا النامس 
SAS ۱٤٤۸ - 60‏ = الثالث 
۸ - ۱۶۹8 بيرس الثاني 00" 
۱6۷۱-۵6 بورلس الثاني 
۱ - ۸۶ 


۵۶ - ۱8۹۲ انوسنت الثامن 


VE‏ سكترس الرابع 


۱9۰۳-۲۴ اسکندر السادس 


۳ - ۱۳۰6 بندکت الحادي عشر 
۵ - ۱۳۱6 کلمنت الخامس 
۶۹ - ۱۳۳۶ حنا الثاني والعشرون 
۸ - ۱۳۳۰ ( نيتولا الخامس ) 
۶ - ۱۳۲ بندکت الثاني عشر 
۲ - ۱۳۹۲ کلمت الادس 
۲ ۔ ۱۳۱۲ انوسنت السادس 

- ۱۳۷۰ أوربان اس 
۰ - ۱۳۷۸ جر جوري 


۱۳۹۲ 


اطادي عشر 
الانشقاق الدینی الأکبر 
)1( يابوات روما 
۸ - ۱۳۸۹ أوريان السادس 
psa ۵۵ ۱۳۸۹‏ ر التاسم 
۰-4۰ ۰ انوسنت السابم 


۱:۰۹ تي الثاني عشر 


۱۰۱۵ سرخبرري 


۳ 


ميلادية 
الح شيو 
۷ ۳3۱ 
۳٩۳ -۱‏ 
٣۔٣٦۴‏ 
۳۷۸-۶6 


۳۹۵ ۔‎ ۹ 
۰۸ ۰۵ 
be ۸ 
۱۵۷ ۰ ۵۰ 
٩۷6 tav 
8٩۱۱ - ۷۶ 
۱-9۹ 


OYV_ OVA 


جدول (۲) 


. الأباطرة البیزنطیون 
أسرة قطتطين 
قططین الأول ( الكبير ) 
طون 
جوليان (يوليان) 
جوقيان 
فالتز 
أسرة ثودوصیوس 


تیودوسیوس الأول ( الکبیر ) 
ار کادیوس 

تیودوسیوس الثاني 

مارقان 

لیو الاو J‏ 

زینو 

آناستاس 


oF‏ الاول 


Y\y 


ميلادية 
ele ۷‏ 


6۷۸ ۵ 
AY OVA 
٩۰ ۲ - ۲ 
٩۱۰-۲ 


۹1۹11 - ۰ 
٩8 ۲ ۱ 
VIAL ۴ 
1۸۸-۸ 
۹1۹-۵٥۰ 
1۹۸-۹۰۵ 
۷۰ ۵ - ۸ 
۷۱۱ ۷۰۵ 
۷۱۳ ۱ 
وكيا‎ - ۴ 
۷۱۷ 1 


. ۷۶۱-۷ 


ا ور ری 
VAe_VVe‏ 
۸۰ ۷۹۷ 
۷ ۹۰۷۹ 


۸۱۱ 7٦ 


جستینیان الأو J‏ 
جتن الثاني 
طیبریوس الاول 
wily‏ 
ترقاس ( مغتصب ) 
أمرة هرقل 
هرقل 
قططی الثالك 
قنطائر الثاني 
قسطنطین الرابع ( يوجوتاتوس ) 
INA‏ 
یونتیوس ) مختصب ) 
مبریوس الثاني 
جستيان الثاني ( عردته ) 
فيليكرس 
اناہتاس الثاني 
ٹیودوسیوس الثالث 
الأمرة الأيسورية 
لیر الثالث 
و ططین الخامس 
لیو الرابع 
قسططن الادس 
إيرين 
خلفاء الأيسوريين 


نقفور الأول ( مختصب ) 


rir 


ميلادية 
- ۸۱۱ 


متوراکیرس 
ميخائل الأول ۷۱۹ ۔ AVY‏ 
لیر الحامس الأرميني AY‘ AIT‏ 
الأسرة العمورية 
میخائیل الثال ٠۔‏ ۸۲۹ 
ALY-AY4 "0 ۱ jel‏ 
میخائیل الثالث ( الكير) ۲ ۸۱۷ 
۱ الاسرة المقدونية 
باميل الاول ۸۸۰-۷ 
لیو السادس ( ا حکیم ) ۹۱۲-۸۸٦‏ 
الكندر ١‏ 4۱۳-۲۳ 
قسطتطین السابم بورفیر وجنیتوس ۳ 4۰٩‏ 
5 ( اشترك معه رومانوس الاول لیکایینوس الغتصب ) 
, من )۹۸6-۹۱٩‏ 
رومانوس الثاني ۹٦۲-۹‏ 
تقفور فوقاس ۹٦۹-۳٣۳‏ 
یوحتا الأول تزهسکس ۹۔۹۷۸ 
باسیل الثاني ( سفاح الہلغار ) ۷۹ ۱۰۲۰ 
قسطبطین الثامن ہر ہیں 
زوى 23 2-۸ ۱۰۵۰ 
اشترك مغها نی الحكم آزواجها رهم : 
- رومانوس الثالث ( آرجیروس ) ۸ . ۰۱۰۳ 
- میخائیل الرابع.( البلافلاجوني ) ۱۰۱-۳۶ 
- میخاثیل الحامس ( قلفات ) , ۱ ٩۰۲‏ ۰" 
- قسطنطین التاسع موتوماخوس ۲ ۔ ۱۰۵ 
تیردورا 6 ۱۰۷١‏ 


۳۹ 


ميلادية 


۱۰۵۷ _- 1 


۱۰۱۹ ۰۷ 
۹۔۱۰۷‎ 
۱۰۷۱ ۷ 
۱۰۷۸ - ۱ 
۱۰۸۱ ۷۸ 
۱۱۱۸ - ۱ 
۱۱۳-۸ 
٩۱۸۰ - ۴ 
۱۱۸۳۴۳-۸۰ 
۱۱۸۸ ۔۳٣‎ 


۱۹۹۰۔۸٥‎ 


۱۲۰۳ ۵ 
۱۲۰6 ۳ 
he 


۰ ۲۰ ۵. ۶ 
۱۲۱۲-۰۲ 
۱۲۱۷ 

۱۲۱٩ - ۷ 
۱۲۲۸ ۰ 


میخائیل السادس ( سترانیو تیکوس ) 


۱ أسرة دوکاس وال کومنین 
اسحق الأول کومنین 
قصطنطین العاشر ( دوکاس ) 
رومانوس الرابع ( دیوجینی ) 
میخائیل السایم ( دوکاس ) 
نققور الثالث ( بوتانياتس ) ( مختصب ) 
الکسیوس الأول ( کومنین ) 
ز يوحتا الثاني ( کومنین ) 
| مانویل الأول ( کومنین ) 
آ الکسیوس الثاني ( کومنین ) 
اندرونیقوس الأول ( کزمنین ) 
أسرة انجيلي 
إسحق الثاني 
الكسيوس الثالث 
ow]‏ الثاني ( عودته واشتراكه مع ابنه الكسيوس 
, الرابع ) 
الکیوس الرابم ( مورتزفلوس ) 


الأباطرة اللاتین في القطتطينية 


برلدوین أمير الفلاندر 
هنزي آمير الفلاندر 

2 س کورتناي 
یولندا 


اروبرت الثاني ( كورتناي ) 


Vio 


ميلادية 


۱۲۲۱ - ۸ 
۱۲۳۷۷ ۹ 


۱۲٢٢۔۱٣٤۶‎ 
Yor. ۴ 
۱۳۹۸ - ۶ 
۱۲۹۹ - ۶۸ 
۱۲۲۱ ۶۹ 


۱۲۸۲ .. ۷۱ 
۱۷۲۲۸ - ۴ 


۱۳٣١ ۸ 
۱۲۷ - ۱ 
٥٢١١۔۱‎ 
۱۲۷۹ -۔‎ ۲٦ 


۱۳۹۱ 

۱ ۔ ۲۰ ۱ 
۰۵۰ - ۱۸ 
۸ -- ۵۳ ۱۸ 


۱۳۸۰ - ۸ 


i 

بولدوین الٹاتی ' 

(تحت وصاية يوحنا دي ورین ۰ عارستة بولدوين 
لللطة بنرده ۱۲۵۰ -۱۲۱۱). 


أباطرة تيقية البیرنطیون 
ثیودور الأول لاسکاریس 
یوحنا الثالث فاتاتریس 
ٹیودور الثاني لاسكاريس 
٠‏ یوحنا الرايع لاسكاريس 
ميخاثيل الثامن بالیولوج ( مغتصب ) 
أسرة آل باليولوج 
میخائیل الثامن 
أندرو نيقوس الثاني 
( بالاشترالك مع ابنه ميخائيل التاسع ۰۵ - ۱۲۲ ) 
آندرو نيقرس الٹالٹ 
يوحنا ا حامس 
يرحنا السادس كانتا كرزين ( مغتصب ) 


آندرو نيقوس الرابع ( ابن يوحنا ا حامس ) 
يوحنا السایع ( ابن آندرونیقوس الرابع ء 
=( ۱ 
مانویل الثاني 
یوحنا الثامن . 
قسطنطین الحادي عشر 
حکام مسترا البیزثطیین 
مائویل كانتا كوزين 


۳۱۹ 


ميلادية 


ماثیر كانتا کوڑیں ۰ - ۱۳۸۳ 
یودور الأول بالیولوج AF‏ ۰۷ ۱۱ 
یودور الثاني ۱1۳-۷ 
تسصطی دراجاسیسی VELA. VEVA‏ 
oy‏ 2-۲ ۱۱۰ 
دعر يوس 9۹ - ٩۸۹۱۰‏ 


۳۷ 


جدول )۳( 
ملوك آلانیا 


۸۷۱-۰ لويس الثاني ٩۱۸٩۱۱ CUM)‏ کرنراد الأول 


م ۸۰ کارلرمان ٩۳۱-۹‏ هنري الأول الصیاد 

٦۔‏ ۸۸۴ لويس الصغیر ٦‏ ۔ ۹۷۳ آرتر الأول العظيم 

AVY‏ ۸۸۷ شارل المين راجع جدول أباطرة الامبراطورية الرومانية 
۷۔ ۸۹۹ آرنولف القدسة جدول رقم )4( 


۹۔ ۹۱۱۹ لریس الثالت ‏ الطقل ) 


TVA 


جدول رقم 2( 


۲ - آباطرة الإمبراطورية الرومانية التدسة وملوکها 


۹٦‏ . ۱۱۰۵ هتري الرابع 
٩۱۱۲۵. ۵‏ هري ا لحاس 


۱۱۳۸-۱۱۷۵ لرثر الثاني 


۱١١ ۸‏ کونراد الثالث 


1e۲‏ - ۱۱۹۰ فريدريك اللاي بارباره 


۱۱٩۷ -۰‏ هتري السادس 
۷ ۔ ۱۲۰۸ فیلب الثاني 
۷ -۱۲۱۸ آرتو الرابع 

۲۴ - ۱۲۹۰ فريدريك الثاني 
۱۲٤١ - ۷‏ کرتراد cist‏ 
۱۲۹۱-۷ ولیم افولندي 
۷ - ۱۲۷۲ ( قترة الشغرر ) 
۲۳ - ۱۲۹۱ رودلف الأول 

هایسیورج 

۱ - ۱۳۹۸ آدولف ناسر 
۰-۸ ۱۳۰۸ ألبرت الأول 


۳ 


۸۱٤ Ase >‏ شارلان 
۴٣۔‏ ۸)۰ لويس التقی 
۷۔ ۸۵۶ لوثر الارل " 
۰ لويس الثاني 

۷۰ ۸۷۷ شارل الاصلع 


AAS‏ ۸۸۷ شارل الثالث السمین 


۱ ۔ ۸۹ جویدو 
48-7 لاعبرت 

٩۹٩ Ady‏ ارترلف 

۱۔۹۴۸ لوس الثالث 
410 - ۹۲۵ برنجار الأول 
٣٦٣٦۲‏ ۔ ۹۷۳ أوتر الأول 
Av‏ ۹۸4 أوتو الثاني 

۳ ۱۰۰۲ آوتو الثالث 
۴ - ۱۰۲ هنري الثاني 
۶ - ۱۰۳۹ کرنراد الثاني 
۹٣۔۱۰‏ هنري الثالث 


۸ - ۱۳۱6 هنري السابع ۱۱۰-۰ روبرت 


لکسمیرج ۷۱ سجسموند افتغاري 
1147-14 لويس الرابع البافاري ۱٤۳۸‏ ۔ ۱٣٤۹‏ البرت الثاني 
۸۔ 1٠٤٤١‏ ونسلاس ۵۹٦۹‏ ۱۸۱۹ مکسملیان الاول 


۳۰ 


جدرل )9( 


ملوك فرنسا 


۱۲۲۳-2-۰ فیلب آرغسطس 
۳ - ۱۲۲۰ لويس الثامن 
٦۔‏ ۱۲۷۰ لويس التاسع 
( القديس ) 

۱۲۸-۰ يلب الثالث 
۵ - ۱۳۱ قيلب الرابع 
۶ - ۱۳۱۱ لويس العاشر 
1 حتاالأول 
۱۳۲۲-۲۹ فیلیب الام . , 

ہے _ (الطویل)_ 
1778-7 شارل الرابع 
۸- ۱۳۰۰ فیلب السادس فالو 
1۳1١ - ۱‏ حتا الثاني ( الطیب ) 
۶ - ۱۳۸۰ شارل الخامس 
۰ - ۱۶۲۲ شارل السادس 
۱٤٤١١ - ۲‏ شارل السابع 
۱٤۸۳-۱‏ لويس لحادی عشر 


۳ - ۹۸ شارل الثامن 


۳۱ 


AVY -۰‏ شارل الأصلع 

۸۷۹-۷ لریس التأيء 

۹ ۔ ۸۸۲ لويس الثالث 

۰۹ ۔ ۸۸۵ کارلومان 

٤۹۶۔‏ ۸۸۷ شارل السمین 

AAA‏ ۸۸۹ أودر 

٩۲۳ ۳‏ شارل الثالث السیط 

٩۲۳-۲‏ روبرت الأول 

4۳۰-۳ راژ ول البرجندي 

۹ - ۹۰۹ لويس الرایع 

py ۹۸۲۰ - ۶ 

٦۹۔ ٩۸۷‏ لويس ال حامس 

۹۹٦ -۷‏ هیر الأول کابیه 

۱۰۴۱-۹٦‏ روبرت الثاني 

۱ ۔ ٣۰٠١‏ هتري الأول 

۰ ۱۰۸ تيلب الأول 

2-۸ ۱۱۳۷ لويس السادس 
( السمين ) 

۷ - ۱۱۸۰ لويس السابع 


جدول )%( 


ملوك انجلترا بعد الفتح الو رماي 


+ 
۹ - ۱۰۸۷ ولیم الارل ( الفاتح )۱۳۰۷ - ۱۳۷۷ إدوارد الٹانی 


۷ _ ۱۳۷۷ ادرارد الثالث 
۷۷ - ۱۳۹۹ ریتشارد الثاني 
۹ - ۱4۱۳ هنري الراہم 


۴ 2 ۱۸۲۲ هنري ال حامس 


۱٤١١ - ۲۴‏ هنري السادس 

۱ - ۱۸۸۳ |درارد الرابع 

۳۴ -۔ ۱۹۸۵ ریتشارد الثالك 

۵ - ۱۰۰۹ هنري الابع ( تیردور) 


۳۳۲ 


۱۰۰-۷ وليم الثاني 
۱۱۳-۰ حنري الأول 
۱۱۰١ 2-۵‏ سفن 

۱۱۸۹-۲۰ عنري الثاني 
۹ - ۱۱۹۹ ریشارد الاول 
۱۱٦١-۹‏ حنا 

۰٦۔‏ ۱۲۷۷۲ حنري الثالث 
۲ ۱۴۰۷۷۴ ادوارد الأول 


جدول )۷۲( 
القوط الشرقیون في إيطاليا 


۳ ۵۲۱ ثودريك العظیم ۵۱-۰ هلدیاد 


٦‏ ۔ ۰۳4 أثالريك ١۱‏ ۔ آراريك 
۶ - ۵۳۱ یودھات 025-1١‏ توتیلا 
91۰-1 وتیجیز ۰9۳۲ Li‏ 


۳۳۲۳ 


جدول (A)‏ 
اللميار دیو rs)‏ ف [بطالیا 


۱۸۸-۱ برثاي ( بركتاريت ) 
۸ ۱ ۷۰۰ جوثبرت 

۰ ۰۷ لیرتبرت 
۷۱۱-۱ آربرت الثاني 
2 انسپراند 

۲ ۷۳ لیتوبراند 

۳ 5لا هلد براند 

6 4 ۷۹ راتشیس 
۷۵۱-6 استولفب 

٦‏ ۔ ۷۷ دسدریوس 


74 


۰۷۲-۸ الیوین ` 
۷۲ ۔ 01/7 کلیفر 
٥۰ . ٤4‏ أوثاري 
۰ ذ٦٦‏ أجيلرلف 
1۲7-۲ ادالرلد 
۱۳۱-۰ اریولد 
٩1۲ - ۲‏ روثاري 
TOV. ۴‏ رودولد 
٦٦٦ - ۳‏ آربرت الأول 
VY‏ = جودیرت 
٩۷۱ - ۲‏ جریرلد 


جدول )4( 


الوندال في شمال ]3 Las‏ 
60 ۷۷) جيريك ٦‏ - ۵۲۳ تراساموند 
٩۸5 - ۷‏ هوئريك. ۳ - ٦۳٥٥‏ هلاريك 
441-6 جونثاموند ۳-۱ جلیمر 


0 


جدول (V+)‏ 
القوط الغربیون في إسبائيا 


۰ 1۱۲ چوندمار 
۰-۲ سیسیہوت 
۰ - ۲۱ رکارد Jui‏ 
۰ ۱۳۱ سونٹیلا 
۱۳۱-۱ سیسیتاند 
1٦-۔‏ 16۰ خنزیلا 
۰ - ۱۶۱ تو ا 

TE)‏ 1۵۲ شندازونث 
۷۲ ۱۷۲ )2555 
ely ۱۸۰ - ۲‏ 
٦۸۷ ۰‏ [رویج 
۷۰۱۷ |جیکا 

۱ ۷۱۰ ونزا 

۰ - ۷۱۱ رودريك 


۳۳۹ 


" أيررك‎ care ٦ 
jul ألرك‎ ۵۰ ۳ 


act‏ ۵۲۲ أمالرك وثيودريك 
۴ 0۳۱ أمالرك ( يمفرده ) 


۵4۸-۱ ئیودیس 
٢٤۹ - ۸‏ ٹیردیجزل 
291-8 أجيلا 
oof‏ 61۷ أثاتاجلد 
۷ ۔ ۵۷۲ لیرفا الأول 
٠۰‏ ۔ ۸۸۹ لیو تیجلد 


٣٦٦ OAT‏ رکارد الاول 


GBS ۱۰۳-9 
وتریخ‎ ٦٦٦ ۔٣۴‎ 


جدول (۱۱) 
ملوك آراجون 


۱۔ ۱۳۲۷ جيمس الثاني 
۷ - ۱۳۲۰ الفونس الرابع 
۲ - ۱۳۸۷ بطرس الرابم 
۷ - ۱۳۹۵ حنا الأول 

۶۰ .2 ۱۸۱۰ مارتن 
1١٤١-7٦‏ فردناند الأول 
۱٤٤۸-٦‏ آلفونس ا حامس 
۸۔ ۱۱۷۹ سنا الٹانی 
15١5-١‏ فردناند الثاني 


٤۶-۔ ۱۱۴٣‏ آلقونس الأول 
۶ ۔ ۱۱۳۷ رامیرو 

۷ - ۱۱۷۳ بترویلا 

۱۱٦١١ - ۷‏ روند برنچار 
۲ .۱۱۹۱ الفونس الثاني 
٦‏ - ۱۲۱۳ بطرس الثاني 
۱۷۷-۳ جيمس الأول 
٦‏ - ۱۲۸۶ بطرس الثالثك 
۵۰ - ۱۲۹۱ الفرتس الثالث 


جدول (V¥)‏ 
ملوك قشتالة 


۲ ۱۲۸۶ الفونس العاشر 

( الحكيم ) 
4 . ۱۲۹۵ سانشو ( شانجة ) 

( الرابع ) 
۵ - ۱۳۱۲ فردناند الراہم 
2-۲ ۱۳۵۰ آلنونس الحادي pe‏ 
۰ - ۱۳۰۹ بطرس ( القاسي ) 
۱۳۷۹-۲۹ هنري الثاني 
۹۔ ۱۳۹۰ سنا الأول 
2-۰ ۱8۰۲ هنري الثالث 
٦۔ ۱٤٤١‏ حنا الثاتي 
٤۔‏ ۱۷۵ هنري الرابع 
١5١4 - ۶‏ إيرابلا ( الكاترليكية ) 
۶ ۱۵۰۰ فردنائد الخامس 

( الكائرليکي ) 


A 


۱۰٠١ - ۲۳‏ فردناند الأول 
( العظيم ) 
۵۹۵ - ۱۰۷۲ سانش و( ثائجة ) 
( الثاني ) 
٥‏ -2 ۱۱۰۹ الفونس السادس 
۱۱۲۰-۲۹ آوراکا 
۱۱۲۰-۰۹ ألفرنس السابع 
( الأرغري ) 
٦‏ - ۱۱۵۷ آلفونس الثامن 
۷۔ ۱۱٥۸‏ سانش( شانجۃ ) 
( الثالت) 
۶۸ - ۱۲۱۶ آلفرتس التاسم 
2-۶ ۱۲۱۷ هنري الأول 
۷ - ۱۲۹۲ فردناند اثالث 
( القديس ) 


جدول (۱۳) 
جتوب ایطالیا وصتلية 


ر دوقات أبولیا) ٤۹۔‏ ۱۱۹۷ هتري السادس 
yyy - ۱۰ 4‏ جریسکارد ( الامي اطور ) 
٠٥۔‏ ۱۱۱۱ , وجر الاول ۷ _ ۱۳۵۰ فردريك الٹانی 
t {‏ 
۱ - ۱۱۲۷ :لیم ( الامب اطور ) 
۷ - ۱۱۲۹ وجر الثان ( العظیم)۱۲۵۰- ۱۲۵4 کرنراد الأول 
۶ - ۱۳۹۸ کون اد BU‏ 


رب) کوقتات صقلیة ۸ - ۱۲٦٦١‏ ماشرد 


٦١‏ - ۱۱۰۱ ر ۱۷۲۸ ٹارل الأول 
٠٢‏ ۔ ۱۱٢۴‏ یمون ( الأتجري ) 
۳ - ۱۱۲۹ روجر الثاني (العظيم ) (د) ملوك Be‏ 
رج) ملوك صقلية ۲ - ۱۲۸۵ شارل الأول 
۰۹ _ ۱۱۰ روجر الثاني ز العظیم ۲ ۔ ۱۳۰۷ شارل الثاني 
۱۱۹۹-۱۱۰٩‏ وليم الأول . ( الاعرج ) 
۹ - ۱۱۸ وليم الثاني ۷ ۱۴٣١‏ روبرت 
۱۹١ -۹۶‏ تنکرد ۳- ۱۳۸۲ جرانا Jal‏ 
۲- وليم الثالٹ ۲ - ۱۳۸۲ شارل الثالث 


۳۳۹ 


۴٦‏ - ۱6۱ لا سلاوس ۲ - ۱٣٤١‏ فردناند الأول 

4 - ۱۶۳۵ جرانا الثانية 1 - 1۰۸ آلقوتس ( ا حامس ) 
b> ۱۷۹ - ۸‏ ( الثاني ) 

)2( ملوك صقلية من بيت آراجون ۹ - ۱۵۱۲ فردناند الثاني 

۹۔ VENT.‏ مارتن الثاني ( الكائرليکي ) 


المصادر والمراحع 
۱- مراجع عربية ومعر بة 
السيد عید المزیز سام ۱ المغرب الكبير - الجزء gu‏ - العصر الاسلامي 5 
الإسكندرية ١٦۱۹ء‏ 
جوزيف نسيم يوسقف : العرب والروم واللاتین في ارب الصليبية الأرل . 
الاسکندرية ۱۹۱۲ . 
دیقر ڑھ . و( أوربا فی العصور الوستلی 8 ترجمة دکتور عبدالمید حمدي 
عحمرد 8 الاسكندرية ۸ , 
سعيد عبدالفتاح عاشور : آوربا العصور الرسطى ‏ ۲ القاهرة 4 . 
قبرس وآ حروب الصليبية - القاهرة ۱۹۰۱۷ ہے 


er‏ ۹ءء 
تاریخ الاميراطورية البيزنطية - اسکندریة ۱۹۱۷ . 
قيشر ( ه . ]. ل.): تاریخ اوربا في العصور الوسطی ۔جزءان ترجمة دکتور 
محمد مصطفی زيادة وآخرین . القاهرة ۱۹۵۰ - ۱۹۵۷ ء 
کرلتون تج ک3 ۰ ): عالم العصور الوسطی في النظم والضارة - ترجمة دکتور 
جوزیف نسیم پوس - دار العارف - اسکتدرية VATE‏ . 
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